1 
by 
1 


الوهاب | بغر أدج 


من 2لا 


all 
A 


| wel 
اف‎ yall lie 


‘egal seal 
م .خلالكتاب الإشرافعلى مساتلالخلاف‎ 
لماص عيبل الوهاب البغدادي_ امالك‎ 


حقوق الطبع محفوظة 
الطب عة الأولى 


( ٤۱۲ھ‏ م( 


دار السحوت للدراسات الإسلامية وإحياء الترات 
الإمارات العربية المتحدة_دبي, هاتف : “5 فاکس: 8 :5" ص.ب : 51۷4 
الموقع www.bhothdxb.org.ae‏ البريد الإلكتروني irhdubai © bhothdxb.org.ae‏ 


سلسلة 
الدراسات 

الفقهية 

(Ve) 


الفواعد الفقضيه 
من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف 
للقاضى عبد الوهاب البغدادي المالكي 


تأليف 
الدكتور محمد الروكي 
أستاذ الفقه الإسلامي وأصوله 
deals‏ محمد الخامس 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
الرباط — المغرب 


أصل هذا الكتاب رسالة جامعية نوقشت قي ٠١‏ أبريل 


85 م. ونال بها المؤلف درجة دبلوم الدراسات العليا في 


الدراسات الإسلامية «الماجستير) بتقدير: حسن جدا. من 
جامعة محمد الخامس كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط - 


المغرب. 


افتاحية 


ميت شخ بالذي هو حير شهدا لله Bey‏ وسَلاما على spall estes‏ 
اصطفى وبعد : 

فيسعد دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث ‏ وهي تسعى في 
سبيل إنجاز مهامهاء وتحقيق ما تقتضيه غاياتها_أن تجمع أهل الاختصاص 
والنظر من سائر التخصصات والفنون» في Fhe‏ علمي جامع عن القاضي 
عبد الوهاب البغدادي ‏ شبخ المالكية بمدرسة العراق" وذلك 
في الفترة من ١9-١1(‏ ) محرم ٤۲ ٤‏ ١ه‏ الموافق )1 CV Y-V‏ مارس ٣٠٠۴‏ م. 

ولا يخفى على القارئ الكريم تلك المكانة الرفيعة التي نالها القاضي عبد 
الوهاب البغدادي في مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى» 
Le‏ شكل دافعا كبيراً من بين دوافع تصحيح العزم لعقد هذا Ep‏ العلمي 
الأول IA‏ 

كيف» وقد تواردت النقول عن مكانته وتواترت» ومن بينها ما قاله القاضي 
أبو بكر الباقلاني» وهو يعبر عن إعجابه بحذاقة أبي عمران القاسي : «لو 
اجتمعت في مدرستي أنت وعبد الوهاب لاجتمع علم مالك» أنت تحفظه» 
وهو ينصره». بل لقد تخطت الإشادة به حدود المذهب Su‏ وأعلامه إلى 
خارج مذهبه؛ فهذا ابن حزم يقول: «لم يكن لأصحاب المذهب المالكي بعد 
القاضي عبد الوهاب مثل أبي الوليد الباجي». ويكفي ما أثبته صاحب معالم 
الإيمان إذ قال: «لولا الشيخان. والمحمدانء والقاضيان» لذهب المذهب 


. ويريد بالقاضيين ابن القصار وعبد الوهاب‎ ...) SOU 
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والناظر في تنوعها يدرك سعة مدارك القاضي» إذ قد جال بفكره فيها 
أصولاًء وفقهاء وعقائد, وعلم نظائر Dy‏ وقواعد كلية» وغيرها من 
الفنون. 

وقد نالت كتبه شهرة في المذهب المالكي وأعلامه شرقاً وغرباء وهو بهذا 
يعد الحلقة الواصلة والجذع الرابط بين أصول المذهب وفروعه»ء ولا أدل على 
ذلك من شرحه لرسالة ابن أبي زيد القيرواني التي تعد من مصنفات المدرسة 
Pon ype)‏ 

وقد رأت الدار واللجان التنظيمية في هذا المؤتمر فرصة el bY‏ أعمال علمية 
لها وثيق الصلة ب «القاضي عبد الوهاب البغدادي ومدرسته البغدادية» على 
أنها قد سارت فيها سيرها في سائر مطبوعاتهاء تقوياً وتحكيماً وتصحيحاًء 
والكتب هي : 

* القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف للقاضي عبد الوهاب» 
للدكتور محمد الروكي» وهو كتابنا هذا . 


. للد كتور محمد العلمي‎ «SU المدرسة البغدادية للمذهب‎ x 


في || E‏ تحقية ودراسة للأستاذ الد كتور أحمد محمد نور سيف . وقد قابل 


* رسالتان في بيان الأحكام الخنمسة التي تعتري أفعال المكلفين للقاضي 
عبد الوهاب البغدادي» دراسة وتحقيق الد كتور إدريس الفاسي . 

* القواعد الأصولية عند القاضى عبد الوهاب من خلال كتابه الإشراف 

* القاضى عبد الوهاب البغدادي المالكى فى آثار القدماء والحدثين _ 
دراسة وثائقية» جمع وتحقيق ودراسة الد كتور عبد الحكيم الأنيس . 

* كتاب الفروق للقاضى عبد الوهاب» تحقيق الأستاذ جلال على القذافى . 
الدمشقي» تحقيق الأستاذ محمود سلامة الغرياني . 

golden! Glagll he palall Lee aiall J pot x‏ د و اوا 

وهذا التقديم مقرون بالشكر والعرفان لأسرة آل مكتوم حفظها الله تعالى» 
التي ترعى العلم» وتشيد نهضته. وتحيي تراثه» وتؤازر قضايا العروبة 
والإسلام. وعلى رأسها صاحب السمو الشبخ مكتوص بن راشد بن 


دبي» الذي Lest‏ هذه الدار لتكون منار خير» ومنبر حق على درب العلم 


والمعرفة» تجدد ما اندثر من تراث هذه Sl‏ 640 وتبرز محاسن الإسلام فيما سطره 


الأوائل» وفيما يمتد من ثماره مما تحود به القرائح» في شتى مجالات البحوث 
الإسلامية والدراسات الجادة التي تعالج قضايا العصرء وتؤصل أسس المعرفة» 
على مفاهيم الإسلام السمحة؛ عقيدة» وشريعة» وآداباء وأخلاقاء ومناهج 
حياة» مستلهمة الأدب القرآني في الدعوة إلى الله على بصيرة « ادع إلى 
Hie i J‏ دم لبي ميسن 

وكذلك مؤازرة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب 
SL‏ وى hy‏ ا قر code‏ الأول CHU‏ 
والغريق أول سمو الشبخ محمد بن راشد آل مكتوم. Sy‏ عهد 
دبي وزير الدفاع. 

وناقلوي ]ند الخو و yelp asia‏ سوه وو و اله مت Gils‏ 
وتعالى أن يعين على السير في هذا الدرب» وأن يتواصل هذا العطاء من حسن 
إلى حسن . 

dale الل ونين سان حي‎ leah السيزت العا لين‎ aT 


دارالبحوث 


المخد مةه 


المد له كما حب ور Sl dy‏ والقبام ان الیل کا 
ينبغي ID‏ العظيم. والصلاة والسلام على نبيه الكريم» الذي أرسله رحمة 
هذه الأمةء ليعلمها الخيرء ويفقهها في دينها الذي فيه سعادتها وبه ينصلح 
أمرها للدنيا والآخرة» وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المجاهدين» 
الذين ورثوا العلم الرباني والهدي النبوي» ogy gy‏ لمن بعدهم حتى تأصلت 
أصوله في الدنياء وتقعدت قواعده في الآفاق. 

وبعد: فإن الفقه من أشرف العلوم الشرعية» بل هو غايتها ومنتهاها؛ 
لأن هذه العلوم ‏ أصوا وفروعها ‏ لم تنشأ بين العلماء» وتترعرع» وتنضج 
في عقولهم, وعلى ألسنتهم وأقلامهم» إلا بدافع واحد» ولقصد واحد» هو 
فهم النص الشرعي وفقهه واستنباط الأحكام الشرعية منه لتسليطها على 


مستجادت الحياة» وهذا هو عين ما يبحث فيه الفقه ويهتم به. 


إن العلوم الشرعية متربطة ومتكاملة مع بعضها البعض» وهي تكون 
عجموعها بناء علمياً معرفيا متراصا يتجه نحو وجهة واحدة هي فقه 
الشريعة وفقه نصوصها فقها يمكن الفقهاء من إخضاع كل قضايا الحياة 
تراز كاد أخدانها opal‏ اشع وحن مشاكن ااانا فاده و اسا 
والاجتماعية والفكرية والثقافية وغيرها حلا يقوم على أساس شرع الله 
ومنهجه القويم. 

of,‏ ضمان استمرار استيعاب الشريعة الإسلامية لقضايا الحياة 
وتطوراتها ومستجداتها الكبرى والمعقدة» رهين باستمرار الحركة الفقهية 


ee 


وبقائها حية نابضة. laity‏ ما تنشط هذه الحركة وتواصل سيرهاء 
وتمارس وظائفهاء تنضبط الحياة» ويستقيم أمرها عند الناس. 

ومن هنا نستطيع أن نقرر - بكل اطمئنان ‏ أن الفقه الإسلامي هو 
الميزان الذي توزن به الأمة الإسلامية من حيث تقدمها أو تأخرها. 
فبازدهاره واتساع آفاقه» تزدهر هذه الأمة وتستنير» ويجموده وموته تحمد 
الأمة» ويصبها الشلل. 

ولم Len‏ هذا الفقه دفعة واحدة» بل مر ممراحل وفترات كانت مليئة 
بالأحداث والوقائع التي منها كان يستقي غذاءه وحياته» إلى أن اكتمل 
واستوى ناضجا في عصر التدوين. 

ولم يقف به الفقهاء عند هذا الحد» بل اشتد اهتمامهم به بدافع 
الحاجة الناجمة عن كثرة المسائل والفروع ‏ وطال احتكاكهم .مباحثه 
ومسائله» حتى قعٌدوه وضبطوا شتاته بالكليات والأصول. 

والحق أن هذا العمل العلمي الكبير» ذلل الكثير من الصعوبات التي 
قد تقف في طريق البحث الفقهي. وأبرز هذه الصعوبات: كثرة المسائل 
والفروع الفقهية» بحيث يضيق على الفقيه ضبطها وحصرها. فلما أسسوا 
هذه القواعد» سهل الأمل ويسر على الفقيه» لانضباط هذه الكثرة الكاثرة 
في الفروع والحزئيات» واندراج كل مجموعة منها متجانسة أو متشابهة قي 
قاعدتها التي تستوعبها وتنطبق عليها. 

وهكذا كانت القواعد الفقهية أسلوبا علميا رائعا pat‏ شتات الفقه 
ومسائله المبثوثة في أبوابه وفصوله. وقد AST‏ الفقهاء عليهاء واعتبروا الذي 


PS ie 


بى lors‏ ر طا قل التق غير حاط لب Wyle‏ عل ets ol‏ 
Iyer os‏ لقا Jel ly ada J yrol ee Legit, caaall Spel i)‏ 
الفقهية - يمثلان أصلين كبيرين من أصول الشريعة. 

ولست Fw‏ إذا قلت: إن القواعد الفقهية تمثل قمة الفقه الإسلامي 
وزبدته وعصارته» Gy‏ صياغة هذه القواعد وعرضها وتحليلها تظهر العقلية 
الفقهية الإسلامية الواسعة العميقة» وتبرز طاقتها الفلسفية التنظيريةع 
وقدرتها على التجميع والتأصيل. 

GAY olds‏ القصوى للقواعد الفقهية» سلبني موضوعها وأخذ 
عجامعي ؛ فاخترت البحث فيه» والفضل في تثبيت هذا الاختيار وتوجيهه› 
وحثي على الاستمرار عليه» يرجع إلى فضيلة الدكتور فاروق حمادة» الذي 
كان قد نبهني إلى أحمية de‏ الأحكام العدلية» من جهة ما اشتملت عليه 
ف صدرها من القواعد الفقهية» oly‏ هذه القواعد تحتاج إلى دراسة علمية 
تنظيرية » على ضوء أصوها من القرآن والسنة. 

والحق أنني تهيبت الموضوع ف بداية الأمر؛ لأنني وجدتني سأبداً 
البحث في الفقه الإسلامي من رأسه وقمتهء إذ البحث في قواعد العلم» 
بحث في عصارته ومنتهاه. 

وبقدر ما كنت أتهيب الموضوع واستصعبه» كان الأستاذ ييسره» 
ويزيدني لله و AES‏ اا وبر اننا ل GEE‏ الله pl‏ كان 
مفعولاًء فصح عزمي على البحث في موضوع القواعد الفقهية. لكنني لم 
أنصرف إلى dle‏ الأحكام العدلية» ولا إلى موضوع القواعد من جانبه 


التجريدي» بل آثرت أن يكون ف إطار دراسة تطبيقية. 
N‏ 


وكنت قبل ذلك قد تعاملت مع كتاب «الإشراف على مسائل 
الخلاف» للقاضي عبد الوهاب البغدادي SW‏ ( المتوق سنة CHEV)‏ 
فوجدته يستوعب مادة وافرة للقواعد الفقهية» يقف الباحث فيها على 
عظمة الفقه وفلسفتهء Jad‏ في نفسي أن أقوم باستخراج واستنباط ما في 
هذا الكتاب هن القواعد الفقهية الكلية» ثم تصنيف هذه القواعد حسب 
موضوعاتها وأحجامهاء ومعرفة Ugo‏ النقلية والعقلية» ثم دراستها 
وتحليلها في ضوء منهج علمي نقدي. 

وقد جاء هذا الكتاب وزغا le‏ لل ON gl‏ 

خصصت الأول منها للحديث عن القاضي عبد الوهاب 
وكتابه «الإشراف». 

وخصصت الثاني لبسط الجانب النظري للقواعد الفقهية» Oley‏ 
مكانتها في الفقه الإسلامي. 

بينما خصصت الثالث - وهو أطونها ‏ لاستنباط القواعد الفقهية - 
المالكية - من كتاب «الإشراف»» ثم تصنيفها ودراستها على ضوء منهج 
تقوعي » يتناول النقول والنصوص الفقهية بالتقويم» دون الوقوف موقف 
الجحمود والتهيب الذي لا معنى له. 

وقد قمت في هذا الباب» باستنباط ما يقرب من مائة قاعدة فقهية 
كلية من كتاب «الإشراف»)» فضلاً عن قواعد أخرى جزئية tt‏ بها 
الكتاب. وهذا إلى جانب ما وجدته cab‏ من القواعد الأصولية التي تحتاج 
هي الأخرى إلى بحث مستقل. 


(١؟‏ انظر: تفصيل ذلك قي الفهرس. 
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إن ا هذا الملوضوع واستقراره في عقلي» قد OS‏ عندي قناعة 
UU,‏ جازماء بضرورة وضع مشروع (Gab‏ لدراسة القواعد الفقهية 
على المستويين النظري والتطبيقي. وأكثر من ذلك أنه مشروع يتوقف على 
جهود جماعية» تلتقي فيها الآراء ووجهات النظرء للسير بالفقه الإسلامي) 
نحو حركة تقعيدية شاملة» تمكن الفقهاء المعاصرين من وضع أسسه 
وقواعده ونظرياته العامة 

إن التراث الفقهي الإسلامي زاخرٌ بآراء الفقهاء» واجتهاداتهم 
وفتاواهم واستنباطاتهم» التي كانت تختلف حسب الزمان والمكان 
والإنسان» وفي ثنايا هذه الثروة الفقهية الاجتهادية التنظيرية» نعثر على 
مئات القواعد والكليات الفقهية الناضجة» التي جاءت على ألسنة الفقهاء 
وأقلامهم» نتيجة ممارستهم للعملية الفقهية» ومواجهتهم لما كان يعرض 
عليهم» من القضايا والنوازل الحياتية المتعددة والمتنوعة فضلاً عن كتبهم 
ومصنفاتهم التي أفردوها للقواعد الفقهية خاصة» كما هو الشأن بالنسبة 
لكتب الأشباه والنظائر» وكتب الفروق» وكتب القواعد» وما هو قي حيز 
ذلك من الكتب التي لقبت بألقاب أخرى 

oly‏ النهضة الفقهية اليوم» علا العكوف على هذا التراث» على 
أساس استخلاص هذه القواعد والكليات منه؛ لأنها تمثل عصارته ونمرته. 
dul Yule A‏ 4 و Lge ty‏ ادعو Jao ia‏ 
العلمي» إنما ندعو إلى تطوير وتعميق منهج البحث الفقهي» والسير به نحو 
قمة التنظير والتقنين» حتى يستطيع استيعاب كل التطورات الحياتية» 
وصبغها بصبغة شرع الله. 


Nm 


وهذا العمل العلمي - الفقهي .. لا يقوم بإنحازه رجل واحدء ولا 
تكفي لتحقيقه مدة زمانية محددة» .عقدار ما ينجز فيها بحث علمي. بل هو 
عمل - أو هو مشروع كما سميته من قبل يحتاج إلى one‏ ويتوقف على 
جهود جماعية مكثفة. 

ولست بهذا أزعم أن يكون هذا الموضوع a3‏ \ بالمرة من الاهتمام 
والبحث العلمي. بل أعلم أن هناك من الباحثين» من تناوله على وجه من 
الوجوه» By‏ جزء من أجزائه. ولكن ذلك كله لا يعدو أن تكون جهودا 
متفرقة» لا بجحمعها وحدة المشروع› ولا ينظمها ويؤلف بينها بناء واحدء 
ومنهج واحد. ثم هي لم تصدر من نفس البواعث العميقة التي أشرت gs)‏ 
ولا Gag‏ إلى المقاصد البعيدة» التي نبهت على أهميتها. 

لذلك فالمشروع يحتاج إلى عمر مديد» وجهد جماعي كبير» على 
أساس أن يكون هذا المشروع الفقهي موحدا في تصوره ومنهجه» ورسم 
بنائه العام» ليكون كذلك في نتائجه وإنحازه. 

وانطلاقاً من ذلك فإن بحثي هذا ليس إلا لبنة من لبنات هذا المشروع» 
وخطوة من خطواته» آمل أن تنضم إليها لبنات وخطوات أخرى ليكتمل 
البناء. وهذا يتطلب مزيداً من الاهتمام بالتراث الفقهي الإسلامي» تحقيقا 
وتوثيقاً من جهة» ودراسة وتحليلاً من جهة أخرى. وكل ذلك لا يتم إلا 
عن طريق الوعي بضرورة تنشيط الحركة الفقهية » وتوجيهها على ضوء 
Chanda ile coed tallies pall bbe.‏ عند pred Ge‏ 
palit Le slant cope‏ ول :من اقول ر ارىئ UB‏ ان نها 


وإنما هو تاريخ فقه. 
E‏ 


واه سال ادقع هن اديت و 
أنه أثار في نفسي الشعور بضرورة هذا المشروع الواسع البعيدء وأنه وقفني 
على أرضه الفسيحة (anal‏ ورسم لي معالمه العامة» ويكفيني من نحاحه 
أن a4‏ آذانا صاعية» 5 واعية» تستجيب هذه الدعوة العلمية» فتصمم 

ولا أدعي فيه مثلما قال شاعر المعرة: 

وإني وإن كنت الأخير زمانة لآت .ما لم تستطعه الأوائل 


ولكنني أقول20: 


فإن أل قد وفقت فيه فإنه من الله توفيقي ومنه النوائل 
وإن أك قد أخطأت فيه فإنني ui‏ المخطئ الجاني أنا المتطاول 


نيعت 


“١‏ البيتان للمؤلف. 


1١6 


الباب الأول 


وفيه فصلان: 5 
pla‏ الو هاب الما : 
الفصل الأول: القاضي عبد الوهام 


الفصل الثاني: كتاب الإشراف على مسائل الخلاف. 


لوسك 


بين أيدينا اليوم تراث فقهي زاخرء خلفه لنا خيرة فقهاء هذه الأمة 
cle slate‏ من لدن age‏ الصحابة - رضوان الله rede‏ - إلى اليوم» ومن 
أخصب هذا التراث وأغدقه (dale‏ وأعمقه us‏ و ما تركه فقهاء 
القرن الرابع المجري - ومن بعدهم ‏ فلم يكد يطل هذا القرن على 
المسلمين حتى كان الفقه قد كمل ونضج واستوى على سوقهء وصنفت 
فيه الكتب والرسائل» ودونت فيه المناظرات ومحالس الفقهاء واجتهاد 
الأئمة وآراؤهم فيما جد من القضايا والأحداث... وغير ذلك مما كون 
مادة فقهية غزيرة» أقبل de‏ فقهاء القرن الرابع ومن بعدهم» بالدراسة 
والتعليق والشرح» فنموا بذلك تراث أسلافهم» وأولوه من العناية 
والاهتمام ما لا مزيد عليه. واختار كل منهم إماما من الأئمة المشهورين» 
وعكف على أصوله بالبحث والدراسة» ثم بالتفريع والتخريج حتى صار 
هم بذلك رصيد فقهي هائل» استطاع ‏ رغم نرعته التقليدية ‏ أن 
يستوعب ما جد من الوقائع والأحداث» و الأحكام الشرعية لكل 
ما عرض عليه من نؤازل (Sih‏ 

وإن الكثير من هؤلاء الفقهاءء لا زالوا في حاجة إلى التعريف بهم 
وتحلية gly‏ القيم» فالدراسات والكتابات المقدمة عنهم - سواء في إطار 
Cased‏ الجامعي» أو قي إطار البحوث الحرة - لا زالت لم تف بحقهم» ولا 
JH‏ كنيو AAU 3 WU gle‏ 

وقي هذا GU!‏ محاولة متواضعة في تقديم فقيه من هؤلاء الفقهاء 


15 - 


الأحلاء» هو القاضي عبد الوهاب المالكي» الذي يعتبر أحد أعمدة الفقه 
المالكي» من عصره إلى الآن. 

والقاضي عبد الوهاب رغم شهرته ومكانته العلمية» وإمامته في الفقه 
المشهود له بها من fal‏ العلم» رغم ذلك فإنه لم يحظ ‏ فيما أعلم ‏ بكتابة 
خاصة cae‏ تبرز جوانب شخصيته الفقهية والأصولية» وتوضح معام هذه 
المكانة العلمية» وتحلي آثاره القيمة التي تركها في بحال الفقه SU‏ 
وأصوله. 

وحتى المصادر القديمة - من كتب التاريخ» والطبقات» وتراجم 
الرجال» وغيرها ... - حتى هذه المصادر لم تزد على أن قدمت عن القاضي 
غد ار ela‏ تنا والقبارا ۷ اة Ae By‏ هده الف Vy‏ جار 
Load‏ مبثوثة بشكل مكرر قي صفحات قليلة من هذه الكتب» بل قد بحد 
من هذه الكتب من لا يتناول ترجمة القاضي عبد الوهاب في أكثر من 
سطرين أو ثلاثة. 

وق هذا Lat Cll‏ تظزة tle‏ عن OLS‏ والاشراف على fle‏ 
الخلاف»» ذلك الكتاب القيم الذي ألفه القاضي عبد الوهاب» Sh‏ فيه 
الخلاف الفقهي بين مذهب الإمام مالك» وغيره من المذاهب الفقهية 
الأخرى» سواء منها التي استمرت» أو التي اندثرت ولم يبق ها أنصار 
وأتباع. وسواء من ذلك Last‏ ما كان الخلاف فيه على مستوى أئمة هذه 
المذاهب أو على مستوى تلامذتها الكبار. 


والقاضي عبد الوهاب يتسم في كتابه هذا - كغيره ممن كتب في فقه 


الخلاف - بطريقته الاستدلالية في التصنيف» وذلك أنه يسوق الحكم 
pga‏ ميال ر بدليله الشرعي من كتاب» أو سنةء أو إجماعء 
أو قياس» أو مصلحة» أو غير ذلك من الأدلة الشرعية الأخرى المعتد بها 
في أصول الفقه المالكي. والمعروف عن معظم فقهاء المالكية = خصوصاً 
الذين كانوا في عصر القاضي عبد الوهاب» والذين جاؤوا من بعدهم ‏ 
أنهم في تصنيفهم يسوقون الأحكام الفقهية للفروع» محردة عن أدلتها 
الشرعية. بل أنهم قد يستدلون بأقوال الفقهاء عفنا lye‏ فيحتجون 
لفتاواهم وتعليلاتهم الفقهية بقول ابن القاسم وأشهب وسحنون وغيرهم 
من أعلام اا بدلا من الاستدلال بالآية أو الحديث أو إجماع 
الصحابة أو فتاواهم» أو عمل fal‏ المدينة أو غير ذلك من الأدلة المعتبرة 
عند الإمام مالك رحمه الله. أما coy SL‏ فقد أضافوا إلى الاستدلال 
بأقوال هؤلاء الأعلام ‏ من تلامذة الإمام مالك وتلامذة تلامذتهم - 
الاستدلال بأقوال أصحاب المختصرات» كابن الحاجبء وخليل» 
LP eg‏ 

aol‏ فقه القاضي عبد الوهاب» وأمثاله من أعلام الفقه المالكي» 
هي في الحقيقة رجوع إلى مصادر هذا الفقه» وإحياء لأصوله الأولى التي 
كان بها مزدهراً نشیطا متح رکا متفتحاء وخروج به عن تحجر وجمود 
المقلدين من المتأخرين الذين أهملوا الأصول وأمهات كتب الفقه المالكي, 
وأحيوا شروح الشروح» ومختصرات المختصرات... 

والفقه اليوم بحاجة على نفض هذا الغبار cae‏ غبار الجمود والتقليد 


المقيت» وإزالة ما علق به طوال القرون الأخيرة من العقم والموت» هو 
AE‏ 


(Waist Staal! 3 polall ينانا‎ G لكترة الفضارا الجن‎ E 
 داهتجالا لا يواكبه ولا يستوعبه إلا الفقه المتفتح الواسع الذي يفتح أبوب‎ 
بصوره وطرقه الشرعية  في أوجه الفقهاء ويعطيهم التفس القوي»‎ 
Cg pill من الاستمرار في معالحة قضايا الحياة وصبغها بصبغة‎ I Sac 
وتسليط أحكام الله عليهاء تسليطا يشملها من كل جانب وجهة.‎ 

والمذهب المالكي ‏ كما هو معروف - غني بأصوله» غزير ممادته» فهو 
قادر على مواكبة الحياة مهما أصابها من التطورات والتغيرات» لما فيه من 
السعة» والمرونة والتقعيد العلومي» وغير ذلك LE‏ يضمن له البقاء 
والاستمرار والمواكبة والاستيعاب. 

والقاضي عبد الوهاب من الأئمة المحتهدين في المذهب المالكي» وفقهه 
عثل المذهب في أنشط coy par‏ ومصنفاته تدون أنضج ما قدمه المنظرون 
Cail‏ الإمام مالك رحمه الله. فهي iy‏ عفرن الفقه المالكي ومستواه في 
النظر إلى قضايا الحياة وإيجاد الحلول والأحكام الشرعية A‏ وقدرته على 
الاستدلال والاحتجاج لذلك. 

لذلك رأيت أن أصدر هذا البحث بباب أفرده للحديث عن القاضي 
عبد الوهاب وكتابه «الإشراف»). وقد قسمته إلى فصلين ‏ كما يظهر من 
عنوانه ‏ هما : 

الفصل الأول : القاضي عبد الوهاب المالكي. 

الفصل الثاني: OLS‏ «اللإإشراف على مسائل الخلاف». 


oN Ve 


الفصل الأول 
القاضي عبد الوهاب المالكي 


المبحث الأول: عصره. 
المبحث الثاني: المذهب Nu‏ في العراق. 


المبحث الثالث: حياته وآثاره. 


المبحث الرابع: فقهه واجتهاده. 


الفصل الأول 
القاضي عبد الوهاب المالكي 


اتضح من التمهيد السابق أن القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي 
من كبار الفقهاء الذين لا نعرف الكثير عن حياتهم الخاصة» رغم شهرتهم 
التاريخية وليس عندنا ‏ فيما أعلم ‏ بحث علمي يبرز معام شخصية هذا 
الفقيه الكبير. 

Gy‏ هذا الفصل محاولة لإبراز هذه المعالم من خلال ما توفر لي من 
المصادر القديمة التي ترجمت له وعرفت به بشكل لا يفي بالغرض. 

ولا أدعي أنني Gale‏ هذا الموضوع حقهء فقد حالت بيني وبين 
ذلك ضالة ما قدمته المصادر عن tle‏ القاضي عبد الوهاب. ولكنني - 
فقط ‏ سأرسم الملامح العامة لشخصيته» استعانة بهذه المصادر من جهةء 
واستئناسا عا Gail‏ عليه من إشارات وإيحاءات في كتب التاريخ والتراجم 
وكتب الفقه من age‏ ثانية» واعتماداً على بعض الأشعار التي صحت 
نسبتها إلى القاضي عبد الوهاب من جهة ثالثة. 

وسأتناول موضوع هذا الفصل من خلال المباحث الآنية: 

المبحث الأول : عصره. 

المبحث الثاني: المذهب المالكي في العراق. 

المبيحث الثالث: حياته وآاثاره. 

المبحث الرابع: فقهه واجتهاده. 


ه56 


المبحث الأول 
ed‏ 


جرت عادة كثير من الباحثين» الذين يكتبون عن شخصية من 
الشخصيات العلمية» أن يتقدموا بين يدي ذلك بالحديث عن عصر الرجل 
وبيئته التي led LS‏ وهو في نظري عمل حسن - رغم رتابته -؛ لأنه 
يساعد على تحديد الإطار العام للرجل منذ مولده إلى وفاته» ومدى تأثره 
وتأثيره في هذا الإطارء فالإنسان ابن sty‏ كما يقولون» والتعرف على بيئة 
الرحل جزء من التعرف عليه. 

وفيما يلي نظرة موجزة عن عصر القاضي عبد الوهاب المالكي, 
أقتصر فيها على الحانبين: السياسي والعلمي. 


عاش القاضي عبد الوهاب Pe:‏ من GO‏ وسبعين سنة(» تبتدئ من 
بداية النصف الثاني من القرن الرابع الهمجري» وتنتهي بالربع الأول من 
القرن الخامس. وقد حكم في هذا الحقبة ثلاثة من خلفاء بني العباس هم 
علي الترتيب: 


١‏ - المطيع لله arr’)‏ — 858ه) وقد أدرك القاضي عبد الوهاب نحو 
أربع عشرة سنة من خلافته) والمطيع هذا هو ابن الخليفة جعفر 
المقتدر » وقد تول الخلافة وعمره ثلاث وثلاثون سىنة . 


)\( سياف تحقيق ayes‏ 3 ذلك. 
Svs‏ 


؟ - أبو بكر الطائع لله (755ه  CAPA‏ وهو ابن المطيع لله تول 
الخلافة بعد اشتداد العلة بأبيه وثقل لسانه وتعذر الحركة cade‏ حيث 
انكشف ذلك لسبككيكين, فدعاه إلى خلع نفسه وتسليم الأمر إلى 
ولده عبد الكريم الطائع لله ففعل. وكان عمره يوم تولى نمانا 
وأربعين سئة. 
۳ - أحمد القادر بالله TAY)‏ — ؟5؟45ه) تولى الخلافة بعد خلع ابن عمه 
الطائع لله. 
وهذه الحقبة التي تولى فيها هؤلاء الخلفاء CUM‏ تعتبر بداية الدور 
الثاني للخلافة العباسية» أعني أنها انتقلت من دور القوة والعزة» إلى دور 
الضعف والحوان» ولم يعد الخليفة يجمع بين السلطتين الدينية والزمنية ‏ كما 
كان الأمر من قبل بل أصبح لا علك إلا اسم الخلافة» يدعى باسمه على 
المنابر. أما السلطة الحقيقية فقد صارت إلى يد القواد من الديلم والترك» 
يقول ابن الأثير في مطلع حديئه عن خلافة المطيع لله: «وازداد أمر الخلافة 
إدباراء Ge dy‏ لهم من الأمر شيء البتة» وقد كانوا يراجعون ويؤخذ 
أمرهم فيما يفعل والحرمة قائمة بعض الشيء» فلما كان أيام معز الدولة 
زال ذلك جميعه» بحيث إن الخليفة لم يبق له وزير» إنما كان له كاتب يدبر 
إقطاعه وإخراجاته لا غير» وصارت الوزارة لمعز الدولة يستوزر لنفسه من 


ب و معر الدولة هذا هو do‏ الديالمة البويهيين › الذين کان هم 


)0 النجوم الزاهرة: .٠١‏ 
© الكامل في التاريخ لابن الأثير: 8/؟ ه5. 
TA -‏ 


الحكم والسلطة الحقيقية بالعراق من سنة Carre)‏ إلى (۷٤٤ه)»‏ وهو 
أحد الأخوة الثلاثة المعروفين بالبويهيين» نسبة إلى أبيهم بويه بن فناخسرو 
المكنى بأبي شجاع» وقد استطاعوا بشجاعتهم ودهائهمء واستمالتهم 
العامة والخاصة» أن يكونوا دولة شملت سلطاتها فارس والأهواز والجبل 
والري وجحرجان وطبرستان والعراق» واستمرت هذه الدولة فنا كاملا 
وربع قرن )10 - ۷٤٤ه)»‏ وقد أطلقت على هؤلاء الثلاثة ألقاب 
التمجيد والسيادة هي: 
1 عجان الدولةة کی دعل يويد وک ala pare‏ ات 
gel‏ الأمراء. 

6 - ركن الدولة: لقب به الحسن بن بويه. 
Ty‏ معز الدولة: لقب به أحمد بن بويه وهو أصغر الغلائة koe‏ 

وقد لقبوا بهذه CY‏ — كلهم في يوم واحدء هو اليوم الذي 
وصل فيه أحمد بن بويه إلى العراق بعد أن كاتبه قواد بغداد يطلبون منه 
المسير إليهم للاستيلاء عليها. فاستجاب لذلك» ووصل على بغداد يوم ١١‏ 
Gale‏ الأولى من سنة Carre)‏ وكان الخليفة بها يومئذ ‏ هو 
المستكفي بالله الذي قابله ببالغ الحفاوة» وبايع كل منهما الآخر. هذا 
بالخلافة وذاك بالسلطنة» yy‏ ذلك بالأبمانء By‏ ذلك اليوم» أطلق 
الخليفة المستكفي تلك الألقاب على أبناء بويه الثلانة. 

واستمر حكم معز الدولة على العراق اثنتين وعشرين سنة (4++ - 
۳٥١‏ هھ) تم خلفه في الحكم ابنه أبو منصور بختيار الملقب بعز الدولة 


كت 


ابن Cay‏ منافسات cal‏ إلى النزاع» ثم إلى نشوب الحرب بينهما سنة 
(arty)‏ انتصر فيها عضد الدولة» وقتل عز الدولة. 


age Gy‏ عضد الدولة هذا وصلت قوة البويهيين وسلطتهم إلى 
ce‏ بحيث استطاع أن يحتوي كل الدويلات الصغيرة التي ظهرت في 
فارس والعراق» وم يبرز ف البويهيين بعده من يضاهيه. 

وقد كان لبني بويه في العراق مطلق التصرف» حتى في الخلفاء 
العباسيين أنفسهمء بل إنهم لم يتورعوا عن التعدي عليهم» وانتقاص 
حقوقهم. والأمثلة في ذلك كثيرة» منها قصة تولية المطيع FE)‏ - 
٣‏ ه) فقد تم ذلك في غاية البشاعة والقساوة» إذ عمد معز الدولة إلى 
الخليفة المستكفي فخلعهء بعد أن أهانه بجره من عنقه بعمامته ثم لم يكتف 
بذلك» بل قبض عليه وسمل عينيه! OL.‏ 

والبويهيون كانوا شعية زيدية» وكانوا يعتقدون أن بني العباس قد 
غصبوا الخلافة من مستحقيهاء لذلك حاول معز الدولة أن ينقل الخلافة 
منهم إلى العلويين» لولا أن أشار عليه بعض خواصه بقولهم له: إنك اليوم 
مع خليفة تعتقد أنت وأصحابك أنه ليس من أهل الخلافة» ولو أمرتهم 
بقتله لقتلوه مستحلين دمه» ومتى أجلست بعض العلويين خليفة كان معك 
من تعتقد أنت وأصحابك صحة خلافته فلو أمرهم بقتلك لفعلوا. فاقتنع 
tee GB yvaily AL,‏ "كان كا رتفو od DLS aly‏ رامن Ley elie)‏ 


Ons لیس‎ 


© الكامل في التاريخ لابن الأثير: .٤١١-٤١١/۸‏ 


© الكامل لابن الأثير: .٤١١/۸‏ 


وقد عرف الخلفاء الثلاثة (المطيع والطائع والقادر) إلى جانب ضعفهم 
وهوانهم واستكانتهم ‏ المقابل بالقوة والعزة والصولة من البويهيين - إلى 
جانب ذلك فقد عرفوا بقصر نظرهم وعدم كفاءتهم قي تسيير أمور 
الرعية» بسبب انصرافهم إلى الدعة» وانشغالهم بالنساء اللاتي استغللن هذا 
الضعف وتدخلن في أمور السياسة بآرائهن وتدبيرهن. 

وهكذا أصبح يزاحم الخليفة قي تسيير أمور الرعية  celal‏ 
والوزراء» والخدم» والحاشية ... هذا إلى جانب نفوذ القواد وسلطتهم 
ala’‏ ت سيت cay doll oo gil AUS‏ و كرت السعاية: 
وانتشرت الرشوة ... وتحربت الحاشية إلى فرق وطوائف» كل واحدة 
تكيد للأخرى ... وقد بلغت هذه الفوضى السياسية إلى حد أن هؤلاء 
الخلفاء cel dul‏ فترات حكمهم بالخلع» المصحوب بالإهانة 
والإذلال. 

وكان من الطبيعي أن ينعكس ذلك كله على الحياة العامة» ويطبعها 
بطابع الفوضى والاضطراب» وبالفعل» فقد حصل ذلك» وظهرت آثاره 
على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي» فعلى الصعيد الاقتصادي: ظهر 
الغلاء وانتشر الجوع في الناس حتى أكلوا الميتة والكلاب والسنانير 
والشوك!! بل تحاوزوا ذلك إلى أكل اللحوم الآدمية !!!2 ولم يقف 
على عامة الناس» om‏ على ly poole‏ شرافهم» فقد عثر على نساء 
هاشميات يسرقن الصبيان ويأكلنهم شيا 7 ! debe Ky‏ وصف 


«'» انظر: المنتظم لابن الجوزي: .۳٤٤/١‏ والكامل لابن الإثير: 2575/4 والبداية 


والنهاية لابن كثير: .5١/١١‏ 
eee‏ 


هذه الحالة المزرية قول ابن الجوزي: «... وأكلوا الجيف» وإذا راثت 
الدواب اجتمعوا جماعة من الضعفاء» على الروث» فالتقطوا ما فيه من 
الحب الشعير فأكلوه» وكانت الموتى مطرحين» فرعا أكلت الكلاب 
لحومهم» وخرج الناس إلى البصرة» وصار العقار والدور تباع OWE‏ 
خبز» ويأخذ SW‏ بحق دلالته بعض CGS‏ 

وعلى الصعيد الاجتماعي: فقد اختل الأمن في كثير من الجهات» 
واستفحل أمر اللصوص والعيارين وعاثوا في الأرض فسادا يقتلون وينهبون 
و فون as‏ 

هذا إلى جانب الفتن الكثيرة التي كانت دائمة بين الديالمة مع بعضهم 
البعض» وبينهم وبين الأتراك» وقد نقل ابن الأثير الشيء الكثير من 
ne Us‏ 

في هذا الجو السياسي المضط رب المليء بالفتن» ظهر القاضي 
عبد الوهاب المالكي البغدادي» وقي هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية 
العويصة الشائكة» نشأ عبد الوهاب وتربى وطلب العلم» ودرس» وناظرء 
وألف» ومضى. 

وقد جاءت بعض أخباره تؤكد سوء الحالة الاقتصادية التي عرفتها 
بغداد قي تلك الفترة» ذلك أنه اضطر ‏ قى أواخر حياته ‏ إلى مغارة بلده 


Fete O 
لي‎ ٠۲١/۷ » (AYA) في حوادث سنة‎ ٥۳/۷ (؟» انظر على سبيل التال: المنتظم:‎ 
.1۱۹/۸ والكامل لابن الأثير:‎ (ara §) حوادث‎ 


...55 2 ٤۹-٤۱/۹٩ 2 1۳٤ ٠ 1۱۹/۸ انظر: الكامل:‎ ) 
د‎ 


— بغداد ؛ لأنه لم يجد في أهلها من يكفيه رغيفين في اليوم مقابل تفرغه 
فيها وانقطاعه إلى العلم والتدريس والفتوى والتأليف ... وسنبين ذلك عند 
الحديث عن حياته ‏ إن شاء الله. 

ولنكتف ‏ هنا بهذا القدرء لننتقل إلى الحديث عن الحالة العلمية في 
عصر القاضي عبد الوهاب. 
الحالة العلمية: 


من الأقوال المأثورة قولهم: «كم نقمة في طيها نعمة»» وهي قولة 
تصدق ‏ إلى حد بعيد ‏ على الفترة الزمنية التي عاشها القاضي 
عبدالوهاب» فرغم ما عرفته الدولة من إنقسام وتمرق» وخروج السلطة 
الفعلية من أيدي خلفاء بني العباس» إلى أيدي الديالمة والترك» فإن ميدان 
الثقافة Sully‏ ظل محافظا على نشاطه» والسبب في ذلك راجع إلى أن هذه 
الدويلات ‏ التي تقلت بدافع الصراع فيما بينها إلى ثلاث دول: 
١‏ - البويهيون بفارس والعراق ٤۷ ATE.)‏ ٤ه).‏ 
5 - الفاطميون FOV) pat,‏ - لا5اهه) وقد تغلبوا على الحمدانيين 
فأخذوا منهم الشام ٤(‏ ۳۹ه). 
۳ - الغزنويون بأفغانستان واهند Tol)‏ - ؟6لمهه)» وقد تغلبوا على 
السامانيين فأخذوا منهم ما وراء النھر (۳۸۹ه)۔ 
هذه الدول ce‏ كنت تتنافس فيما بينهاء» كل واحدة تسعى إلى 
أن تكون السابقة في حال العلم والأدب - إلى جانب سعيها إلى السبق ق 
التنظيم العسكري والتخطيط الحربي - وقد أدى ذلك بهم إلى تقريب 


ا 


العلماء والأدباء» وتشجيعهم» وحثهم على الكتابة والتأليف وسائر النشاط 
العلمي» بشتى وسائل التشجيع والإغراءء فالبويهيون كانوا يهتمون ببغداد 
ويحاولون إعادة Leas‏ الغابر» ليظهروا سلطانهم للناس» فكانت أبوابهم 
مفتوحة في أوجه العلماء والأدباء. وكانوا لا يولون الوزارة والكتابة 
والقضاء إلا ذوي الكفاءة من العلماء والكتاب. وكانت محالسهم لا تخلو 
من المباحثات والمناظرات في abe‏ علوم الشرع واللغة. 

واهتم الفاطميون ‏ هم أنفسهم ‏ بالعلم والعلماء » فالمعز أسس جامع 
الأزهرء والعزيز بنى للعلماء وطلاب العلم دار كتب في قصره» سماها 
خزانة الكتب» أو خزانة العزيز» واستجلب لما الكتب الكثيرة» واقتدى به 
في ذلك جماعة من cael‏ ثم جاء الحاكم» فأنشأ دار الحكمة أو دار العلم 
بجوار قصره الغربي» وزودها بالكتب الكثيرة» ووقف عليها أملاكا ويسر 
طرق الانتفاع بها ... 

ومثل ذلك» أو قريب منه» صنع الغزنويون» رغم انشغالهم بالغزو 
والفتوح... 

وهكذا كان هذا التنافس والتسابق أثره المحمود قي علوم الشرع 
واللغة» وغيرها من العلوم... 
حالة الففه والفقهاء: 


حينما أصبح عبد الوهاب pyle‏ طلبه للعلم كان الفقه قد طوى 
مرحلة من أعظم وأسنى مراحله في التاريخ» هي التي يسميها المؤرخون له 
.عر ale‏ النضج والكمال» ودخل في دور جديد» هو دور التقليد والتفوقع 


= 


في دائرة مذاهب الأئمة انجتهدين الذين كتب لفقههم البقاء. وسبب ذلك 
راجع إلى ضعف الخلفاء العباسيين - كما سبق - وانقسام الأمة الإسلامية 
إلى إمارات ودويلات» وهذا الوضع السياسي وإن حافظ ‏ كما تقدم ‏ 
على استمرار الحركة العلمية والثقافية بدافع التنافس» إلا أنه حال دون 
استمرار الاجتهاد قي الفقه على المستوى الذي كان عليه أيام قوة الخلافة 
وتماسك الدولة. فلم يعد يوجد في الفقهاء من يصل إلى رتبة الاجتهاد 
- المطلق المستقل. وإنما صار الاجتهاد محدودا ومقيدا بأصول واحد من الأئمة 
السابقين أمثال أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل ee cose‏ ذلك 
أن الفقه كان يستمد قوته من قوة الخلافة ووحدتهاء فبقدر ما كانت قوية 
a es‏ طرف الات E‏ ب متيف لقان نا 
مواکبا لكل التغيرات والتطورات ... يضاف إلى ذلك ما كان للخلفاء من 
تشجيع للفقهاءء وتمكينهم لحم» وما تلا ذلك من الآثار التي قوت 
نفوسهم» وجعلتهم يلتمسون الأحكام والفتاوى من منابعها الأولى. 

ولا يعني ذلك أن الحركة الفقهية» جمدت ف الفترة التي نتحدث عنها 
- فترة عبد الوهاب المالكي - بل إنها نشطت كغيرها من الح ر OS‏ الفكرية 
والعلمية» بدليل ما نحده من كثرة المصنفات الفقهية في هذه الفترة» إلا أن 
معظمها إما اختصار لكتاب» أو شرح لختصر» وأحيانا بحد من يختصر 
المختصر » أو يشرح الشرح. 

ومع كثرة الكتب والمصنفات» فإن أصحابها لم يخرجوا عن دائرة 
التقليد وكان أحسنهم حظا من يجتهد في حدود أصول مذهبه الفقهي. بل 
إن الكثير ممن كان يتعاطى الفقه والفتوى» كانوا يتصدون للاجتهاد 


56 


والإفتاء» سواء منهم من كان Stal‏ لذلك» أو لم يكن له أهلاء حتى إن 
المسألة الواحدة كانت تصدر فيها أقوال وفتاوى متعددة ومتعارضة» وهذا 
هو الذي يجعل بعض أهل العلم يقفل باب الاجتهاد في أواخر القرن الرابع» 
ويلزم الفقهاء بأقوال الأئمة الأربعة الذين اتفقت الأمة على قبول مذاهبهم. 
قال او درد شير إل وللكة لتو Co aN PAN ES cg‏ 
هؤلاء الأربعة» ودرس المقلدون لمن سواهم» وسد الناس باب الخلاف 
وطرقه لما كثر تشعب الاصطلاحات قي العلوم» Uy‏ عاق عن الوصول إلى 
رتبة الاجتهاد» Uy‏ خشي من إسناد ذلك إلى غير أهله ومن لا يوثق برأيه 
ولا بدينه» فصرحوا بالعجز والإعواز وردوا الناس إلى تقليد هؤلاء كل(" 
من اختص به من المقلدين» وحظروا أن يتداول تقليدهم لما فيه من 
VI Ge dy eed‏ 5 لاسي وعد قل Adie‏ تھب مين اد 
منهم بعد تصحيح الأصول» واتصال سندها بالرواية» لا تحصول اليوم 
للفقه غير هذا OG...‏ 

Gs‏ دائرة هؤلاء الفقهاء المقلدين» نبغت (MMe pat‏ - قي الفترة التي 
تتحدث عنها ‏ كان يمكنهم أن يندرجوا في سلك الأئمة المجتهدين 


>( كذا بالطبعة المحققة el‏ اعتمدتهاء والمعنى لا يستقيم بهذه العبارة» فلعل الصواب 


هكذا: [Sy‏ .عن اختص به ...). 

)8( المقدمة لابن خلدون: ص 5هه. 

© منهم القاضي عبد الوهاب المالكي موضوع الفصل (ت؟ ؟5ه) وشيخه gh‏ بكر 
الأبهري CC avon) Su‏ وأبو بكر الجصاص الحنفي رت ۳۷ه)» وأبو حامد 
الأسفرايني الشافعي (ت8٠4ه)»‏ وأبو إسحاق الأسفرايني الشافعي أيضا (ت 


۸ ه) وغيرهم... 
امرك 


كسابقيهم, لولا أن حال بينهم وبين ذلك ما کان روشا غل قن 
التقليد والمذهبية» من قبل الدولة التي أغلقت باب الاجتهاد خوفاً من أن 
دسر ای اا قر وده Suu‏ 


وهكذا فقد جاءت جهود هؤلاء الفقهاء مركزة على مذاهب أئمتهم» 
مهتمة بالبحث عن علل ما استنبطه هؤلاء الأئمة من أحكام» والعمل على 
الترحيح بين مختلف أقوالهم وأقوال تلامذتهم» والعناية .عمصنفاتهم lan‏ 
و نحشية واختصارا ... فكان ذلك سببا في ازدهار علم Spel‏ الفقه. الذي 
وضعت لبناته الأولى في رسالة الشافعي وموطأ مالك وغيرهماء وأسسه 
لاستيعاب القضايا والنوازل التي لم تكن في عهد الأئمة السا 

وإلى Cie‏ ذلك» فقد كان سببا في تنشيط عملية التنظير الفقهي 
والأصولي» وازدهار علم GI‏ بحيث كانت المجالس العلمية تعج 
بالفقهاء - على اختلاف مذاهبهم - وتجحري بينهم المساجلات والمناظرات 
قي مسائل الفقه: أصوله cacy dy‏ ويجتهد كل منهم لإظهار قوة حجتهء 
وبراعة استدلاله» فنشأ بذلك تراث فقهي آخرء لا يقل أهمية عن تراث 
الكتب والمصنفات والشروح .. بل إنه كوّن ‏ قي هذه الفترة ‏ فلاسفة 
الفقه» الذين أغنوا جانب العقل أعا إغناء. 


“١‏ ذكر الأستاذ محمد الخضري بك أن أول من وضع هذا العلم وصنف فيه هو أبو زيد 
عبد الله بن عمر الدبوسي السمرقندي الفقيه الحنفي المتوق سنة (١١٤ه).‏ (انظر: 
از rg pe QOL YY a call‏ من 21د وای Yat‏ م هذا cin‏ 
OY‏ كتب الخلاف قد صنفت قبل الدبوسي وسنقف على أمتلة منها عند ذكر كتب 
القاضي عبد الوهاب» كما سيظهر ذلك من خلال الإشارة إلى كتب أخرى 3 


الخلاف سواء في هذا الباب أو قي الذي يليه. 
تك 


هون إذا po‏ 8 عا فن عسي pba Le lal)‏ هر كما 
رأينا - كان مطبوعا بالاضطراب والتصدع السياسي ... الذي كان له تأثير 
كبير فى الجوانب الحياتية الأخرى. وأبرز ما يستوقف الباحث من نتائج 
ذلك الاضطراب والتصدع والاختلال ... هو فقدان السلطة المادية 
(الفعلية) من يد الخلفاء العباسيين. وفقدان السلطة الدينية والتشريعية من 
ا أو بعبارة أخرى: فقدان سلطة أولي الأمر وأهل الحل 
والعقد من علماء الأمة على مستوى الدولة والحكم» إلا بصورة ليست 
أحسن حالاً من صورة بقاء الحكم بيد الخلفاء. 

وقي هذا الجو السياسي» والاجتماعي» والثقافي» نشا القاضي 
عبد الوهاب» وقد تأثر - كغيره من العلماء ‏ بهذه الظروف, وناله ما نال 
غيره ‏ من ذوي النفوس الكبيرة ‏ من التهميش والإهمالء وأثرت فيه 
الحالة الاقتصادي والاجتماعية للبلاد» كما أئرت في غيره من كثير من 
العلماء والأدباء» فاضطر إلى الرحيل عن بغداد كما فعل غيره ممن اضطر 
إلى ذلك أيضاء وهكذا أصبحت بغداد تنبو بذوي الفضل والعلم من 
أهلهاء وتضطرهم إلى الرحيل عنهاء بعد أن كانت قبلة الوافدين» 
ومستوطن العلماء والأدباء» ومهجر الغرباء وأبناء السبيل. 


O 


-TA. 


المبحث الثاني 
المذهب المالكي ني الحراق 

عرف العراق عامة» وبغداد خاصة» في الخلافة العباسية» ازدهارا فائقا 
في ا حال الفكري والثقاني والاقتصادي والعمراني» وغير ذلك من OVA‏ 
الحضارية الأخرى» وأهم أسباب ذلك: أن خلفاء بني العباس قد اتخذوا 
بغداد عاصمة cad‏ فأصبحت بذلك موئل كبار المفكرين والعلماء والأدباء 
والشعراء. Geyer‏ لحلب مظاهر الحضارة البشرية Calas‏ أنواعها. 

ولمكانة هذا البلد وأهميته بالنسبة لغيره من بلدان الخلافة الإسلاميةع 
فقد كان ملتقى للأفكار والآراء العلمية والثقافيةع Wee‏ للاعتقادات 
والنزعات الدينية والسياسية والفلسفية» وغير ذلك من أنواع الإنتاج 
الفكري البشري سواء منه المستقيم أو المنحرف المغرض. 

وفي خضم هذا المعترك الفكري والعقدي والعلمي» كان الفقهاء في 
طليعة ذوي السلطة والنفوذ والكلمة المسموعةء فقد جاهدوا بألسنتهم 
وأقلامهم, وتصدوا للتيارات الدخيلة› cle gl,‏ الضالة» و حاربوا البدع 
وأهل الزيغ والزندقة» وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر» وتفانوا ف سبيل 
تنشيط الحركة الفقهية» وإنضاج طرائق الاجتهاد والاستنباط» لاستيعاب 
تطورات الحياة وتوجيه مسيرتها نحو وجهة الإسلام. 

وقد شارك في بناء هذا الصرح الإسلامي مختلف المذاهب الفقهية) 
حنفية» ومالكية» وشافعية» وحنابلة» وظاهرية» وجعفرية» وغيرهم من 


المذاهب الأخرى التي اندر الک منهاء وم يكتب ما الاستمرار. 
Si‏ 


والحق أن أول مذهب فقهي كامل بأصوله وقواعده عرف في تاريخ 
الفقه الإسلامي» وهو مذهب أبي حنيفة النعمان المتوق سنة (0٠6١ه).‏ 
وقد أسس بالعراق على يد هذا الإمام الأعظمء وأيدي كبار أصحابه 
وتلامذته. ومن ثم كان ينسب إلى العراق» وكانت الكوفة أهم مدينة في 
العراق ترعرع فيها الفقه الحنفي وأكتمل وقامت قائمته» حتى أصبح يطلق 
على الأحناف: فقهاء a5 SU!‏ 

لكن هذا لايعني أن العراق لم يعرف من المذاهب الفقهية إلا المذهب 
الحنفي» بل عرف ope‏ من المذاهب الأخرى» سواء على المستوى الفردي 
أو على المستوى الرسمي» ويهمنا من ذلك أن المذهب المالكي كان قي 
مقدمة هذه المذاهب الفقهية التي حظيت .عكانة اجتماعية وسياسية في 
العراق أكثر من قرنين. 

وقد كانت البداية الأولى في نقل المذهب SOW‏ إلى العراق على يد 
بعض كبار أصحاب الإمام مالك وتلامذته الذين لقوه وسمعوا منه الحديث 
والفقة» ثم نقلوا ذلك إلى العراق» بدءاً بالبصرة» وانتهاء ببغداد العاصمة. 

وكان في طليعة هؤلاء الأصحاب والتلاميذ: أبو عبد الرحمن» عبد الله 
ابن مسلمة بن قعنب» التميمي الحارثي» المعروف بالقعنبي» وهو مدني 
الأصل» ثم سكن البصرة» فأصبح في عداد أهلها. وقد نقل عنه أنه 
قال : «لزمت مالكا عشرين سنة حتى قرأت عليه الموطأً)(». 
('» الحديث هنا عن العراق وبغداد في الخلافة العباسية بصفة عامة» لا في عصر القاضي 


عبد الوهاب فقط. 


.١ للدارك: ؟/م و‎ EE 


والقعنبي هذاء روى عنه gl‏ زرعة gly‏ حاتم الرازيان» وأبو داود 
السجستاني» وأخرج عنه البخاري ومسلم. توفي في سنة 55١(‏ وقيل: 
CaS)‏ 

ومنهم أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري» البصري 
الأزدي بالولاء. مع من مالك وشعبة والسفيانين والحمادين© وغيرهم. 
توق سنة (۱۹۸ه). 

ومنهم أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي» مولى بني سهم 
ابن أسلم» abel‏ مدني» ثم سكن بغداد فصار في عداد أهلها. وولي القضاء 
للرشيد وابنه المأمون. توق سنة (BEY)‏ 

ومنهم يحيى بن يحبى بن بكير بن عبد الرحمن التميمي الحنظلي 
بالولاء» روى الموطأ عن مالك» وقرأه عليه. وقد عرف بأخلاق فاضلة 
وشمائل عالية» ورثها عن شيخه مالك بن أنس رحمه الله حيث لازمه سنة 
gly HE ae‏ مق يلكا آنه 25 اف قاع ونان :ل 
فقال: Lily‏ أقمت مستفيدا لشمائله فإنها شمائل الصحابة والتابعين)0». توق 
رحمه الله سنة (5؟ 5ه ). 

ومنهم هارون بن عبد الله الزهري» أصله من مكة» ثم نزل بغداد 
واتتفملة bell‏ ا عل رومن UUs‏ ا وا ف ا 


توق سنة CAUSA)‏ 


00 السفيانان خما: سفياك الثوري وسفيان بن عيينة. والحمادان ھہا: حماد بن زيد وحماد 
ET‏ 
(45 ترب INP i‏ 
eo ee‏ 


إلى غيرهم من كبار أصحاب مالك وتلامذته. فهؤلاء قد استوطنوا 
العراق في Age‏ من جهاته» ونشروا فيه فقه مالك» وحدثوا ace‏ بحديثه, 
وولي الكثير منهم القضاء في جزء من أجزاء العراق. 

ثم تلا هؤلاء وأخذ عنهم فقه مالك وحديثه طبقة «ثانية» لم يروا مالكا 
ولم يسمعوا منه. ومن رجال هذه الطبقة المشهورين: أبو الفضل أحمد بن 
المعذل» البصري سكناء والكوقي أصلاء الفقيه المتكلم الخطيب المفُرّه 
المدافع عن السنة» الأديب الشاعر. قيل عنه: لم يكن لالك بالعراق أرفع 
منه» ولا أعلى درجة» ولا أبصر Colic‏ أهل الحجاز (are‏ وهو شيخ 
إسماعيل القاضي » وأخيه حماد وغيرهما من كبار المالكية ومشاهيرهم. 

ومنهم أبو يعقوب إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد» البصري» 
الأزدي ال جهضمي» مولى آل جرير بن حازم. وهو والد إسماعيل القاضي 
الشهير. ولي للمأمون والمعتصم المظالم والخطابة والإشراف. توفي سنة 
(avy)‏ 

ومنهم يعقوب بن إسماعيل بن ole‏ أخذ عن يحيى بن سعيد» وابن 
مهدي» وغيرهما. وولي القضاء auc,‏ النبي RE‏ وقدم بغداد فحدث بها 
عن سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان» وابن مهدي. روى عنه 
إسماعيل القاضي» وعبد الله بن أحمد بن حنبل» وغيرهما. توفي بفارس سنة 
(0 كه). 


ثم أخذ فقه مالك وحديثه عن هؤلاء طبقة (ASL)‏ منهم: أبو يوسف 


00 ورين دارا Vie‏ 
= 


جماعة من discal‏ مالك» قال فيه ابن كامل القاضي: Oly‏ من فقهاء 
وكان من ذوي السند وكثرة الرواية)27. توفي سنة (ACV)‏ 

ومنهم أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حمزة النيسابوري المعروف 
بالقطان» تفقه بعبد الله بن عبد الحكم وغيره. توق سنة (۹۹)ه). 

وإلى هذه الحدودى كان المذهب Nui‏ قل عرف انتشارا aly‏ 3 
أنحاء العراق» وكان من أهم العوامل في سرعة انتشاره وكثرة الإقبال عليه 
في هذا البلد ‏ الذي عرف أهله بأصحاب الرأي ‏ غزارة فقه الإمام 
مالك» وسعة أصوله وقواعده من جهة» وخصوبة مادته النقلية — خا 
وأثرا - من جهة أخرى. إلى جانب تلك الشمائل الصحابية التي نقلها 
Sle Me ga‏ عو tile EUL‏ بعد Dery dale‏ بعل hor‏ 

ولم يقف الأمر عند حدود هذا الانتشار والتغلغل بل تحاوز ذلك إلى 
مستوى تولية فقهاء المالكية مناصب القضاء والحسبة وولاية المظالم وغير 
ذلك من أنواع المسؤولية التي أصبح المذهب المالكي يتبوأ بها درحة من 
درجات الحكم والفتوى والقيادة والتوجيه. 

ثم ازدادت تلك المكانة رسوخاء وازداد ذلك النفوذ ظهورا وتوسعاء 
حينما انتقلت ريادة المذهب المالكي ورئاسته إلى الطبقة الرابعة التي كان في 


woe]? He MN 


- - 


طليعتها آل حماد بن زيد. 

وآل حماد هؤلاء ذرية PLY!‏ حماد بن زيد الشهير» المتوق سنة 
(ه). وبيتهم بيت علم وسيادة وشرف في الدين والدنيا. وإليهم 
يرجع الفضل في ترسيخ دعائم المذهب SIU‏ في العراق» وتبويئه مكان 
الصدارة والحكم» حتى صار منصب قاضي القضاة يسند إليهم. 

وقد تردد العلم والفقه في طبقات آل ole‏ نحو ثلاثمائة عام» من زمن 
جدهم الإمام ماد بن زيد» وأخيه سعيد» إلى آخر فقيه dle‏ منهم وهو ابن 
أبي يعلى المتوق سنة (٠٠٤ه).‏ 

ونال آل حماد من المكانة العلمية والاجتماعية والريادية والنفوذية» ما 
لم aly‏ غيرهم من القضاة والولاة والفقهاء. فضلاً عن ثرائهم وكثرة 
متلكاتهم. وكان لحم عند الخلفاء والأمراء منزلة ونفوذء حتى إن كلمتهم 
أصبحت مسموعة نافذة في الآفاق. 

فمن أبناء هذا البيت العريق في المحد والعلم والفقه: القاضي acter)‏ 
ابن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد. مع من أبيه» ومن القعنبي» 
وعلي بن المديني» وغيرهم. وتفقه بابن المعذل» وغيره» واجمع منه: موسى 
ابن هارون الحافظ» وعبد الله بن أحمد بن حنبل» والنسائي» والفريابي» 
وغيرهم الكثير. وبه تفقه أهل العراق من المالكية. فهو الذي شرح مذهب 
مالك ولخصه واحتج aay cl‏ أحاديثه. قال عنه yl‏ حاتم القاضي 
الحنفي: «لبث إسماعيل أربعين سنة يميت ذكر أبي حنيفة من العراق)٠.‏ 


ae hes 


يعني بذلك: أنه أظهر مذهب مالك في العراق وجعل أهله ينصرفون عن 
مذهب أبي حنيفة» لما رأوا في فقه مالك من كثرة الرواية وقوة الدراية. 

والحق أن إسماعيل القاضي هذا. هو أبرز رجال المذهب المالكي في 
العراق» وإذا صح لنا أن نقسم هذا المذهب إلى مدارسء فإن المدرسة 
البغدادية ‏ العراقية ‏ يرجع الفضل في تأسيسها وبناء معالمها وقواعدها إلى 
القاضي إسماعيل. 

وقد تولى هذا LY!‏ القضاء نيفا وخمسين سنة الم يعزل فيها إلا 
by Menten‏ سنة (ACNE)‏ أصبح Lol‏ على بغداد كلهاء فدعي قاضي 
القضاة» ونعت بالمقدم على سائر القضاة2). 

cael عدي‎ Ve La و ور‎ Sie. Aas 
tae قوق رح الله‎ ot إل‎ sine على‎ Low fey gall pal te 
Casas) 

ومن آل ole‏ أيضا: أخوه أبو إسماعيل حماد بن إسحاق. سمع من 
شيوخ أخيه» وكانت له مكانة جليلة عند بني العباس. توفي سنة 
(/51كه). 

ومنهم محمد بن حماد بن إسحاق (ابن أخي إسماعيل)» ولي قضاء 
البصرة وواسط وكور دجلة. توفي سنة ACV)‏ 


)\( انظر: فت المدارك: 5 . 


(؟» انظر: المصدر السابق: ٤/۸۹؟.‏ 
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بعد ابن عمه محمد بن حماد سنة (5/ا51ه) وولي المظالم ببغداد سنة 
(/11؟5ه). توق سنة (/91 5ه ). 

ثم جاء بعد هؤلاء طبقة أخرى ورتوا عنهم العلم والفقه ورئاسة 
المذهب المالكي» وأكثرهم من أصحاب القاضي إسماعيل. 

فممن كان منهم من آل حماد: أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب 
ابن إسماعيل بن حماد بن زيد. قاضي القضاة. روى عنه أبو الحسن 
الدارقطني وأبو بكر الأبهري. توفي سنة CATE)‏ 

ومنهم أخوه أبو يعلى الحسين بن يوسف بن يعقوب» من أصحاب 
القاضى إسماعيل أيضا. توفي سنة (OP)‏ 

ومنهم أخوهما dal‏ بن يوسف» من أصحاب إسماعيل أيضا. توق 
سنة (599ه). 

ومنهم إبراهيم بن حماد بن إسحاق. تفقه بعمه إسماعيل القاضي» 
وروی كتبه. وروی عن أبيه cole‏ وغيرهما. وأخذ عنه أبو بكر الأبهري» 
والدارقطني› والقاضي seal‏ ف توق سنة (۲۳ ۳ھ وقيل : 5515ه ). 

ومن غ آل ne pf rola‏ الله مد ين احا Cy‏ سهيل الریکای ب 
ويقال البركاني ‏ البصري القاضي. وهو من كبار هذه الطبقة» تفقه 
بالقاضي إسماعيل» وولي القضاء بفارس والبصرة. توفي سنة CATA)‏ 

ومنهم أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير البغدادي التميمي 
من كبار أصحاب إسماعيل ولي القضاء. توفي سنة (BVO)‏ 

ومنهم أخوه أبو القاسم عبد الله بن أحمد. من أصحاب إسماعيل 


ا 


Carry) e.g) ta 

ومنهم القاضي أبو يعقوب إسحاق بن أحمد بن عبد الله الرازي. من 
كبار أصحاب إسماعيل. 

ومنهم أبو خشان محمد بن إبراهيم البصري» مع من أبي داود 
السجستانى » وتفقه بالقاضى Lele!‏ . 

ومنهم أبو محمد عبد الرحمن بن محمد العوقٍ من أصحاب القاضي 

إسماعيل. توق بعد سنة CATT)‏ 

ومنهم أبو بكر محمد بن الجهم المعروف بابن الوراق» المروزي. توق 
سنة )4 Cars‏ 

ومنهم أبو الطيب حمد بن محمد بن إسحاق بن راهويهء حفيلك الإمام 
Blew.)‏ بن راهويه ال ج من ا وابن be‏ وابن المديني» 
وغيرهم. و تفقه بالقاضي إسماعيل. وولي قضاء الرملةء وبها توق daw‏ 
عونو © | 

ومنهم القاضي أ الفر جح عمر بن محمد بن Bt‏ اللي البغدادي› 
من اتخات إسماعيل » aa‏ قضاء طر سوس وإنطاكية والمصيصة وغيرها. 
وهو من شيوخ أبي بكر الأبهري. 

wal oll gil gies‏ بن يعقوب بن أبي الربيع الحشمي» ولي 
)2641( 

ومنهم أبو الحسن الأشعري المتكلم الشهير» المتوق سنة CAPT E)‏ 


Ae 


ومنهم أبو بكر الشبلي» شيخ الصوفية في عصره. المتوق سنة 
CAV es)‏ 

وغيرهم من كبار رجال الفقه المالكي وحفاظه الذين أقاموا دعائمه في 
العراق» وساهموا في بناء المدرسة المالكية العراقية البغدادية» وتنشيط 
وتعميق > كتها التنظرية. 

والملحوظ أن معظم رحال هذه الطبقة هم من أصحاب القاضي 
إسماعيل. وأن عددا كبيرا منهم من بيت آل حماد بن زيد. وهذا يؤكد ما 
يق القزيزة ن Of‏ كنذا الوق يدا کر ی BSW Cad cath‏ 
العراق» وتبويئه المكانة العليا فيه. 

وجاء بعد هؤلاء طبقة أخرى نقلت عنهم فقه الإمام مالك وحليثه 
وشائله. وفي طليعة هذه الطبقة نحد فقهاء وقضاة من بيت آل حماد. منهم 
الفقيه الكبير قاضي القضاة: أبو الحسين عمر بن قاضي القضاة أبي عمر 
محمد بن زيد. تفقه بأبيه» dy‏ يدرك ace‏ إسماعيل القاضي وإنما تفقه بكبار 
abel‏ توق قاضيا (AYSA) ee»‏ 

ومنهم القاضي هارون بن إبراهيم بن حماد بن إسحاق بن إجماعيل بن 
حماد. توي سنة 5/2 5ه ). 

وأخوه أحمد بن إبراهيم. خلف أخاه على القضاء. توفي سنة 
(۳۲۹۹ه). وأخوهما علي بن إبراهيم. 


-tA- 


القاضي أبي عمر. 

ووو el ea‏ أبو الطاهر الذهلي» المتوق سنة 
(۳۷ھ). 

وأبو عبد الله التستري القاضي» من أهل البصرة. توفي سنة 
(argo)‏ 

ومنهم الفقيه بكر بن العلاء» المتوق سنة EE)‏ ه). 

ومنهم القاضي أبو علي محمد بن سليمان بن علي المالكي البصري. 

ومنهم القاضي أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري البغدادي. وأبوه هو الشهير بابن قتيبة. مع من أبيه » وكان 
يحفظ كتبه كما يحفظ OT A‏ توفي سنة (AVES)‏ 

إلى غيرهم من رجال آخرين يضيق المقام عن تعدادهم. 

ثم تلت هذه الطبقة طبقة أخرى آلت إليها رئاسة المذهب تدريسا 
وإفتاء وقضاء. قي طليعتهم الإمام الكبير أبو بكر محمد بن عبد الله بن 
(dle‏ الأبهري» التميمي. إمام المالكية في عهده. انتهى إليه فقه الإمام 
مالك» وقد بذل من عمره مدة مديدة قي تدريس هذا الفقه والتأليف فيه 
والتنظير له والرد على مخالفيه. حتى ترك في ذلك مصنفات ومؤلفات تعتبر 
رائدة في علم الخلاف. فضلا عمن تركهم من رجال وأصحاب تخرجوا 
على يديه. فقد كانت الرحال تشد إليه من جهات بعيدة. 


00 انظر : تر تيب المدارك: بام 
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وأعتقد أني غير مبالغ إذا قلت: إن الإمام أبا بكر الأبهري يعتير 
الرحل الثاني بعد القاضي إسماعيل» لرسوخ قدمه قي الفتوى والاجتهاد 
على Cale‏ الإمام مالك» ولكثرة تصنيفه وسعة علمه» وإطلاعه على 
المذاهب الأخرىء التي كان يحث أصحابه وملازميه على العلم بها للتمكن 
من التنظير والاحتجاج. 

وقد تتلمذ القاضي عبد الوهاب ‏ كما سنرى - على الشيخ أبي بكر 
6S el‏ وعلى كبار تلامذته أمثال ابن القصارهء وابن COLE‏ 
والباقلاني» وغيرهم. وتوف أبو بكر الأبهري سنة (71/5ه). 

ومن رجال هذه الطبقة أيضا: قاضي القضاة ا اخسن ييخ أم شيباك. 
والقاضي أبو الحسن علي بن ميسرة. 

ا محمد بن مجاهد المتكلم» صاحب أبي الحسن الأشعري» 
وشيخه أبي بكر الباقلاني. 

ومنهم القاضي ابو العلاء الحسن بن محمد بن العباس اليغدادي. 

وأبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن خشتام» المتوق سنة 
(TY)‏ 

ثم خلفت هذه الطبقة طبقة أخرى حافظت على مكانة المذهب 
المالكي ومنزلته في الفتوى والقضاء والولاية» من هؤلاء: القاضي أبو بكر 
الطيب الباقلاني المتكلم الشهير» الملقب بشيخ السنة» ولسان الأمة. تفقه 
بابي بكر الأبهري» E‏ من القطيعي وغيره. ودرس الأصول على أبي 
بكر بن محاهد. وإليه انتهت رئاسة المذهب المالكي. توفي سنة (۳٠٤ه).‏ 


ومنهم أبو الحسن بن القصار البغدادي» الفقيه الكبير» قال عنه أبو 
إسحاق الشيرازي: «له كتاب في مسائل الخلاف كبير» لا أعرف 
cm SLL‏ کتابا في الخلاف ا منه)(20. و کان افولا نظاراء قال عنه 
أبو ذر المروي: «هو أفقه من رأيت من المالكيين200. وقال تلميذه القاضي 
عبد الوهاب البغدادي: «تذاكرت مع أبي حامد الأسفرايني الشافعي في 
أهل العلم» وجرى ذكر أبي الحسن بن القصار و كتابه في الحجة لمذهب 
: مالك فقال لي: ما ترك صاحبكم لقائل ما يقول». 


وابن القصار ee‏ "كياد اصحاب الاير د وقد القضاء ببعداد. 


فك 
توق سنة CATIA)‏ 

ومنهم الإمام أبو القاسم عبد الله بن الحسنء المعروف بابن الجلاب» 
oe‏ كبار أصحاب RS ws!‏ الأبهري» وهو صاحب كتاب «التفريع». تواق 
سنة CANA A)‏ 

ومنهم أبو بكر بن خواز منداد ‏ ويقال: خوير منداد - تفقه بأبي 
بكر الأبهري» وله كتاب كبير في مسائل الخلافء وكتاب في أصول 
الفقه» و كتاب في أحكام OST AM‏ 


ومنهم أبو جعفر الأبهري الذي كان يعرف بالأبهري الصغير. توفي 


('!) انظر: طبقات الشيرازي: ص١ .١7/‏ 
كا ار Meld‏ ا 
WAI tga te?‏ 


!؟) طبقات الشيرازي: صر AN‏ 


اده 


سنة (١٠٦٠٣ه).‏ 
سنة Cary.)‏ 
وغيرهم الكثير من رجال هذه الطبقة. 
ثم انتقل فقه الإمام مالك إلى طبقة أخرى على رأسها القاضي 
عبدالوهاب البغدادي» المتوق سنة (555ه)» وأبو ذر الهروي» BoA‏ 
سنة (ato)‏ وغيرهما من رجال هذه الطبقة التي آلت إليها رئاسة 
المالكية. وكانت آخر طبقة حافظت على مكانة المذهب ومتزلته العلمية 
والاجتماعية» ثم صار الأمر بعد ذلك إلى التقهقر والوقوف. 
bly,‏ ال ale‏ ارك ار ail Sly ae‏ الال وة 
وأجياله الذين حملوه ورسخوه في العراق» نستطيع أن نلحظ الأمور الآتية: 
١‏ - إن المذهب المالكي انتقل إلى العراق على يد رجال كانوا فقهاء 
ومحدئين 2 وقت واحد» 3 apa‏ الحلقات الأولى منهم _ Kad‏ 
نقلوا عن مالك فقهه وحديثه» إلى جانب أخلاقه وشمائله كما تقدم. 
؟ - إن هؤلاء الفقهاء كانوا بارزين قي محال التنظير والاحتجاج للفقه 
المالكي» مقتدرين على الانتصار له والرد على مخالفيه» سواء كان 
ذلك بكتبهم ومصنافتهم ورسائلهم. أو مناظراتهم ومساجلاتهم 
الفقهية التي كانت تعقد لما احالس ويحضرها الأمراء والوزراء وكبار 
الأعيان. 


O _ 


الكلام» والبراعة في الخطابة» كأبي الحسن الأشعري» وأبي بكر الباقلاني» 
وغيرهما. وقد ساعدهم ذلك على التمكن والاقتدار على تأصيل الفقه 
المالكي وتقعيده بشكل وصل إلى مستوى عال. 

۳ - إن هؤلاء الفقهاء؛ كانوا هم المتصدرين للقضاء والفتيا وولاية المظالم» 
وغير ذلك من أنواع المسؤولية الكبرى. By‏ ظل ما تقلدوه ‏ في 
ذلك من المناصب» فقد شاركوا قي توجيه السير العام لحياة ا مجتمع 
الإسلامي» وتصدوا لما كان منتشرا فيه من حركات الزيغ والضلال» 
وقضوا على كثير من البدع التي ساهم في إنشائها أهل الأهواء 
والنحل الفاسدة. 
وباجتماع هذه المميزات ‏ وغيرها ما يمكن ملاحظته من خلال هذه 

الجولة ‏ استطاعت المدرسة المالكية العراقية أن تفرض وجودهاء فذاع 

صيتها هناك» وسطعت شسها أكثر من قرنين. 
والحق أن المذهب المالكي قد عرف ازدهارا فائقاً في هذين القرنين. 

وكل الطبقات التي تناقلت فقه مالك في هذه الفترة» كانت تستوعب 

رجالا جتهدين» ناصرين للمذهب حفظا وتنظيرا. 
والفقه المالكي في هذه الفترة» لم تقف حر كته التطويرية والتوسيعية» 

بل كان آخذا طريقه في الرسوخ والبروز والتمكين. 
وكل ذلك كان يغيظ بعض ذوي النفوس المريضة» سواء من الفقهاء 

أصحاب المذاهب الأخرى ‏ أو من ذوي الإمارة والسلطان من رجال 

الدولة. ويؤكد ذلك ما تعرض له بعض قضاة المالكية من نكبات وحن 
على أيدي الخلفاء بسبب ما كان يدبر لذلك من المكايد والمؤامرات التي 
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Billy مغيرة عن كراش العنافين‎ Sele 

وعلى سبيل المثال أورد هنا بعض ما ساقه القاضي عياض عن فقهاء 
آل cole‏ وقضاتهم» فبعد ما تحدث عن مكانتهم العلمية والاجتماعية 
والنفوذية» وما وصلوا إليه من عز وبحد وثراء وسلطة» ساق قصة عبد الله 
ابن سليمان الوزير» معهم» ذلك أن هذا الرجل كان سيء الرأي في آل 
هماد نافسا عليهم. فلما ولي الوزارة للمعتضد العباسي» أراد الإيقاع بهمء 
وأعمل فيهم الحيلة» فلم يقدر على ذلك. إلى أن مات القاضي إسماعيل بن 
إسحاق» فظن هذا الوزير أن فرصة الإيقاع بهم قد حان وقتهاء فقال 
للمعتضد: يا أمير المؤمنين» بنو ole‏ مشاغيل بخدمة السلطان وأسباب 
النفقات والمظالم عن الحكم. فلم يقدح ذلك فيهم ولم يكن بالذي يصرف 
الخليفة عنهم. 

غير أن الوزير أعاد الكرة» فلم Sy‏ بالخليفة مرة بعد مرة يزهده 
فيهم» ويصرفه عنهم» حتى تمكن من بعض ذلك. فأمكنه الخليفة من توليه 
أبي حازم الحنفي قضاء الشرقية» hey‏ بن أبي الشوارب قضاء مدينة 
oy pall‏ ولم يبق لآل حماد سوى قضاء عسكر المهدي. لكن هذا التدبير م 
يستمر نحاحه» فقد عاد قضاء القضاة لآل ole‏ أيام الإمام أبي عمر 
و dca‏ 

وهكذا فإن مثل هذه المنافسات وإن كانت قد أودت - أحيانا ‏ بحياة 


بعض قضاة المالكية فى العراق» إلا أنها لم تستطع طيلة هذه الفترة أن 


۲ انظر: ترتيب المدارك: 4/لا/ا؟ -8/ا؟. 
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تزعزع مكانتهم» أو تزيل من أيديهم المناصب العليا. بل إن ظهور هذه 
المنافسات من حين Ke SY‏ كان يبرهن على عظيم منزلة المالكية ونفاذ 

واستمر المذهب المالكي اضيا leis‏ ووه 3 Gall ab‏ على sul‏ 
أئمته ورجاله من أبناء العراق» أو ممن هاجر إليه من بلدان أخرى. إلى 
مطلع القرن الخامس المهجري» حيث قد اشتدت هذه المنافسات بين فقهاء 
االاضيي:! لحرو وين امه المالكية. بل إن هذا التنافس قد اتسع نطاقه فعم 
المذاهب الفقهية كلهاء واحتدم الخلاف بين الفقهاء» خصوصا في القضاء 
والفتيا وغيرهما من مناصب الحكم. 

alles 35‏ هذا القرن ا كان المذهب الشافعي ET‏ 
إلى معترك الخلاف. وساعدهم على ذلك تقريبهم من رجال الحكم وذوي 
السلطان من الأمراء والوزراء والقواد. فكان ذلك Ui!‏ بظهو ر الشافعية 
وتوليتهم مناصب القضاء والفتيا والمظالم» وغيرها بالعراق. 

وقد كانت آخر طبقة انتهت على يدها رئاسة المالكية es‏ افا 
وتدريساء هي طبقة القاضي عبد الوهاب البغدادي الذي هاجر بغداد في 
أواخر حياته إلى مصرء بسبب ما كان يعانيه هو وغيره من ضيق العيش 
وقلة ذات اليد» لما كانت تعرفه بغداد حينئذ من التدهور الاقتصادي. 

وميل البعض إلى أن هجرته بغداد ترجع على ما كان بينه وبين 
الشافعية من ps‏ الخدانت: يسبت ها كان قد صندر مته من الرد على فقهائهم 


ونقد إمامهم الشافعي في بعض المسائل الفقهية» والرد على كبار تلامذته 


o0 


كالمزني» ردا انتصر فيه بقوة للمذهب الالكي. 

والحق أن هذا الرد ثابت عن القاضي عبد الوهاب» بل إن له كتاباً 
في خصوص الرد على المزني أحد كبار أصحاب الشافعي رحمه الله. لكن 
V Le‏ سوك Lee ale‏ كي Lage V calla cp at pe ade:‏ وقد 
كانت علاقته حسنة بكبير الشافعية يومئذ الإمام أبي حامد الأسفرايني 
الذي كان مقربا إلى الخليفة» والذي بواسطته تقرب الشافعية إلى الخلفاء. 
بالإضافة إلى أن ردود القاضي عبد الوهاب الفقهية لم تقتصر على 
الشافعية» بل سملت المذاهب الفقهية الأخرى. 

ale ee‏ امار الا كيك الذي دفع القاضي عبد الوهاب إلى 
هجرة بغداد هو الحالة الاقتصادية التي وصلت إليها بغداد يومئذ والتي 
والأدباء من غيره. 

ولكن هذا لا ينفي أن يكون للسبب السابق أثر في نفس القاضي 
عبد الوهاب وأنه blot!‏ لنفسه وعجل الحجرة قبل أن تلحقه من الشافعية 
SES,‏ فلتو لقان كما Na‏ قو 

وهكذا فالجمع بين هذين السيبين لا مانع منه» وإن كان أقواهما 
وأشدهما تأثيرا على القاضي عبد الوهاب هو السبب الاقتصادي» وسيأتي 
أشرافها وأعيانها أن يتكفلوا له برغيفين في اليوم» فيقيم ببغداد ولا ينصرف 
عنها. لكنهم انحنوا برؤوسهم eget dy‏ إلى ذلك. وأعتقد أن ذلك ليس 
بخلاً منهم كما قد يفهم البعض ولكنها WAH‏ وسوء حال المعيشة. 


-0 


ومهما يكن فإن خروج القاضي عن اسان عن يداد كن Br‏ 
فوت المذهب Su‏ بالعراق» وانتهاء سلطته العلمية» والاجتماعية» 
ووقوف > كته الاجتهادية والتنظيرية. 


حيتت 


~OV_ 


المسحث الثالث 
ad dale‏ وآغاره 


بعد أن اتضحت لنا الصورة العامة لعصر القاضى عبد الوهاب 
البغدادي ومحيطه الكبير الذي عاش cad‏ والمدرسة المالكية التي ينتمي إليها 
وكان آخر إمام من أئمتها. ننتقل الآن إلى تصوير بيئته الصغيرة» و محيطه 
geal 1‏ أعني بذلك: حياته الخاصة»› ia‏ من میلاده إلى وفاتهع وذلك 6 
الفقرات الآنية: 
اجه ونسبه: 

هو عبد الوهاب بن على بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هاروك بن 
ab‏ رن Meio‏ الام ارو ار Sys ese‏ 
إليه» وكثر سكانها في أيامه» وكان من الفرسان الأجواد» ولي إمرة دمشق 
للمتو كل العباسي. 3559 سنة (۹٥)ه).‏ 

وبهذا poets)‏ يتضح أن عبد الوهاب البغدادي عر بي «feel‏ وسليل 
بت اده شرفت فتغلب - التي ينتسب إليها ‏ قبيلة عربية مشهورة» 
مولده ووفاته: 

ولد القاضي عبد الوهاب ببغداد» وفيها نشأء وفيها كبر» وظل 


مستوطنا بها إلى أواخر حياته حيث رحل إلى مصر رحلته التي توف إثرها 


ATAIT DSS لكيه‎ EES 
ae 


بزمن قريب. وقد أجمعت”" المصادر ‏ التي اطلعت عليها ‏ على أنه توفي 
سنة (ae)‏ أما سنة ميلاده فقد أغفلت تحديدها كثير من هذه 
المصادرء ولم تشر إلى تحديدها إلا طائفة قليلة منهاء مع شيء من 
الاختلاف في ذلك» فابن خلكان ذهب إلى أنه ولد سنة CATS)‏ وتبعه 
على ذلك ابن فرحون وغيره أما القاضي عياض » فقد ذكر أن القاضي عبد 
الوهاب مات وعمره ثلاث وسبعون سنةء وبما أن سنة وفاته هي 
(at)‏ بإجماع المؤرخين له كما رأينا ‏ فإن سنة ميلاده ‏ يمقتضى 
ذلك هي (arid)‏ 

وم أحد ‏ في المصادر التي استطعت الوقوف عليها ‏ من يحدد لميلاده 
سنة أخرى غير هاتين» أعني (area)‏ و (555ه)., ثم إن أغلب المصادر 
التي تعرضت لتحديد سنة ميلاده ‏ فيما علمت ‏ تذكر أنه ولد سنة 
(aris)‏ 

ان الراجح عنقي Say‏ بالصواب هو ما ذهب إليه القاضي 
عياض » والدليل على ذلك أن القاضي عبد الوهاب تتلمذ على الفقيه أبي 
بكر الأبهري» فقد سئل وقيل له: مع من تفقهت؟ فقال: «صحبت 
الأبهري» وتفقهت مع أبي الحسن بن القصارء وأبي القاسم بن الجلاب 
والذي فتح أفواهنا وجعلنا نتكلم: القاضي أبو بكر بن الطيب»<. 


“١‏ شذ عن ذلك صاحب إيضاح الوت قد كر Of‏ سنة وفاته هي (BEAN)‏ وهو 
قول لا te‏ به؛ لأن صاحبه متأخر جداء فإنما هو ناقل عن cone‏ ولا يبعد أن يكون 
قد أخطأ في النقل أو زل به القلم. 
)8( الديباج المذهب لابن فرحون: EN‏ 
س =A)‏ 


والمعروف أن أبا بكر الأبهسري توفي سنة Carve)‏ فكيف يتأتى 
لعبد الوهاب أن يصحب هذا الشيخ ويتتلمذ عليه إذا كان قد ولد سنة 
(۳۹۲ه)؟ وحتى ما ذهب إليه أبو إسحاق الشيرازي (تلميذ القاضي عبد 
الوهاب) من إنكاره لتلمذة عبد الوهاب على الأبهري› فإن ذلك لا يرفع 
الإشكال السابق؛ OV‏ عبارة أبي إسحاق هي: «وكان قد رأى أبا بكر 
الأبهري إلا أنه لم يسمع منه Ogle‏ فغاية ما تفيده هذه العبارة ‏ وهي 
٠‏ معارضة لعبارة عبد الوهاب السابقة ‏ أنه لم يأخذ عن الأبهري» أما أنه 
أدركه وهو في سن الأخذ عنه فشيء لا تنفيه العبارة. وقد رد القاضي 
عياض على أبي إسحاق بقوله: «قوله: لم يسمع من أبي بكر. غير صحيح. 
بل حدث عنه وأجازه)(». 

وكانت وفاته pat‏ عقب خروجه إليهاء سنة (؟ ؟145ه). ودفن في 
القرافة الصغرى بين كبة الإمام الشافعي وبالقرب من قير أبن القاسم 

لم أجد في مصادر ترجمة القاضي عبد الوهاب» ما يقفنا على حياة 
pl‏ قد calla‏ إلا ا Spun‏ عن cal y ayl‏ نستطيع أن نكوّن منها صورة 
عامة عن هذه الأسرة: 


(') تبيين كذب المفتري لابن عساكر: ص ٠©؟.‏ 
PEW Naas oO)‏ 
SNS‏ 


داود الظاهري» وكان إلى ذلك bes‏ داقعلا للأدب20, وكان ‏ كما 
يقول ابن خلكان ‏ من أعيان الشهود المعدلين Way altar‏ دليل على 
صلاحه واستقامته وثقة الناس به. 

رحل ‏ أواخر حياته ‏ إلى مصرء ويبدو أنه استوطنها إلى أن مات 
بها سنة (ray)‏ وقد أشار إلى رحلته coda‏ الخطيب البغدادي» وذكر 
أنه سكن مصرء وحدث بها عن أبي بكر بن مقسم النحوي» وأحمد بن 
يور سف بن Oe‏ وأبي بكر بن مالك القطيعي ees‏ وغيرهم...20. 

وما يؤ كد هذه الرحلة قول الصوري عنه: «وكانت كتبه التي مع 
فيها ببغداد» فلم يحصل لنا عنه حديث مسند غير أحاديث يسيرة عن أبى 
بكر بن خلاد من مسند الحارث وف أن أسامة)0). 

وأما أخوه ‏ أبو الحسن محمد بن علي بن نصر ‏ فقد كان هو الآخر 
أديبا فاضلاء وهو الذي صنف CLE‏ «المفاوضة» للملك العزيز جلال 
خلكان ‏ من الكتب الممتعة» جمع فيه ما شاهده» في ثلاثين كراسة. وقد 
رحل من بغداد إلى البصرة» ثم إلى واسط التي مات بها سنة (۳۷٤ه).‏ 


('© تاريخ بغداد: NVUNS‏ 
olay (©‏ الأعيان: C/T‏ 
© تاريخ بغداد: ؟5١/5١١1.‏ 
geal 0‏ السابق :3/16 


© وفيات الأعيان: ۲/۳ ؟ ؟. 
ارك 


والملحوظ من خلال هذه النتف: أن عبد الوهاب قد نشأ في بيت علم 
وأدب» وأسرة دين وصلاح... 

oly‏ کلا من عبد الوهاب وأبيه وأخيه» قد نزح عن بغدادء وهذا 
يؤكد ما قلناه سابقا من أن الوضع السياسي بيغداد ‏ يومئذ كان 
مضطربا.. 

والملحوظ أيضاء أن كلا من عبد الوهاب وأبيه» قد رحل إلى مصر 
ST‏ حياته» وهو ما يجعلنا نميل إلى أن السبب في ذلك راجع إلى ظهور 
العبيديين يومئذ» وقوة سلطانهم» وحرصهم على تقريب العلماءء وإكرام 
وفادتهم» بغض الطرف عن أي اعتبار آخر ... 
سرت : 

نستطيع ‏ من خلال النتف اليسيرة» المبثوثة في مصادر ترجمة القاضي 
عبد الوهاب ‏ أن نتصور بعض الملامح عن سيرتهء وأخلاقه» وأحواله 
ومراحل حياته: 

فعبد الوهاب بغدادي المولد والمنشأًء بل إنه سليل بيت بغدادي _ 
كما سبق -» وکل مراحل تربيته وتعليمه قضاها ببغداد» إذ لم أجد ‏ 
حسب إطلاعي ‏ من يشير إلى أن له رحلة أو رحلات في طلب العلم 
خارج بغداد» اللهم إلا رحلته المشهورة التي مات عقبها عند وصوله إلى 
مصر ‏ كما سأوضح فيما بعد وقد كانت بغداد محط رحال كثير من 
العلماء والأدباء باعتبارها مقر دار الخلافة» إلى أن كثرت فيها coal‏ 
واضطربت أمور الدولة كثيراء وانتشر الحوع والغلاء في الناس» فحينعذ 


ت 


مال الناس عنهاء وأخذوا في المحجرة إلى غيرها ‏ كما فعل عبد الوهاب 
نفسه» وأبوه من ALS‏ 

ارو قنك ا atte‏ ی ا اقلم فل pS eal‏ 
من فقهاء ومحدثين ومتكلمين ولغويين وغيرهم» حتى تخرج على أيديهم 
فقيها أصولياً أديبا شاعراء وحذق المذهب المالكي» وبرع في أصوله فكان 
من أعمدة الأعلام الذين انتشر بهم الفقه المالكي في العراق. 

تولى القضاة في بَادَرَآيَا وباكسايا والدّينور» وكلها من أعمال العراق» 
وولي - clad - Lal‏ مدينة أسعرد. ثم عندما رحل إلى par‏ ولي قضاء 
المالكية بها إلى أن مات. 

وإلى جانب اشتغاله بالقضاءء فقد اشتغل بالتدريس والتأليف» Alb‏ 
رجالا من خيرة العلماء ‏ سنذكر بعضهم -» وصنف كتباً من أجود ما 
يفتخر به التراث الفقهي اليوم. 

كان عبد الوهاب KS‏ باذلاً ماله من أجل العلم والعلماى ترك له 
الود وجملة دنانيرء فأنفقها كلها على طلبته الفقراء الذين كانوا 
ينهضون بطلب العلم dy one‏ يكن صاحب مال» بل إنه بعد ما Gail‏ 
ما كان بيده من مال أبيه» صار في عداد el Ball‏ وكان كثير الشكوى 


من ضيق حاله وقلة ذات cok‏ ونحن وإن لم جحد تفاصيل ذلك في المصادر 


١‏ ترتيب المدارك: بورم؟ ؟. 
)8( كل المصادر ‏ التي اطلعت عليها ‏ ذكرت أن سبب رحلته إلى مصر هو فقره وضيق 


حاله, وقد تقدم تحقيق هذه المسألة فلا أعيد القول Aged‏ 
e‏ 


المؤرخة لهء إلا tal‏ نستطيع أن نتبينه في eed‏ الحزين الذي حفظته لنا 

بعض تلك المصادر» من ذلك قوله يشكو من ضيق حاله وعسر عيش(»: 

يا لحف نفسي على شيئين لو جمعا cee Gas‏ إدا tie‏ انك اشر 

كفاف عيش يقيني كل مسألة وخدمة العلم» حتى ينقضي عُمُري 
ويقول Lad‏ يشبه EUS‏ 

ف النفسى ضهن راق القواة | کل es‏ اسه 

الببخل لا أستطيع أفعل ه والجود لا أستطيع أن asst‏ 


وني نفس الشكوى يقول:»: 


فيك اتا سا ج ی ف ت 
كأن على Mele‏ دينا فلازسي ملازمة الغريم 


فلا يخفى GL‏ هذه الأبيات من تحسر عبد الوهاب» وتأسفه على 
حالته المادية المزرية» خصوصا وقد جمع بين أمرين من الخطورة أن يلتقيا - 
إن التقيا ‏ وهما الكرم والفقر. 


© هناك بعض الأشعار التي نسبتها إليه المصادر التي ترجمت له لكنك قد تحدها في 
كتب أخرى منسوبة إلى غيره. لذلك فقد تحريت ألا أستشهد إلا عا اتفق على نسبته 
إليه من الشعر. 

OY‏ الذخيرة لابن بسام: القسم CUE ٤‏ صفحة 54ه. 

23> الذخيرة: القسم: ٤ء‏ محلد: ؟/ه؟ه. 

(» الذخيرة: ق: 24 مج: 5ه ؟ه. 

?© الإعدام هنا: الفقر. 

aoe 


ولم يقف أمر عبد الوهاب عند هذا الحد من الفقر وضيق cle‏ 
وشكواه في ذلك» بل إن حسرته تتضاعف حينما يشعر بأنه أصبح مهملا 
مهضوم الحانب» لا يعترف له GA‏ ولا جميل» Oly‏ بغداد المدينة الواسعة 
الآهلة» لم تعد تسعه» ولا تسع مثله من أهل العلم والفقه» وإنما تسع 
الأغنياء:و اكاب اروت Spt‏ مقر oe‏ هذا gaat‏ )0 


بغداد دار لأها 0 واسعة وللصعاليك دار ١‏ لضنك والضيق 
أصبحت فيها مضاعا بين أظهرهم كأنني مصحف فی كف زنديق 


ويشتد به الضيق والضنك إلى حد لم يعد يطيق فيه البقاء ببغداد, 
فيعزم على الرحيل ويخرج في تشييعه فقهاء بغداد وعلماؤها وأشرافها 
فيحزنون على فراقه» ويقولون له: والله لقد يعز علينا فراقك» فيجيبهم 
مثيرا عواطفهم ومشاعرهم» طامعاً في أن يكفوه مؤونة العيش والبقاء في 
بغداد: «والله لو وجدت بين ظهرانيكم رغيفين كل غداة وعشية ما عدلت 
aly‏ کم بلوغ أمنية) » لكن القوم لم يبدوا ا لتحقيق أمله» لذلك 
نكسوا رؤوسهم ولم يبه أحدء فأمرهم بالانصراف» By lpr paid‏ 
ذلك يقول أبياته المشهورة ‏ رحمه الله وهو يعبر عن لوعته» وشدة 
تحسره على فراق بلده بعد أن شاخ فيه: 


٠‏ ترتيب المدارك: 1/19 ؟؟. والذخيرة: ق:٤»‏ مج: OCS‏ وفيها ابن بسام يروي 
البيت الثاني هكذا: 
أصبحت فيها مهانا في أزقنها ‏ كأنني مصحف في بيت زنديق. 
(؟؟ انظر: الذخيرة: ق:٤»‏ مج: 5 . وترتيب المدارك: ۲۳/۷ ؟. 
3 


ae Pr Oe erie‏ كاي روا قات 


فوالله ما فارقتها عن قلى ها وإني بشطي جانبيها لعارف 
ولكنها ضاقت علي بأسرها وم تكن الأزراق فيها تساعف 
وكانت كخل كنت أهوى opr‏ وأخلاقه تنأى به و تخالف 


ولقد ظل طوال المدة التي تلت رحيله هذاء شديد الحنين إلى بلده 
بغداد» لم cs‏ عنه» be dy‏ لاهجا cw‏ إلى ath aay le of‏ وقد 
LI Chie‏ بعض الكتب أشغارا Opts Gd‏ إل غداف wimg‏ على Wild‏ 
الذي ST‏ 0 عليه إكراها فمن ذلك LF‏ فيهاء عقب مبارحته إياها حيث 
م يبعد عنها كثيرا: 
أتبكي على بغداد وهي قريبة فيكف إذا ما أزددت منها غدا بعدا؟ 
اف ماو د ق ا أن وسو ipa‏ 
إذا ذكرت بغداد نفسي تقطعت من الشوق» أو كادت تموت بها وجدا 
كفى حزنا إن رمت لم استطع ها وداعاء ولم أحدث لشاطئها عهدا 
ee‏ 
أنا في الغربة أبكي ele te es‏ 
م أكن يوم خروجي من بلادي بالمصيب 
وهكذا كان هذا الرحيل الحتوم حافزا لهذا الرجل الملتاع» على أن 


يصور لنا عواطفه ومشاعره قي مقطوعات شعرية صادقة مؤيرة. 


.555/6 مج:‎ ck الذخيرة: ق:‎ ١ 


0" الذخيرة: ق: ct‏ مج: 5ه ؟ه. 
ae‏ 


Gs‏ طريق رحلته cols‏ اجتاز ayes,‏ النعمان» فأضافه أبو العلاء 
cos jal‏ الشاعر» وأكرمه»ء وقال فيه أبياتا منها("©: 


والمالكي ابن نصر BG‏ سفر USL‏ فحمدنا النأى والسفرا 
)5 تفقه ال خخ وينشر الملك الضليل إن شَعَرا 


a 


3 سار كاهلا مصر ) وكان ينوي الذهاب إلى ow yall‏ فعدل عن 
ذلك بعدما و صفه له بعص الذين زهدوه فيه » و کاتبه ابنا الشيخ ابن أبي 
زيد القيرواني في ذلك طالبين منه القدوم ا المغرب» ووصلاه كمال لما كان 
منه من شرح تآليف أبيهماء لكنه اعتذر إليهما COME‏ 


أنا ذاك الصديق لكن قلبي عند قرب الديار ليس بقلب 
ما انتفعنا بقربكم ثم لا ل وم عليكم» وإنما الذنب ذنبي 
أنا في خطة وأسأل ربي في خلاصي من شرهاء ثم حسبي 


Uy‏ وصل إلى مصر تلقاه أهلها بحفاوة كبيرة» وأكرم العبيديون 
وفادته» وأغدقوا عليه من الخير والنعم ما أغناه بعد فقرء وقلدوه قضاء 
المالكية» فانتشر الفقه المالكي وذاع صيته على ربوع مصر بعد أن كاد 
الفقه الشيعي يبمحوه Agee‏ 

ولم يكن عبد الوهاب يستريح قليلا من وعثاء الرحلة» ويهنأ بالعيش 
الجديد الذي وجده في رحاب المغاربة عمصرء حتى وافته المنية وهو قاض 
بها. وقد روي أنه قال وهو يودع الحياة: Vo‏ إله إلا اللهء لما عشناء 
متنا )("). 


('© الذخيرة: ق: »٤‏ مج: 515/5. 
Syl ca ©‏ ا 


™ ترتيب المدارك: C6 v/¥‏ ووفيات الأعيان: ٠٠/۳‏ ؟ » وغيرهما. 


-lA- 


وهكذا انتقل هذا الفقيه الكريم إلى cary‏ بعد أن طوى عمراء كله 
جهاد وابتلاء» جهاد بالعلم والدرس والتأليف» وابتلاء بالفقر وضيق 
الحال... 

ولقد عرف الناس فيه الرجل الفاضل الوق الزاهد ادن .. نستطيع 
أن نستنبط هذه الصفات من شعره الذي اعتبره Enver nee‏ مصادر 
ترجمته. فمن ذلك (al gb‏ ینعی على أصحابه إخلافهم المواعد. مقابل وفائه 
۰ بها: 


ر لہ 2 ae, Me‏ ب و 8 
يحتاج من كان في مواعدكم إلى ثلاث من غير HAS‏ 
أموال قارون Cartes‏ بها وعمر نوح» وصبر أيوب 


وطن US‏ فر EH‏ على ن أو اضر اا رة 3 cad ably call‏ 
وأنها هي المقياس الحقيقي الصحيح الذي يجب أن توزن به العلاقات: 


وكل مودة في الله تبقى على الأيام من سعة وضيق 
وكل مودة فيما سواه فكالحلفاء قي لهب الحريق 


المال. 
وقد حنکته امجن والشدائد» وجعلت منه Cee Huse‏ لا يعباً 
بكوارث الحياة ونکباتهاء ثم هو يدعو غيره إلى هذا الصيرء وهذه الحكمة 


(' الذخيرة: ق: »٤‏ مج: 5 ؟ه. 


$ الذخيرة: ق: »٤‏ مج: 6ه . 
ey ees‏ 


ف شعره» VU pid‏ مثلا: 


جرد عزيعة ماضي الهم معتزم ودون نيل الذي تبغيه لا تنم 
ولا يصدنك عنها خوف حادثة فإغا المرء رهن الموت والسقم 
ما قدر الله آت كنت في سفر أو في مقرك بين الأهل والحشم 


ومن أمثلة زهده وورعه ما حدث به القاضي عياض عن بعض 
GI‏ ماله قال : «دخلت pas‏ ا فاجحتمعت فيه بالقاضي أي 
محمد» وعندي آنية بطفل مطيب» فقصدت إليه» وسألته» واستعملته», 
فتناوله واشتمه» وسألني: من أين هو لك؟ قلت : اشتريت خادما» وكان 
هذا في أسبابهاء فقال لي: اشترطت ماا؟ قلت : لاء قال: خذه إليك» فلا 
حاجة لي (O(a:‏ 

فرحم الله القاضي عبد الوهاب» وجزاه عن الإسلام ما جوزي به 
فقيه عالم. 
صلته AS UL‏ 

لا شك أنه قد أتضح من خلال ما قدمته من سيرة القاضي 
عبد الوهاب أنه لم يكن من المحظوظين عند رجال الدولة» سواء منهم 
الخلفاءء أو الأمراء والوزراء والقواد» ورغم أن أخاه أبا الحسن صنف 
OLS‏ «المفاوضة» للسلطان جلال الدولة ‏ كما سبق فإن ذلك لم بمتد 
إلى إحداث علاقة بين القاضي عبد الوهاب والبويهيين» أو غيرهم من 


4 الذخيرة: ق: 24 مج: OFT‏ 
('» في طبعة بيروت «وسألته استعماله) انظر: 6146/0 بتحقيق د. أحمد بكير حمود. 


og 60‏ المدارك: باه ؟؟: 
ee‏ 


رجال الدولة» خصوصا إذا علمنا أن جلال الدولة ل يتول الحكم إلا سنة 
(515ه)ء by‏ سنة (ttt)‏ فالغالب ‏ عندي ‏ أن تأليف أبي 
الحسن بن نصر كتاب (المفاوضة»» كان بعد رحلة أخيه عبد الوهاب أو 
بعد موته. هذا إذا أعطينا otk‏ المسألة ااا وإلا فإن تأليف كتاب 
للسلطان ليس بالضروري أن يقرب مؤلفه منه» فضلا عن أخيه . 

ومهما يكن» فإن سيرة عبد الوهاب» تدل دلالة واضحة على أنه 
py OT LY ceed Wy dary Y cdlege ols”‏ بيد اها امن شان 
القضاء الذي يبدو أنه لم يكن يتاقضى عليه أجرا ذا Ju‏ 

ويؤكد لنا هذا الإممال الذي عرفه عبد الوهاب من قبل الخلفاء وسائر 
رجال الدولة» قول ابن خلدون: «وارتحل إليها (يعني: مصر) القاضي 
عبد الوهاب من بغداد» آخر المائة الرابعة ‏ على ما أعلم ‏ من الحاجة 
والتقليب في pall‏ أن Soe cele‏ باك افده جو ميان الله a‏ 
على بني العباس قي إطراح مثل هذا الإمام والاغتباط به “٠...‏ فالنص 
واضح ‏ كل الوضوح قي أن عبد الوهاب لو كانت له صلة بالخلفاء 
والأمراء dy‏ يكن مهملا عندهم» لما اضطر مغادرة بلده طلبا للعيش. 

وإلى جانب نص ابن خلدون ‏ هذا فقد اتفقت المصادر<“ التي 


ترجمت لعبد الوهاب على أنه عادر بغداد re‏ مصر » لفقره وضيق حاله» 


7 المقدمة لابن خلدون: ص۷٦ .٥‏ 

(؟» انظر: تاريخ بغداد: .5١/١١‏ وترتيب المدارك: 55*/7؟. والذخيرة: ق: »٤‏ مج: 
Loh 1/6‏ وتبيين كذب امقر : ص (0٠‏ . والمنتظم: AK‏ والكامل: 8 . 
ووفيات الأعيان: ۲۱۹/۳ وما بعدها. والبداية والنهاية: 255/١5‏ وغير ذلك من 


المصادر. 
aes‏ ¥1 


وان لقاو أغدوه تصن نوا هوه قال 5 Ge‏ فإذا تركنا هذه المصادرة 
me‏ واستنطقنا تلك المقطوعات الشعرية التي oe‏ عن عبد الوهاب» 
وحدنا فيها ما يؤكد هذه الحقيقة» ويثبت أن الرجل كان بعيد الصلة 
بالدولة. فهو يقول ‏ مثلاً ‏ مصورا الوضع المزري الذي كانت تعرفه 
بغداد ‏ يومئذ ‏ من إممال الخلفاء لأكابر العلماءء وتقريبهم الأصاغر 
وتمكينهم من المنصب والمال» يقول متحسرا على ذلك٠:‏ 


متى تصل العطاش على أرتواء إذا استقت البحار من الركايا؟! 
ومن يشي الأصاغر عن مراد وقد جلس الأكابر في الزوايا؟! 
وإن ai‏ ¿ الوضعاء 5 على الرفعَاء من إحدى البلايا 
إذا استوت الأسافل والأعالي a Gamer CPs me ee‏ 


ويقول أيضا» ‏ واصفا رحلته من بغداد وما صاحبها من تردده على 
agua ek wer‏ بوكلا نوكر وب tear‏ الى انين كته 
حرمانه من المال والمكانة: 


أطال بين الديار ترحالي قصور ما od‏ وضعف SUT‏ 
penn tne were.)‏ إلى pang Ud cs si‏ اجا 
كأنني فكرة الموسوس ما تبقى مدى ساعة على حال 


Tn تنا رو كله للك‎ tyres ين دارع انه‎ nee, Pere 


غير Wl‏ أمام هذا كله LW‏ حينما GLa‏ ذخيرة ابن بسام رسالة 


™ وفيات الأعيان: ٠۲١/۳‏ . 


©( الرخيرة: ق: ch‏ مج: 55 ه. 
SV Nice‏ 


cae ساحن‎ dil, pal Mle poly olay! Le poli yes” 
فنعجب غاية العجب من لحجتها التي تدل على أنه لم يكن بالرجل المهمل‎ 
بل كان صاحب نفوذ ومكانة» يؤهلانه لمخاطبة الملوك بلهجة قوية جريئة.‎ 
نقرأ جواب المستنصرء الذي يؤكد هذه المكانة‎ fies ويشتد عجبنا‎ 
والنفوذ. وفيما يلي نص الرسالة ونص جوابها كما أثبت ذلك ابن بسام»‎ 
صاحب مصر: حصن الله المؤمنين من‎ ae قال: «وكتب يخاطب المستنصر‎ 
من قر وسواسه بسرابيل القناعة» ووهبهم‎ wey الشيطان بجنن الطاعة»‎ © 
من نعمه مدداء ومن توفيقه رشداء وصيرهم إلى منهج الإسلام وسبيله‎ 
الأقوم» وجعلهم من الآمنين فيما هم عليه موقوفون» وزينهم بالتبيت فيما‎ 
هم عنه مسؤولون لاوما ربك بظلام للعبيد06.‎ 
كتابي ا بإزاء مصرك» وفناء برك بعد أن كانت بغداد‎ 
ولا كنت على مذهب صحيح» ومتجر‎ Sly لي الوطن» والألفة‎ 
على الماء ارتقاء المناهج, إولينصرن‎ Gay ربيح» كثرت علي الخوارج»‎ 
الله من ينصره إن الله لقوي عزيز0') فأتيت مكة  حرسها الله - لكي‎ 
أقضي فرض الحج» من عج ونج» أسأل الله تعالى القبول» وكيف وإغا‎ 
في الله تعالى وى‎ Le يتقبل الله من المتقين. وقد كنت عندي ذا سنة ودين»‎ 
محمد تله والمهديين» فورد الناطقون وأتى المخبرون» بخبر ما‎ By النبيينء‎ 
مالك» موعد لصاحبه بأليم‎ Cail فذكروا أنك مدحض‎ cade أنت‎ 


CET) ANI سورة فصلت:‎ )'( 


(؟) سورة الحج: (es) ay‏ 


NY = 


المهالك» هيهات هيهات»› #إإنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة 
عند ربكم تختصمون#٠.‏ فأبيت القبول على أمر لم يصح بيانه» لكثرة 
الكذب في الدنياء وإذ لا يحل لمسلم أن يموت غات الكشف عن 
ذلك بكتاب منك» والسلام على من اتبع COGS ABI‏ 

pond! Gtr jay tle: JU ¢‏ امه وح al‏ يعرف 
وطول مدتك» وقدم أمير المؤمنين إلى المنية قبلك» وخصه بها دونك» ورد 
كتابك المكرم» وأتى خطابك المعظم» يفصح البكم» وينزل العصمء هبت 
عليه رياح البلاغة فنمقته» ووكفت عليه سحائب البراعة فرققته» فيا له من 
خط بهي» ولفظ شهي» تذكر فيه حسن ظنونك بناء وتثبت مآثرناء فلما 
أن seat Baie‏ ورد من يفسخ عليك» فخذ بظاهر ما كان عندك 
6254 ودع لربك علم ذات الصدور»› والسلام»). 

فانظر إلى هذه الرسالة وما فيها من معاني القوة والعزة والرفعة» 
وانظر إلى قوله فيها: «ولما كنت على مذهب صحيح ومتجر ربيح» كثرت 
علي الخوارج»» فهو صاحب خصوم كثر» ولا يكون الرجل كذلك إلا إذا 
كان BU Cole‏ رر of agai‏ ل ولق حضون 
ا ig)‏ ا ی رفكي jolla‏ 


غاية ما فيها أن سبب خروجه من بغداد هو كثرة خصومه الخارجين عليه 


NaF ANE ge Od 
ORY الذخيرة: ق: 24 مج: ؟5./6ه‎ »( 


.ه)١‎ OLE مج:‎ »٤ الذخيرة: ق:‎ 7 
Vt 


الكائدين له. 

ثم انظر إلى جواب المستنصر حاكم مصر وملكهاء وما يحمله من 
إجلال وإعظام لعبد الوهاب» وانظر إلى قوله له فيه : «وقدم أمير 
المؤمنين إلى المنية قبلك» وخصه بها دونك)» تستفيد من ذلك كله أن 
fo J‏ كان ذا صيت ومكانة يحسد عليهماء ويقام له ويقعد.. 

لكن هذا العجب يبطل إذا علمنا أن القاضي عبد الوهاب لا صلة له 
لاد ني قرولا رايم لمشو شدي ال لل np earn‏ 
الخلافة ‏ في مصر - بعد موت أبيه الظاهر لإعزاز دين الله سنة (/1451ه) 
وعبد الوهاب كان قد مضى على موته  dee‏ مس سنين» وليس ي 
الخلفاء العبيديين .عصر من تسمى بهذا الاسم (المستنصر) ممن عاصره 
عبد الوهاب!. فدل ذلك على أن الرسالة لرجل آخر غير عبد الوهاب. 
والغريب في الأمرء أن هذه الرسالة قد انفرد بنقلها ابن بسام إذ لم أعثر 
على شيء منها في المصادر الأخرى. والأغرب من ذلك أن الدكتور 
إحسان عباس الذي حقق الذخيرة» لم ينتبه هذا الأمرء حيث لم يعلق عليه 
Cool‏ تعليق! : 
شیوخه: 

درس القاضي عبد الوهاب على جلة مشايخ بغداد» وتلقى على 
أيديهم مختلف العلوم الشرعية واللغوية والعقلية» حتى تخرج فقيها أصوليا 
منظراء شاعرا أدبياء وفيما يلي أسماء بعض هؤلاء الشيوخ: 


eV Ou 


المشهور» الذي رحل إليه ‏ للأخذ عنه ‏ عدد كبير من fal‏ المشرق 
والمغرب» والذي انتهت إليه رئاسة المالكية ببغداد» وممن أخذ عنه ‏ من 
غير القاضي عبد الوهاب -: الإمام أبو بكر الباقلاني» وأبو جعفر الأبهري 
المعروف بالأبهري الصغيرء وابن COLES‏ والقاضي ابن القصارء 
والأصيلي » only‏ خويز منداد» وغيرهم. وقد شرح المختصر الكبير والصغير 
لابن عبد الحكم» وصنف كتاب: «إجماع أهل المدينة) وغير ذلك من 
الكتب المهمة» وكان إلى جانب فقهه مقرئاء وامتاز بعلو الإسنادء سمع من 
أبي عروبة الحراني» وابن أبي داود السجستاني » والبغوي» وغيرهم... 
ولد سنة (۸4؟ه) وتوقي سنة CATVO)‏ وهو أقدم شيوخ عبد الوهاب» 
وقد تقدم أن أبا إسحاق الشيرازي فى of‏ يكرت Le‏ الوهاب قل تمع شيا 
من الأبهري» ورد عليه القاضي عاض كما تقداء Last‏ 

5 القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني» المتكلم النظار 
المعروف بشيخ السنة» الفقيه المالكي» الذي انتهت إليه رئاسة المالكية 
بالعراق» أخذ عن أبي بكر الأبهري» وابن أبي زيد» LA aby‏ وممن أخذ 
عنه ‏ عدا القاضي عبد الوهاب -: أبو عمران الفاسي» وأبو ذر الحروي 
الذي قيل له: من أين تمذهبت Cale‏ مالك ورأي الأشعري مع أنك 
هروي؟ فقال: قدمت بغداد» وكنت ماشياً مع الدارقطني› فلقينا yl‏ بكر 
ابن الطيب» فلزمه الدارقطني بعد ما قبل وجهه وعينيه» فلما افترقاء قلت: 
هذا إمام المسلمين» والذاب عن الدين» القاضي أبو بكر» فمن ذلك الوقت 


انظر ذلك كله في فقرة «مولده ووفائه) من هذا المبحث. 
Vil 2‏ 


ترددت عليه وتمذهبت عذهبه. ولأبي بكر الباقلاني مصنفات كثيرة في: 
علم الكلام» وأصول الفقه» من ذلك: «الإبانة عن أصول الديانة)» و«شرح 
اللمع»» و «المقدمات في أصول الديانات»» و «التعريف والإرشاد» في 
اول الفقه. و «المقنع» في أصول ess aay es far ees‏ 
(ate)‏ 

 *‏ القاضي yl‏ الحسن علي بن عمر بن أحمد بن القصار البغدادي 
الفقيه الأصولي lad‏ أحد تلامذة أبي بكر الأبهري» له مصنفات ق 
الفقه وأصوله» منها: «عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء 
led‏ قال عله ار إسخاق الف ازى لشاف ورلا اعرف السالكية 
Wea‏ انجس مه و قال القاضي عبد الوهاب: «تذاكرت مع أبي حامد 
الأسفرائني الشافعي في أهل العلمء وجرى ذ كن ابی الحسن بن القصار 
وكتابه في الحجة لمذهب مالكء فقال لي: ما ترك صاحبكم لقائل ما 
یقول» توق رهه الله سنة (/899ه). 

>٤‏ - أبو القاسم عبيد الله بن الحسن بن الحلاب البصري» من كبار 
تلامذة موقب انها - ومن أحفظهم لعلمه» صنف كتاب: «التفريع» ف 
الفقه المالكي» وشرح المدونة» وله كتاب في مسائل الخلاف. توفي رحمه 
الله سنة (۳۹۸ه). 

وهؤلاء الشيوخ الأربعة» كان لهم دور مهم في تكوين القاضي 
عبد الوهاب وهم الذين لازمهم CAST‏ وفيهم يقول ‏ ره الله -: «(صحبت 
الأبهري وتفقهت مع أبي الحسن بن القصارء وأبي القاسم بن COAT‏ 


اكت 


والذي فتح أفواهنا وجعلنا نتكلم: القاضي أبو بكر بن الطيب)20. 

ه ‏ عمر بن محمد بن إبراهيم» أبو القاسم البجلي) ويعرف بابن 
سبنك» ولد سنة (591ه)» وأول ما سمع الحديث في سنة (١٠٠٣ه).‏ 
ax‏ الباغندي» والبغوي» وغيرهماء وروى عنه الأزهري» والتنوخي 
وغيرهما. وكان ثقة عدلاً. توي رحمه الله سنة 9ه ). 

cals! — 7‏ أبو محمد عبد الملك بن مروان بن عبد العزيز المدني» 
قاضي المدينة» المعروف بالمرواني والمالكي» وهو فقه فاضل › أخذ عنه _ 
من غير القاضي عبد الوهاب ‏ أبو الحسن بن معاوية» والأصيلي» وابن 
السليم» as gly‏ الله بن مفرج» وغيرهم ... له كتاب: (الأشربة وتحريم 
المسكر) رد فيه على cal‏ جعفر الإسكافي. لم تعرف سنة وفاته, إلا أنه كان 
ce b>‏ س 

۷ - أبو حفض عمر بن عثمان عمد ا ا 
شاهين» الواعظ المشهور حدث عن الباغندي» وأبي بكر بن أبي داودء 
Oe 9 le oa‏ تقد امنا أكون Alaa‏ سمه 
(at Ac)‏ وقد قارب التسعين من عمره. 

4 أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن القاسم بن 
celia‏ رف بار البخداديع فال gal ace‏ در لآ Lad ay pls‏ 


© الديباج: SAPS‏ 
(6) ولا 8 تاريخ بغداد بباء ثم نون. ووردت قي المنتظم بنون ثم ياء. ووردت في غيرهما 


ely‏ تم ياء. ووردت اا بنون ثم باء. 
-VA-‏ 


يمحدث من أصوله. مع أبا بكر بن البهلولء وإسماعيل الصفارء 
وإبراهيم بن عبد الصمد tes sl‏ ع cake‏ دا ذو فسان 
الفاسي » وإبراهيم بن عبد الصمد» وغيرهم. 

pe yl 3‏ القاسم بن جعفر الحاشمي» محدث البصرة المتوق سنة 
(5١4ه).‏ 

٠‏ أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم» المعروف بابن شاذان» 
السرا ace‏ لبوا ولد سنة (۳۳۹ه)») Seog‏ سنة (1455ه2 وقيل: 
٥‏ ه). سمع مع عثمان بن أحمد الدقاق» وأحمد بن سليمان العباداني) 
وأحمد بن سليمان النجاد» وكان صدوقا صحيح الكتاب» أشعري 
العقيدة» كتب عنه dele‏ منهم: gl‏ بكر البرقاني» ومحمد بن طلحة» وأبو 
محمد الخلال» وأبو القاسم الأزهري الذي قال فيه: «أبو علي بن شاذان من 
tl‏ ابر ااي edt‏ شاع نيه اعت إل من ot pla‏ 
غيره) أو كما قال. 

١‏ عبد الله بن سعيد بن نافع» من فقهاء مكة» مالكي» كان من 
أهل السير والعلم. 

١5‏ أبو الحسين بن محمد بن علي» فقيه مالكي مع من إبراهيم بن 
مخلد. 

ومن شيوخه أيضا: 

fee eer وض المي‎ Pam 


EVA 


ابق خالد النصيبي. 

5 - القاضي أبو محمد بن زرقويه. 

۷ - أبو سعيد. IM‏ 

۸ - محمد بن أحمد الصيادء وغيرهم ... 
تلامزته: 

وقد أخذ عن القاضي عبد الوهاب» ومع منه» عدد غير يسير من 
طلبة العلم» وصحبه الكثير منهم سواء ببغداد أو pas.‏ حين رحل إليها. 
وفيما يلي أسعاء بعض تلامذته الذين تفقهوا على يديه» أو سمعوا منه أو 
صحبو 19 

١‏ أبو الفضل محمد بن عبيد الله بن dal‏ بن محمد بن عمروس 
الان الاي الفقيه dyed!‏ ماد و كان تند عزنا gee‏ درس 
على القاضيين ابن القصار وعبد الوهاب» وحمل عنهما كتبهماء له كتب 
وتعاليق قي الخلاف» وأصول الفقه» ومن تلامذته: القاضي أبو الوليد 
الباجي» وأبو بكر الخطيب البغدادي» وغيرهما. مولده سنة (5/ااه). 


وتوق رحمه الله سنة (؟455ه). 


™ اعتمدت ‏ في استخراج شيوخ القاضي عبد الوهاب وتلامذته والتعريف بهم على: 
تر تیب المدارك والديباج المذهب» و شجره النور ال CaS‏ والفكر السامي) وتاريخ 
بغداد» والمنتظم» وتبيين كذب المفترى» والكامل لابن الأثير» والبداية والنهاية لابن 


كثير» وطبقات الشيرازي» وفهرست ابن خير الإشبيلي ) وغيرها... 
66م 


الدمشقي من fal‏ الشام» الفقيه المالكي المشهور» لزم القاضي عبدالوهاب» 
وأطال صحبته و خدمته حتى شهر به وعرف بغلام عبد الوهاب» له كتاب 
في الفروق» وتخرج على يديه رجال منهم: قاسم الماموني السبتي. 

٠"‏ أبو العباس أحمد بن منصور بن محمد بن قيس الغساني» 
الدمشقي» من اهل الشام شه فقيه (SL‏ روى عن القاضي 
عبدالوهاب» وعن ابن أبي زيد» وغيرهما. 

ت او يكير لاط اداد الويف چو اا الدنياء 
وصاحب التصانيف الكثيرة. منها «تاريخ بغداد»» و «الكفاية في علم 
الرواية)» و «الفقيه والمتفقه»» ولد ببغداد سنة (TAC)‏ وأدرك القاضي 
عبد الوهاب» وسمع منه قبل أن يرحل إلى مصرء فقد صرح في تاريخه أنه 
a‏ منه سنة (aE)‏ وتفقه بالمذهب الشافعي على ا محاملي ) والقاضي 
أبي الطيب الطبري» والشيخ أبي إسحاق الشيرازي» وغيرهم. توق رمه 
الله سنة (ALT)‏ 

ه - أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي 
الفقيه الشافعي المشهور» صاحب CLS‏ «المهذب). و «التنبيه»» وغيرهما 
من كتب الفقه وأصوله» وكتب الخلاف. ولد بفيروزاباد سنة (۳۹۳ه). 
دخل بغداد سنة (at) o)‏ وأدرك فيها القاضي عبد الوهاب ومع منه 
كلامه في النظر» وتوفي رحمه الله سنة (41/57ه). 

5 - أبو محمد عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي القرشي 


الصقلي» الفقيه النظار» تفقه بشيوخ القيروان كأبي بكر بن عبد الرحمن» 


BIN - 


وأبي عمران الفاسي» وغيرهما. ثم لما حج لقي القاضي عبد الوهاب وأبا 
ذر Sa Al‏ وغيرهما of‏ مع منهم. توف رحمه الله سنة (475ه). 

لح أبن عمران الفاسي: موسى بن عيسى بن أبي حاج الغفجومي»› 
استوطن القيروان» وكانت له رئاسة العلم» وكان تفقه بها عند أبي الحسن 
القابسي وغيره» ورحل إلى قرطبة» ثم إلى المشرق فدخل العراق» ثم مكةء 
تم رحل إلى مصر وبها مع من القاضي عبد الوهاب» Bey‏ رحمه الله سنة 
(tT)‏ وكان مولده سنة 7ه ). 

ا علي الحسن بن أحمد بن محمد الحاشمي العباسي البغدادي 
المعروف بالميازري» الفقيه المالكي الأديب» سكن مصر وصحب Led‏ 
القاضي عبد الوهاب» فكان من فقهاء مصر والمقرئين يجامعها. 

وقد وجدت MLS FB‏ المدارك أن من تلامذة القاضي عبد الوهاب: 
أبو عبد الله المازري البغدادي» وهذا كلام لا يصح ‏ فيما أرى _؛ لأن Uf‏ 
al Le‏ المازري الإمام المشهور هو صقلي وليس بغداذيا. م ail‏ توفي سنة 
(oor)‏ وولد بعد وفاة القاضي عبد الوهاب بأكثر من ربع قرن» فكيف 
عدر OS of‏ تيد لوك CU‏ تهت Ui ye ged aed Le ot cee‏ 
عبد الله المازري» بل هو أبو علي الميازري البغدادي. إذ لا صلة للأول 
بالقاضي عبد الوهاب» إلا من حيث إنه شرح له كتابه «التلقين» شرحا 
نال اقول كه اا ون ess ie ce‏ دی أن کن ذا 


(') طبعة المغرب بتحقيق سعيد أحمد أعراب: 55/17 ؟5. وطبعة لبنان بتحقيق د. أحمد 


بكي عو ا لع 
AY -‏ 


الخلط من القاضي عياضء لأنه أدرك أبا عبد الله المازري واستجازه في 
رواية كتاب «المعلم بفوائد مسلم) وهو يعلم أن القاضي عبد الوهاب توق 
سنة (155ه) كما نص عليه في الترتيب» فالغالب ‏ عندي ‏ أن هذا 
الخلط من هفوات التحقيق()!!. 

yl - 4‏ القاسم عبد الواحد بن علي الحيزي الفقيه المالكي» ممن 
صحب القاضي عبد الوهاب Sc pee‏ كتاب قي أصول الفقهء وممن أخذ 
| عنه: بن سعيد فقيه ميورقة. 

٠‏ - أبو عبد الله محمد بن الحبيب بن شماخ الغافقي الأندلسي 
القاضي بهاء من أهل العلم والفضل» له رحلة لقي فيها عبد الوهاب وحمل 
عنه كتبه جميعهاء والتي هلها عنه تلامذته. 

١‏ الشيخ الفقيه أبو القاسم مهدي بن يوسف بن فتوح بن علي 
ابن غلبون الوارق» كان حيا سنة (4/5ه) إذ في هذه الستة سمع منه 
OLS‏ «التلقين» بالإسكندرية» كما ذكر ذلك ابن خير الإشبيلي في 
فهرسته. 

5 محمد بن بركات الصوق. 


peli as pile, 9‏ أن العاف ا افيد ee‏ أنه" eS Gh oes‏ 
في طبعة المغرب» أنها ذكرت ضمن تلاميذ القاضي عبد الوهاب: «عبد الحق وهارون 
الفقيه). (انظر: 55/17 ؟) فالقارئ للعبارة يفهم أن عبد الحق وهارون تلميذان 
لعبد الوهاب. والصواب أن العبارة هكذا: عبد الحق بن هارون الفقيه» فهو تلميذ 


واحد. 
-AY .‏ 


٤‏ - محمد بن محمد بن عمر البستي. 
مؤلته: 

ترك افاج عبد الوهاب LS‏ ومصنفات قيمة» ف الفقه وأصوله 
وعلم الخلاف. والتنظير» كانت ولا زالت ‏ عمدة فقهاء المالكيةع 
يرجع إليها عند قصد الإفتاء» بل وقد اعتمدها وشهد ها بالفضل والسبق» 
كثير من الأئمة الفقهاءء من غير المالكية. وفيما يلي ol us lel‏ 
استطعت الوصول إلى ضبطها والتعرف عليها: 

١‏ - الإشراف على مسائل الخلاف: OLS‏ في الفقه المقارن» جمع فيه 
نحو ألف مسألة فقهية أو أكثرء في ale‏ الأبواب الفقهية» غير أنه يكتفي 
فيها بعرض حجج الالكية دون مخالفيهم من فقهاء المذاهب الأخرى. 
والكتاب مطبوع» في pl ar‏ ويستطيع الدارس للكتاب أن يلمس فيه 
قوة المؤلف وقدرته على التنظير والاحتجاج وتمكنه من الفقه المالكي 
وأصوله. 

6 — التلقين: هو كتاب في فروع الفقه المالكي» واسمه الكامل ‏ كما 
ذكره ابن خير : «تلقين المبتدي وتذكرة المنتهي). وتوجد نسخة منه 
(مخطوطة) بخزانة القرويين بفاس» في اثنتين وستين ورقة» بخط أندلسي 


0 طبع مطبعة الإرادة (بتونس). وليس في الكتاب ما يفيد شيئا عن مصصحه والنسخ 
ش التي اعتمدهاء سوى أنه صرح عند عرضه لحدول تصويب الأخطاى أنه اعتمد - 
بعد طبع الجزء ١‏ على نسخة مقابلة على نسخة بالطائف. 


© فهر شتت ن oe‏ 4 


ENE - 


واضحء إلا أن فيه تحريفا وتصحيفا OES‏ والكتاب رغم صغر حجمه 
فهو غزير الفائدة» يدل على ذلك كثرة اعتماد الفقهاء cade‏ بل كان طلبة 
العلم يحفظونه ا 

۳ - شرح التلقين: شرح القاضي عبد الوهاب كتابه التلقين» إلا أنه 
0 يتمه. ولأهمية CEN‏ فقد شرحه من جاء بعده من الفقهاء. وأبرزهم 
EE .‏ وأشهرهم: الإمام ri‏ عبد الله المازري المتوق سنة (0K)‏ فقد 
شرحه في نحو عشرة أجزاء» توجد منها سبعة أجزاء بخزانة القرويين بفاس» 
وهي ملفقة بعضها بخط أندلسي» وبعضها بخط مغربي» وليست متتابعة» 
ويظهر أن المازري نفسه لم يكمل شرح التلقين٠.‏ 

كن شوج التلقين أيضا: داود بن عمر بن إبراهيم الإسكندري 
الشاذلي الفقيه المالكي المتوق سنة (۷۳۳ه)» واسم شرحه: «روضة 
المستبين في شرح التلقين» وهو في سفر ضخم يوجد بخرانة القرويين 
lay‏ 0 


المسمى: «عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار» يوجد من 
OLS‏ ابن القصار ثلاثة أجزاء بخزانة القرويين بفاس. أما اختصاره للقاضي 


© فهرس مخطوطات خزانة القرويين محمد العابد الفاسي: .59-0/١‏ 
© انظر: البداية والنهاية: 6 YOY‏ 
انظر: فهرس مخطوطات القرويين: 5540/١‏ وما بعدها. 


(» انظر: فهرس مخطوطات القرويين: .517/١‏ 
86- 


عبد الوهاب فيوجد في Ut‏ ضخم ana‏ لمرو NN‏ والكتاب ‏ 
كما يظهر من عنوانه ‏ في موضوع علم الخلاف والفقه المقارن. 

— اختصار Oye‏ المجالس قي فقه مختلف المذاهب» وهو ف الفقه 
المقارن أيضاء في Joly HE‏ ضخم يوجد بجخزانة القرويين بفاس. 

5 المعونة لدرس مذهب dle‏ المدينة: يوجد السفر الأول منه 
b be‏ بالإسكوريال برقم .)١١97(‏ وهو OLS‏ قيم» يدل على ذلك 
إكثار الفقهاء من النقل عنه. 

۷ — الممهد في شرح مختصر الشيخ أبي محمد: وهو كتاب شرح فيه 
القاضي عبد الوهاب مختصر المدونة لأبي محمد بن أبي زيد القيرواني المتوق 
سنة (TAI)‏ ذكره القاضي عياض وغيره» وقال: إنه صنع فيه نحو 
نصفه. وقد ورد اسم هذا الكتاب في «الإشراف». ونقل عنه ابن 
الراعي الأندلسي (ت ٣ه۸ه)‏ ا فده نفك بكرا pee aay‏ 
ويبدو من خلال هذه النصوص أن الكتاب في ale‏ الأهمية» aly‏ شرح 

۸ - شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: ذكره ابن خير الإشبيلي» 


.٠۷٤/۳/١ Abe انظر: تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين:‎ “١ 

(9» ترتيب المدارك: ۲/۷ ؟؟. والديباج: SALT‏ 

© انظر: الإشراف: ١/8؟١.‏ 

5 انظر: انتصار الفقير السالك لترجيح Cade‏ الإمام مالك: ص4 5؟ وما بعدها إلى 
CEVA 65‏ */ا؟كهلا؟» وانظر: ٠۷١‏ وما بعدها إلى غير ذلك من الصفحات 
الملقة fash‏ هن كات المي 


- 81م 


ce Sg SOU ata OS by Lae عر‎ By ا‎ lly 
ppl As 

4 شرح المدونة: إلا أنه لم يتم. ذكره القاضي عياض وابن فرحون 
د 

٠‏ - أوائل الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الملة: وهو كتاب في 
. الفقه المقارن» ذكره القاضي عياض وابن فرحون. | 

١‏ الأدلة في مسائل الخلاف: ذكره ابن شاكر الكتبى 
(AVILES)‏ وابن فرحون؛» وغيرهما. غير أن الذي يظهر لي هو أنه ee‏ 
الكتاب السابق» إلا أن عنوانه ذكر مختصرا. والله أعلم. 

Ope 5‏ المسائل: وهو كتاب في الفقه» ذكره القاضي عياض 
واين فر حون“ وغيرهما. 

vr‏ النصرة لمذهب إمام دار الهجرة: وهو كتاب قيم من 
أحود OS‏ القاضي عبد الوهاب» يقع في UL‏ جزءء غير أنه لم يكتب له 
البقاء؛ لأنه وقع  Le‏ مؤلفه ‏ في يد أحد قضاة الشافعية ot,‏ فغرقه في 


النيل تعصبا منه. وقد قدر لهذا القاضي أن يموت هو الآخر غرقا قي نهر 


ety المذارك:‎ Car ig 80 ye ابن خر‎ Cee gh 
ALS كرتي المدارنكة 0 ؟ ؟. والديباج:‎ 50 
CALS ترتيب المدارك: 0/؟ ؟. والديباج:‎ ©" 
. والديباج:‎ Oe SE O 


CALS والديباج:‎ ORY OEE 
-AV - 


OS at 

GLE - ٤‏ الفروق: في مسائل الفقه» ذكره ابن فرحون(». 

١6‏ النظائر» قي الفقه: ذكره محمد العابد الفاسي ضمن فهرس 
ail >‏ القرويين» ونسبه للقاضي عبد الوهاب. يوجد في جزء صغير بخط 
مغربي جميل» يقع قي 594 ورقة. وير جع تاريخ نسخه إلى سنة 
(A VT)‏ . 

OLS 5‏ الإفادة» في Spel‏ الفقه» ذكره القاضي عياض وابن 
فر (OY gm‏ وغيرهما. وقد أورد نصوصا منه الحافظ السيوطي في كتابه: «الرد 
على من أخلد إلى الأرض». 

۷- الملخص في أصول الفقهء ذكره ابن خير الإشبيلي» والقاضي 
عياض» وابن OO ge‏ غير أنهما ”مياه «التلخيص»» والغالب أنهما اسممان 
لكتاب واحد. وقد استفاد منه القراف كثيرا في كتابه «شرح تنقيح 


2 انظر قصة ذلك في: نفح الطيب: 51/5 ه. 

(؟؟ الديباج: 5 وورد في شجرة النور بالباء «البروق» وهو تصحيف. (انظر: شجرة 
النور الزكية: ص٤ .)٠١‏ 

© انظر: فهرس مخطوطات (القرويين: VAY‏ غير أن هذه النسخة قد تبين ‏ استنادا 
إلى مجموعة من القرائن ‏ أنها لأبي عمران الفاسي» ولكن هذا لا ينفي أن للقاضي 
عبد الوهاب» كتاب نظائر آخر غير نسخة القرويين هذه. 

© ترتيب المدارك: ۲۲/۷ ؟5. الديباج: SAIS‏ 

© فهرست ابن خير: ص SOT‏ وترتيب المدارك: /9/؟ ؟ ؟. والديباج: SALT‏ 
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الفصول» وأكثر من النقل عنه فيه. كما نقل عنه أيضا السيوطي في 
كتابه «الرد على من أخلد إلى الأرض» الذي سبق ذكره. 

LO DLE هكذا ذكره القاضي‎ oS po كتاب المروزي في‎ VA 

14 كتاب الرد على المزني» ذكره القاضي عياض Lal‏ ويظهر 
أنه OLS‏ في الفقه» OY‏ المزني فقيه شافعي معروف توفي سنة (BUTE)‏ 
وله كتب في الفقه كثيرة» فالرد عليه لا يتصور - غالبا إلا فى الفقه. غير 
otal of‏ عاضا SS‏ کی لكات SAN Se ool agli andy‏ غ 
تر (Pa) ace‏ فلست أدري أهما كتابان بنفس العنوان ونفس الموضوع؟ al‏ 
هو كتاب واحد وقع الخطأ في نسبته إلى صاحبه؟ وقد يحتمل أن يكون 
Lis”‏ و بدأه الأبهري ably‏ القاضي عبد الوهاب. 

٠‏ - كتاب المفاخرة» ذكره القاضي le‏ 6 ويبدو من خلال 
عبارته أنه OLS‏ في الأصول. 

١؟ ‏ المعرفة في شرح الرسالة: ذكره ‏ هكذا ‏ ابن شاكر 
الكتبى2*0» ويبدو أنه نفس الكتاب الذي تقدم ذكره عند رقم A‏ 


ASV es ®‏ 
NRSV a 9‏ 
NAT o pal?‏ 
OO)‏ المصدر السابق: ٩/۷‏ ؟ ؟. 
© فوات الوفيات: .4١5/6‏ وذكره اليافعي Lad‏ في «مرآة الحنان): 4١/8‏ إلا أنه 
جعل «المعرفة) كتاباًء وشرح الرسالة كتاباً آخرء والذي يظهر أنه الصواب هو ما 


أثبته في المتن أعلاه. 
دكا 


؟؟ ‏ شرح فصول الأحكام وبيان ما مضى به العمل عند الفقهاء 
والحكام: نسبه إليه محمد العابد الفاسي في فهرس مخطوطات one y Bl‏ 
لكن الباحثة البتول بنت علي» التي حققت هذا OLS‏ ثبت ها بقرائن 
وحجج أنه ليس للقاضي عبد الوهاب» بل هو من تأليف القاضي أبي 
الوليد الباجي. 

۳ — غرر المحاضرة ورؤوس مسائل المناظرة: ذكره الزركلي 3B‏ 
eM‏ وقد وردت عبارة هذا العنوان بنصها في مقدمة الكتاب السابق 
الذي تبين أنه للباجي» وهي قوله: «أما بعد» فإني لما رأيت ما قد ابتلي به 
الفقهاء والحكام» من النظر والفتيا بين الأنام في الأحكام» بادرت لكتاب 
هذا وخرجت غرر المحاضرة ورؤوس مسائل المناظرة» نما لا يستغني الفقيه 
ولا الحاكم عن مطالعتها والوقوف على فصوطا OU‏ 

.٠يطويسلا المقدمات في أصول الفقه: ذكره‎ ٤ 

هب الذوهرة فق المذاهب العشرة) .ذكره Cale‏ الأعلام Lar‏ 


۲ انظر: فهرس مخطوطات القرويين: YVO/\‏ 

("» نالت بتحقيقه دبلوم الدراسات العليا بدار الحديث الحسنية» في صيف (9/85١م)‏ 
ا خسن عد وقد اعتمدت على نسخ أحداهاء نصت على اسم صاحب 
الكتاب وأنه القاضي أبو الوليد الباجي. 

(5» الأعلام: 70/4. وقد رمز له بحرف (خ) التي تفيد أنه خطوط. 

() فهرس مخطوطات القرويين: مام 

(*؟ الرد على من أخلد إلى الأرض: ص AY‏ 

.1۳۷/١ وهدية العارفين:‎ TY O/¢ الأعلام:‎ 030 

BAe 


وذكره صاحب هدية eno bell‏ 

وقد نسب صاحب كشف الظنون» للقاضي عبد الوهاب Fes‏ 
tole‏ «الرحبة» وقال عنه: إنه مع صغر حجمه من خيار الكتاب وأكثرها 
فائدة. والحقيقة أن الرجل اختلط عليه الأمرء فالرحبة مدينة بناها مالك 
ابن طوق الحد الأكبر للقاضي عبد الوهاب ‏ كما تقدم » وسبب هذا 
الاختلاط هو أنه وحد عند ابن خلكان ‏ وغيره ‏ هذه العبارة: (.. 
الفقيه المالكي وهو من ذرية مالك بن طوق التغلبي» صاحب 4am N‏ 
فظن أن الصفة راجعة إلى القاضي عبد الوهاب» والصواب أنها راجعة إلى 
oe‏ مالك كما ذكرت. وأما وصفه للكتاب بأنه مع صغر حجمه من 
خيار الكتب وأكثرها فائدة» فهي نفس العبارة التي وصف بها ابن خلكان 
OLS‏ «(التلقين)0). 

وللرحل أخطاء أخرى غير هذا الخطأء من ذلك أنه مزج بين كتابين 
للقاضى عبد الوهاب» وساقهما على Joly OLS Lgl‏ هكذا: «المعونةء 
في شرح الرسالة)2©0. ومن ذلك أيضا أنه عند ذكر نسب القاضي 
عبدالوهاب قال: «القاضي ابن طوق cle‏ والصواب أنه التغلبي كما 


الأعلام: 4/ه*". وهدية العارفين: .1۳۷/١‏ 

© كشف الظنون: AYO/\‏ 

("» وفيات الأعيان: 9/7١؟.‏ 

.؟١5/7 الأعيان:‎ olay (O 

© كشف الظنون: .١1747/5‏ والغريب في الأمر أن عمر رضا كحالة هو نفسه وقع ق 

هذا الخلط. انظر: معجم المؤلفين: 17//1؟ ؟. 
۳ كشي AYO!) 70 gall‏ 
.)4- 


تقدم. وقد تابعه على كل هذه الأخطاء صاحب هدية العارفين“!!» وزاد 
عليه أنه ذكر في وفاة القاضي عبد الوهاب مرة أنها سنة (؟1455ه)20». 
ومرة أنها OC MEY)‏ 

هذا ما استطعت أن أقف عليه من كتب القاضي عبد الوهاب» 
ومصنفاته في الفقه المالكي وأصولهء والفقه المقارن. وإن كان معظمها 
VY Vee‏ ندري ello] 2 forge cf ge opted‏ الو dyer‏ دين اا 
والذي هو قليل إذا قيس باججهول ‏ هو نفسه لا زال lb ae‏ تقرضه 
لأر وة قينا laces‏ ما عدا كتاب «اللإشراف» الذي حظي بالطبع 
مرة واحدة ‏ فيما أعلم -. 

والمكتبة العلمية الإسلامية ‏ اليوم ‏ محتاجحة إلى Gat‏ هذه المصنفات 
القيمة وإخراجها قي طبعة علمية لائقة. بل حتى OLS‏ «الإشراف) نفسه › 
الذين طبع كما ذكرت ‏ قي حاجة إلى هذا الإخراج العلمي. 


PE 


41 انظر: هدية العارفين: .1۳۷/١‏ 

©( هدية العارفين: السام" 

© إيضاح الكنون: .١515/5‏ وقد كتب ذلك بالأرقام والحروف هكذا: «المتوق سنة 
(؟49ه) النتين وتسعين وأربعمائة)!! كما أنه في هدية العارفين كتب (E68)‏ 


بالأرقام والحروف. 
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المبحث Grail yall‏ 
فتهه واجتهاده 


الحقيقة أن الحديث عن القاضي يد ا ا يحتهدا 
cote old} Ops jie E‏ لقنا as gd‏ اداه 
وتدرس دراسة مركزة» لكنني ‏ هنا لا أقصد على هذه الدراسة 
المستفيضة» وإنما أريد ‏ فقط ‏ أن أبرز المعالم العامة لفقه هذا الإمام 
واجتهاده» ودرجة ذلك عند العلماء» حتى تكتمل ملامح شخصيته العلمية 
والفقهية التي جعلتها بيت القصيد وقصد كلامي في هذا الفصل كله. 

وهكذا Se‏ رسم هذه الملاح والمعالح من خلال الفقرات الآتية: 
إمامته في الفقه واجتهاده فيه: 

نال القاضي عبد الوهاب مكانة علمية old‏ بال لدى العلماء وحظي 
عندهم بالثقة» وشهدوا له بالإمامة في الفقه» والاجتهاد فيه على مذهب 
الإمام مالك» واطمأنوا إلى أقواله وكتبه» التي برهنت ‏ هي الأخرى - 
على علو منزلته في العلم» والتي تعتبر أجود أمهات كتب الفقه المالكي 
ذات المستوى العالي. 

رمق اهلام القهادات اقول dud‏ أب Lb ABU SG‏ الاه 
الآخر أبا عمران الفاسي: «لو اجتمعت في مدرستي أنت وعبد الوهاب بن 
نصرء لاجتمع فيها علم مالك» أنت تحفظه» وهو ينصره» لو LST,‏ مالك 


Sh 


لسر بكما)٠.‏ ولا يخفى ما في هذه العبارة من التنويه بذدكاء القاضي 
عبد الوهاب» وقدرته على الاحتجاج والتنظير» إلى جانب الإشادة بمكانته 
بين فقهاء المالكية. 

ومنها ‏ أيضا - قول تلميذه أبي بكر الخطيب البغدادي فيه: OS yy‏ 
dy ca‏ نلق يني or CBN cpa Oy cae adi E SU‏ 
العبارة). ففي هذا الكلام الوجيز للخطيب البغدادي المحدث الحافظ 
الشهون ب SN oath‏ :مرج Sl be‏ ادر ققد وه أولا co‏ وار 
في زمرة الذين Sy‏ بعلمهم وتصنيفهم» وشهد له ثانيا - بأنه أفقه من 
كان اق oper‏ من aS‏ وای ٠ے de WU‏ غقله HSS,‏ وحسن 
mat easly E E e‏ لكا a‏ مد 
بالجودة» وذلك راجع ‏ كما تقدم - إلى أنه كان أديبا شاعرا. 

وقال ابن حزم الأندلسي الفقيه الظاهري» بمدح القاضي أبا الوليد 
الباجي» ويشني على علمه .ما بتضمن الثناء واللإشادة AS ye‏ القاضي 
عبد الوهاب: «لو لم يكن لأصحاب المذهب المالكي بعد عبد الوهاب ‏ إلا 
مثل أبي الوليد الباجي RUSS‏ 

ونعته الحافظ الذهبي بأنه «الإمام العلامة شيخ OC SSU‏ 


)1( 2355 المدارك: 1/۷ 
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S35‏ 0 اليافعي nee‏ إياه al‏ أحد الأعلام»وأنه انتهت إليه رئاسة 
المذهب SIU‏ 9 

ووصفه ابن كثير بأنه: «أحد dail‏ المالكية ومصنفيهم)<». 

و السيوطي صن الأئمة احتهدين ممصرء ووصفه بأنه: «أحد 
الأعلام وأحد أئمة المالكية الجتهدين في المذهب»”» وأكد ذلك بأن له 
أقوالاً وترجحيحات في المذهب» تدل على اجتهاده. وقد ساق شهاب الدين 
القراق كثيرا من هذه الأقوال والاختيارات والترجيحات المتعلقة بعلم 
أصول الفقه» في كتابه المسمى: «شرح تنقيح الفصول). 

وذكر ابن الأثير - في كتابه جامع الأصول ‏ عند شرحه الحديث: (إن 
الله ينغت de a odd‏ رای كل de BL‏ فرق كيلا ا alge‏ أن 


القاضي He‏ الوهاب من cpl‏ 3 بهم is‏ هذا اللي على راس المائة 
(ans J‏ 


"© مرآة الجنان: ٤١/۳‏ . 

© البداية والنهاية: TONG‏ 

.١ ٤١/١ حسن المحاضرة:‎ 

ee 9‏ القراقي ‏ في كتابه هذا من النقل عن القاضي عبد الوهاب» غير أنه أحيانا 
يسمي الكتاب الذي ينقل عنه وهو «الملخص» انظ VGA iolouivall Yea‏ ف CVT.‏ 
YAS Tov ETT u TSS «131 «ITY c۱۹‏ وا ينوا جا يفا 
عنه دون أن يسمي OLS‏ الذي نقل cae‏ وهذا كثير عنده أيضا. 

نقلا عن المعيار للونشريسي: .4/٠١‏ 
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والشعراء وأهل الأدب ‏ هم الآخرون ‏ أثنوا على القاضي عبد 
الوهاب» وأشادوا بعلمه وفقهه وتنظيره» curly‏ فأبو العلاء المعري 
الشاعر قال(" فيه بمدحه ويثني عليه كما تقدم : 
والمالكي ابن نصر زار في سفر بلادنا فحمدنا النائي والسفرا 
(etree‏ ا وينشر الملك الضليل إن شعرا 

وصنفه ابن بسام ضمن الأدباء والشعراء المشهود لحم بالفضل» وحسن 
الصنعةء ثم تحدث عن فقهه وتنظيره» فوصفه في ذلك بأنه: «بقية الناس» 
ولسان أصحاب القياس» وهو أحد من صرف وجوه المذهب المالكي بين 
لسان الكناني» ونظر اليوناني» فقدر أصوله» وحرر فصوله» وقرر جمله 
وتفاصيله» ونهج فيه سبيلاً كانت قبله طامسة المنار» دراسة OEY‏ 

إلى غير ذلك مما قيل فيه رحمه الله من كلمات الثناء» وشهادات 
التعديل» والاعتراف بفضله وعلمه» وملكته في الرأي والجدل» وفوق ذلك 
كله» فإن كتبه ومصنفاته الفقهية والأصولية» قد نالت من الحظوة والقبول 
— لدى العلماء منذ عصره إلى اليوم ‏ ما يكفي للتدليل على مكانته 
العلمية» وإمامته في الفقه. 

وشهد العلماء له بالاجتهاد - كما رأينا في شهادة السيوطي وابن 
الأثير» وكما هو ثابت في شهادات غيرهما ممن لم أذكر نلمسها في كتبه 
الأصولية والخلافية» وحتى الفقهية الفروعية» - وذلك من خلال ما نلحظه 


© الذخيرة: ق: »٤‏ مج: OVS‏ 
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فيها من ترجيحاته واختياراته للأقوال والروايات في المذهب» وما نقف 
عليه فيها من الأحكام والفتاوى التي يقررها على أنها تمثل رأيه واجتهاده, 
والتي قد يخالف فيها شيوخه وكبار أئمة المذهب. 

وفوق ذلك فالقاضي عبد الوهاب من الفقهاء الداعين إلى الاجتهاد, 
والمعتقدين بفرضيته» وقد قرر ذلك في غير ما موضع من كتبه الأصولية. 
من ذلك ما قاله في كتابه «الملخص» في أصول الفقه: «اعلم أن النظر 
صحيح ومثمر للعلم بالمنظور فيه» ومفيد لحقيقته إذا رتب على سننه 
واستوقي على واجبه)0". ثم قال بعد ذلك يقرر وجوب الاجتهاد: (إذا ثبت 
صحته aly‏ مثمر للعلم بالمنظور cad‏ فإنه واجب». WE‏ لمن نفى 
وجوبه)20» تم يستدل على ذلك قائلا: «والدليل على ذلك: أنه قد ثبت 
اختلاف أهل الصلاة فيما بينهم في أحكام وأشياء لا يجوز أن يكون جميعها 
حقا لتضادها واختلافهاء ولا أن يكون جميعها باطلاء GE OY‏ لا يخرج 
عنهم. فلم يبق إلا أن يكون بعضها حقا وبعضها ULL‏ ولا طريق ييز به 
بين ذلك إلا النظر والاستدلال. يدل على ذلك قي النص قوله تعالى: 
لإفاعتبروا يا أولي الأبصار” وقرله: لأفلا يتدبرون MOTB‏ وهذا 
حث منه تعالى على النظر في آياته وما تشتمل عليه من الأحكام» وقوله: 


© ارخ على عن wat‏ إل AN oe tga Nt‏ 
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إوجادهم بالتي هي أحسن#٠‏ وهذا من المناظرة ونصرة الدين بها. 
وقوله: #إولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن». في نظائر هذه 
SLY!‏ يكثر Olga‏ 

وإلى جانب دعوة القاضي عبد الوهاب إلى الاجتهاد» وتقرير وجوبه 
وفرضيته» فهو يذم التقليد ويصفه بالفساد في مسلكه وما يوصل إليه من 
نتائج. فقد عقد قي كتابه «الملخص) role Sul‏ «فساد التقليد) gle‏ فيه 
J yal cable pa Y alist al’‏ بيه سافظ: coll Gall Wing‏ هر اقول 
كافة أهل العلم». ثم يستدل على ذلك بأن «المقلد لا يخلو أن يكون We‏ 
بصحة قول من يقلده» أو غير عالم بذلك» فإن كان Me‏ فهذا ليس GALES,‏ 
لأنه متبع لقول قد عرف صححته بالطريق الذي به عرف کون قائله Lie‏ 
ay‏ كان غير عام بصحته لم يأمن أن يكون خطا وجهلاً فيقدم على 
اعتقاده» ومعتقد الجهل والخطأ ليس بعالم» ولا يقال: إن اعتقاده علم. 
فبطل بذلك کون التقليد علما»<. 

غير أن اجتهاد القاضي عبد الوهاب» الذي وصفه به العلماء ودلت 
عليه كتبه» ليس اجتهادا مستقلاء وإنما هو اجتهاد في حدود مذهب الإمام 


ACV Soy سورة النحل: الآية‎ “١ 

(؟» سورة العنكبوت: CE) BY‏ 
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مالك وعلى ضوء أصوله وقواعده ومنهاجه في الاستنباط والاستدلال. وهو 
ما يصطلح عليه بعض الفقهاء بالاجتهاد المطلق» ويأتي في الدرجة الثانية 
بعد الاجتهاد المستقل الذي بحده في مثل مالك وأبي حنيفة والشافعي 
وغيرهم من الأئمة الكبار. 

sg‏ ترون كدو ب كاب سات د اموا 
الفقه) بعدما قرر نفس الفكرة وهي وجوب الاجتهاد وكونه موصلا على 
celal‏ :ودع Sy bid‏ مقطيا إل اهل عضي :ذلك apis‏ ے ضا 
Lats‏ : «فإن قيل: فهذا خلاف ما pail‏ عليه من دعائكم ال کرس 
مذهب مالك بن أنسن واعتقاده والتدين بصحته وفساد من خالفه!. قلنا: 
هذا ظن منك بعيد» وإغفال شديد» UY‏ لا ندعو من ندعوه إلى ذلك إلا 
إلى أمر قد عرفنا صحته» وعلمنا صوابه بالطريقة التي قد بيناهاء فلم 
نخالف بدعائنا إليه ما قررناه وعقدنا الباب ade‏ فهذا كلام واضح في 
أن اجتهاد الرحل إنما هو في إطار المذهب المالكي» وهو يدل من جانب 
آخر على أن الفقيه الذي يجتهد ويفتي انطلاقا من أصول مذهب إمامه» 
وقواعده ومنهاجه لا يعتير مقلداء بل هو جتهد. ويكفي حجة على 
اجتهاده أنه قد توصل إلى الحكم الذي يعمل به أو يفتي به» بواسطة النظر 
والاستدلال. ويوضح ذلك ما قاله بعض أصحاب الشافعي: Ley‏ قلدنا 
الشافعي» ولكن طابق اجتهادنا اجتهاده)2». 


('» الرد على من أخلد إلى الأرض: ص" ؟ .١‏ 
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ويؤكد هذه الدرجة الاجتهادية أيضاً ما نحده في كتب الفقهاء الذين 
جاؤوا بعد القاضي عبد الوهاب» من عبارات ينسبون فيها إليه رأيا من 
الآراء أو فتوى من الفتاوى» مثل قولحم: «ذهب القاضي عبد الوهاب إلى 
كذا» و «هذا ما عليه القاضي عبد الوهاب» و «نقل عن القاضي 
عبدالوهاب القول بكذا) و «هذا مذهب القاضي عبد الوهاب». إلى غير 
ذلك من العبارات التي هي الأخرى دالة على درجة اجتهاده في المذهب 
المالكي. 

والقاضي عبد الوهاب ليس يحتهدا في الفرو ع الفقهية فقط» بل هو 
غدهة- Laat‏ عق Spel‏ القت SUI‏ و قواهدهبووابوو دين على ذلك Le‏ 
ott‏ في كتاب «شرح تنقيح الفصول» للإمام القراقي من كثرة النقول التي 
ينسبها إلى القاضي عبد الوهاب والتي معظمها تعبر عن اجتهاده الأصولي» 
وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الصفحات التي تناولت ذلك. 
تمسكه الشديد برأي الإمام مالك: 

القاضي عبد الوهاب ‏ إذا ‏ إمام مجتهد في مذهبه» منظر لهء جحدد 
على رأس المائة dal J‏ مع المحددين من العلماء. 

وهو إلى جانب ذلك معروف بشدة تمسكه برأي الإمام مالك 
ومذهبه» كثير الدفاع عنه والانتصار له. وكتبه شاهدة على ذلك. 
er‏ الكتب التي أفردها لذلك» ككتابه المسمى «النصرة لمذهب إمام 


دار المحجرة) الذي سبق القول أن أحد قضاة الشافعية غرقه في نهر النيل. ‏ 


)00 أعني نهاية المائة الرابعة» لا بدايتها. 


وقيل: أحرقه. مما يدل على قيمة الكتاب وغزارة مادته الحدلية» وقدرة 
صاحبه على الانتصار فيه لمذهبه الفقهي» وإلا لما اندفع هذا القاضى - 
بسبب الغيرة والحسد ‏ إلى تغريقه أو إحراقه. 

ويصرح القاضي عبد الوهاب بهذا المبداً ويقرره تقريرا قي مواضع 
كثيرة من كتبه» أهمها كلامه المنقول عنه في شرحه للحديث المشهور الذي 
فيه قوله EE‏ «يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل ف طلب العلى أو 
يلتمسون العلم» فلا يحدون أعلم من dle‏ المدينة)». فقد قرر أن الرحل 
أهل العلم وكبرائهم على td‏ قال: «واجتمع تأويل أئمة أهل العلم 
ورؤوسائهم وساداتهم وكبرائهم لا الحديث على ان المعني : ga‏ ميك الله 
مالك a‏ اسن إمام دار bec‏ رضى الله (aE‏ 

ويزيد في تأكيد ذلك بأنه لا يناز ع فيه أحدء ولا يخالف فيه فقيه من 
فقهاء المذاهب الأخرى. قال: «ولا ينازعنا في هذا الحديث أحد من أرياب 
المذاهب» إذ ليس منهم من له إمام من أهل المدينة. فنقول: المراد به: 
إمامنا. ونحن ندعي أنه صاحبنا بشهادة السلف والخلف لهء وبأنه إذا أطلق 
بين أهل العلم dle Jy‏ أهل المدينة وإمام دار المحجرة) فالمراد به عندهم: 


('؟ انظر: انتصار الفقير السالك لابن الراعي: ص47 5 . 
©( رواه النسائي وغيره بأسانيد جيدة خرج عن رجاها البخاري ومسلم وأهل الصحيح. 
ا تفصيل ذلك في : ترتيب المدارك: 58/١‏ وما بعدها. 
© انتصار الفقير السالك: ص9 ؟١.‏ 
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مالك» دون one‏ من علمائها. كما إذا أطلق «الكوفي» فالمراد به: pl‏ 
حنيفة دون غيره من علمائها)”". 

وإلى جانب ذلك» فالقاضي عبد الوهاب يصل في تقديسه لمالك 
وتمسكه به إلى حد أنه يفضل العرض عليه على السماع من غيره. وهو 
عنده حجة من حجج الله على خلقه. وكتابه الموطأ هو أصح كتاب ‏ 
عنده ‏ وأصوبه على وجه الأرض بعد كتاب الله عز foe‏ 9( 

ومثل هذه التصريحات والتقريرات» قد جاءت متبلورة في كتبه التي لا 
يخفى عن القارئ لماء ما فيها من آثار تمسكه برأي الإمام مالك ومذهبه 
في الفقه والاستنباط. 

وأبرز ما يؤكد ذلك في هذه الكتب: أنه حتى قي بعض الفروع 
والحزئيات التي هي محال واسع للاجتهاد في المذهب» وأن المذهب نفسه 
قد يسمح فيها للفقهاء .مخالفة إمامهم إن اقتضى الاجتهاد ذلك» وإن 
بعض فقهاء المالكية» خالفوا ‏ فعلاً ‏ رأى إمامهم فيها ‏ فحتى فيه مثل 
هذا SAL‏ الواسع المسموح فيه للفقيه بالاحتهاد ‏ نحد القاضي 
عبد الوهاب يتمسك برأي الإمام» ويدافع عنه بالاستدلال النقلي والعقلي» 
ولأضرب لذلك مثالين» كلاهما في موضوع بيوع الربا: 

١‏ اختلفت المذاهب الفقهية في تحديد العلة التي من أجلها حرم ربا 
الفضل» فذهب أبو حنيفة إلى أنها الكيل والوزن. وذهب الإمام مالك إلى 


( انتصار الفقير السالك: ص ۱۳۳ - ATE‏ 


لك المصدر السابق: ص۱۳۰ . 
7 5 


tl‏ الاقتيات والادخار في الطعام» والثمنية في النقد. وذهب الشافعى إلى 
أنها جرد الطعمية في الطعام والثمنية قي النقد وقد مال بعض فقهاء المالكية 
إلى ترجيح أحد الآراء المخالفة لرأي الإمام مالك من هؤلاء الفقيه ابن 
رشد الحفيد» وهو من هو في الفقه والرسوخ فيه والتنظير له» فقد مال هذا 
الفقيه إلى ترجيح مذهب أبي حنيفة» على مذهب إمامه مالك فقال بعد 
أن عرض أقوال الأئمة وآراءهم في علة تحريم ربا الفضل: «ولكن إذا تؤمل 
الأمر من طريق المعنى» ظهر ‏ والله أعلم ‏ أن pede‏ أولى re flat‏ وم 
يكتف ‏ في ترحيحه مذهب أبي حنيفة ‏ بهذا الكلام العام» بل وضحه 
توضيح المقتنع به» المسلم به» فقال: «... أما الأشياء المكيلة والموزونة» 
فلما كانت ليست تختلف كل الاختلاف» وكانت منافعها متقاربة» ولم 
تكن حاجة ضرورية لمن عنده منها صنف أن يستبدله بذلك الصنف بعينه 
إلا على age‏ السرف» كان العدل في هذه إنما هو بوجود التساوي B‏ 
الكيل أو الوزن إذا كانت لا تتفاوت في المنافع» وأيضا فإن منع التفاضل لي 
هذه الأشياء Coy‏ ألا يقع فيها تعامل» OSS‏ منافعها غير مختلفة» 
والتعامل إنما يضطر إليه في المنافع المختلفة» فإذا ais‏ التفاضل في هذه 
الأشياء أعني المكيلة والموزونة علتان: إحداهما: وجود العدل فيهاء والثانية: 
منع المعاملة إذا كانت المعاملة بها من باب السرف)). 


أما القاضى عبد الوهاب فهو شديد التمسك برأي الإمام مالك» 


.١"9/6 بداية المجتهد:‎ ١ 
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يقرره ويدافع عنه بكل ما أوتي من قوة الاستدلال» وبراعة التنظير» ولا 
يترك في ذلك حجة نقلية أو عقلية إلا ويسوقهاء يقول في ذلك: «العلة في 
تحريم التفاضل في الأعيان© الأربعة أنها جنس مأكول على وجه تمس إليه 
الحاجة من القوت وما يصلحه من المدخرات. وقال أبو حنيفة: العلة أنه 
جنس مكيل أو موزون. وقال الشافعي: جنس مطعوم. فدليلنا على صحة 
stale‏ أن الغرض بالنص على الأربعة المسميات أن يستفاد به معنى لا يعلم 
مع عدمه» ولا مع نصه على غيره» فلو أراد الطعن على ما يقوله الشافعي 
لاقتصر على واحد منها لتساوي الأكل في جميعهاء إذ لا اعتبار عنده 
باختلاف صفاته. وكذا لو أراد محرد الكيل والوزن لاقتصر على واحد 
منهما)(». فهو كما نرى - قد عرض cl,‏ الإمام مالك. ثم adel‏ برأي 
cof‏ حنيفة والشافعي. ثم انطلق يجادل في ذلك ويناقش» مسددا رأي إمامه» 
رادا على مخالفيه بأنه لو كان الكيل والوزنء أو محرد الطعمية» علة في 
حرم ربا الفضل» لما عدد الحديث أربعة أصناف من الطعام» بل لاقتصر 
على واحد منها. وهذا الرد ‏ في الحقيقة ‏ يدخل فيه حتى رأي الإمام 
مالك» oY‏ الاقتيات والادخار feb‏ في كل الأصناف الأربعة. فكان 
الأولى إذا الاقتصار على واحد منهاء تمشيا مع كلام القاضي عبد الوهاب. 
ورغم أنه حاول بعد ذلك أن ينفي هذا الاعتراض» فهو لم OL‏ بشيء مقنع 
ملزم» Uy‏ جاء بكلام واضح SLAF‏ فيه .مالكيته ودفاعه عنهاء قال رمه 


يعني: البر والشعير والتمر والملح. 
(» الإشراف على مسائل الخلاف: ١/55؟.‏ 
Be‏ 


لله: «ولا يصح أن يعكس علينا في القوت» لأنا نستفيد بنصه BE‏ على 
كل واحد من الأعيان الأربعة ما لا نستفيده بنص على أحدهاء وهو أنه 
نبه بالبر على كل مقتات تعم الحاجة إليه» وتقوم الأبدان بتناوله. ونص 
على الشعير منبها به على مساواته للبر وکل ما في معناه مما يقتات حال 
الضرورة ...00©. ثم قال بعد كلام: «وذكر التمر منهبا به على العسل 
والزبيب والسكر وكل حلاوة مدخرة غالبا للاقتيات. وأن UN‏ يتعلق 
بنوع الحلاوات» وذكر الملح تنبيها على الأبازير وما يتبع الاقتيات ويصلح 
المقتات...)د». ثم قال بعد ذلك مبينا أن هذا التوجيه لا يستفاد من غير 
اذهب المالكي: «وليس مثل هذا مستفادا مع التعليل ممجرد الأكل 
والكيل)". 


والحق أن كلامه هذا بالإضافة إلى أنه غير مقنع كما سبق ليس 
من خصوصية المذهب المالكي بل في المذاهب الأخرى توجيه للأصناف 
ety ae VI‏ أو قارب ما فاك القاضى Le‏ الرحاب» Yee pil‏ 
يختلف - تقريباً ‏ عن ذلك» فهو قد قاس على البر والشعير كل طعام 
يصلح أن يكون قوتاء وقاس على التمر كل طعام يصلح للتفكه كالزيب. 
وقاس على الملح كل ما يصلح الطعام كالأبازير» أو يصلح البدن كالأدوية 
المطعومة؛». وهكذا نستبين أن كلام القاضي — هنا ليس بالنص. وحتى 
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© انظر: الأم للإمام الشافعي: ٠١/۳‏ وما بعدها. 
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في كلامه السابق الذي قال فيه: «فلو أراد يحرد الطعم على ما يقوله 
الشافعي لاقتصر على واحد منها لتساوي الأكل في جميعهاء إذ لا اعتبار 
عنده باختلاف صفاته) فقد تبين أنه كلام مردود» oY‏ الشافعي رحمه الله 
جعل للأصناف الأربعة الواردة في الحديث» ثلاث صفات هي: القوت» 
والتفكه» وإصلاح الطعام أو البدنء ثم إن كلام القاضي وتوجيهه 
للأصناف الأربعة» لا ينطبق على البر والشعير إلا إذا اعتبرنا فيهما التكرارء 
candy Le yay‏ ف BEN alll‏ و 

وهكذا يستمر القاضي في سوق الحجج والأدلة على صواب وسداد 
رأي الإمام مالك» حتى إنه جاوز بها عشر حجج» بعضها قوي» وبعضها 
فيه نظر كما رأيناء والذي يهمنا من ذلك كله: أن الرجل شديد التمسك 
برأي الإمام مالك» فرغم أن مبحث علة ربا الفضل واسع جداء وأنه ليس 
من السهولة حسمه بإعمال الرأي والاجتهاد ‏ فإنه يحسم ‏ أو يريد أن 
يحسم ‏ الخلاف cad‏ بتقرير رأي مذهبه وبسطه مصحوبا بحججه العقلية 
التي أبانت من جهة ‏ قدرته على الحدل والتنظير» وأبانت من جهة أخرى 
عن شديد تمسكه Cade,‏ الإمام مالك. 

؟ ‏ المثال الثاني: ذهب الإمام مالك رحمه الله دون غيره من الأئمة 
dou‏ - إلى أن البر والشعير جنس واحد في باب ربا الفضل» في حين 
ope LA pce‏ سيق اساد Ul‏ الأحاديف العتخيحة الواردة AUS GG‏ 
وقد مال بعض فقهاء المالكية إلى ذلك» أي: إلى جعلهما جنسين» مخالفين 
رأي إمامهم مالك» ومن هؤلاء: الإمام القرطبي فقد قال في تفسيره» عند 
شرحه لاية الربا من سورة البقرة: وذلك بعد سوقه لحديث عبادة بن 


See 


الصامت الذي رواه أبو داود» والذي قال فيه رسول الله Be‏ «الذهب 
بالذهب تبرها وعينهاء والفضة بالفضة تبرها وعينهاء phy‏ بالبر مدي 
cose,‏ والشعير بالشعير مدي همدي, والتمر بالتمر مدي مدي والملح 
بالملح مدي مدي» فمن زاد أو ازداد فقد أربى» ولا بأس ببيع الذهب 
بالفضة» والفضة أكثرهما يدا cy‏ وأما نسيئه فلا ولا بأس ببيع البر بالشعير 
والشعير أكثرهما يدا بيد وأما نسيئه فلا» قال القرطبى بعد ذلك: ae‏ 
العلماء على القول .عقتضى هذه السنة» وعليها جماعة فقهاء المسلمينء ! 

في البر والشعير ان لکا فاا og‏ وخا فلا يجوز فيهما اثنان 
بواحد» وهو قول الليث والأوزاعي ومعظم علماء المدينة والشام» وأضاف 
مالك إليهما السلت. وقال الليث: السلت والدخن والذرة صنف واحد. 
وقاله ابن وهب. قلت: وإذا ثبتت السنة فلا قول Olgas‏ وساق بعد ذلك 
غج Abts cs ST‏ ر عا ادن بها عق أن Slicer patty pil‏ انان 
لا جنس واحد كما يقول الإمام مالك. 

أما القاضي عبد الوهاب فقد تمسك ly‏ إمامه ودافع عنه بحجج 
نقلية وعقلية» فقال ‏ رحمه الله -: «لا يجوز بيع الحنطة بالشعير متفاضلاء 
خلافا لأبي حنيفة والشافعي. لما روي أن معمر بن عبد الله أرسل غلامه 
بصاع من قمح فقال: بعه واشتر شعيراء فأخذ صاعا وزيادة. فقال: رده 
ولا تأخذه إلا مثلا عثل فإني معت رسول الله َه Se‏ يقول: «الطعام بالطعام 
مثلاً عثل) » وكان طعامنا يومئذ الشعير. ولأنه إجماع الصحابة» وروي عن 


(' الجامع لأحكام القرآن: */549. 
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عمر وسعد ومعمر بن عبد الله وعبد الرحمن بن عوف» ولا مخالف هم. 
ولأنهما يتقاربان في المنافع» ويتفقان في المنبت والحصادء وأحدها لا يخلو 
من الآخر فكانا كالجنس الواحد. واعتباراً بالعلس مع الحنطة والمشمس مع 
الزبيب)). 

وهكذا تتضح لنا مالكية القاضي عبد الوهاب» وشدة تعلقه بهاء 
وهذا ما يفسر قول شيخه الباقلاني فيه By‏ أبي عمران الفاسي: «أنت 
تحفظه» وهو ينصره» لو LST,‏ مالك لسر بكما» وقول المعري (إذا تفقه 
أحيا مالكاً جدلاً». وبذلك اعتبر القاضي عبد الوهاب من الذين لم يخالفوا 
المذهب» ولم يفتوا بغير قواعده وأصوله» وحتى الأمور التي يبدو أنه خالف 
فيها مشهور المذهب» فقد ناقشها بعض الفقهاء وبينوا أنه لم يخالف فيها 
مشهور المذهب» وإنما فهمت على غير وجههاء من ذلك أنه جعل الخلط 
شر ios le Ui Actes eee 3 ib‏ حکمیا“. وقد قالوا: 
إن هذا خلاف المشهور في المذهب» وإن المشهور المعتمد هو قول ابن 
القاسم في المدونة» أي: إن الشركة تصح pet‏ > العقد. وقد رد على 
ذلك بعض الفقهاء؛» وبين أن قول ابن القاسم إنما ورد في نوع خاص من 
الشركة» وهي شركة الأمة» وإن المدونة ليس فيها غير ذلك» قال هذا 


لاق اف ابر ا ا 
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الفقيه ‏ في ale‏ ما قال -: «وهم يقولون: مذهب ابن القاسم في المدونة 
عدم اشتراط الخلط قي انعقاد الشركة ولزومهاء والمدونة ليس ذلك فيها 
Lely Le!‏ أخذوا ذلك من الشركة قي الأمة 202 ثم قال: “قي نهاية 
كلامه بعد أن أكد أن رأي القاضي عبد الوهاب ليس خلاف مشهور 
المذهب -: «وما انتصرنا له هو ظاهر المختصر وهو كلام القاضي ف 
المعونة)(). 
ق لأقوال المذهب المالكي: 

إلى جانب تمسك القاضي عبد الوهاب برأي الإمام مالك» فهو 
حريص على تحرير ما ينص عليه المذهب» وما يستنبط منه من الأحكام 
الفقهية على ضوء أصوله العامة» وإذا كان للمذهب في المسألة الواحدة 
روايتان أو أكثر عن الإمام» أو أقوال لتلامذته فيهاء فإنه يوضح ذلك 
ويحققه» ثم يقرر الذي يظهر له أنه الراجح من ذلك» ويتبعه بالاستدلال 
والاحتجاج» وهذا معنى قول السيوطي فيه كما سبق -: «له أقوال 
DLS iy‏ ومن أمثلة ذلك قوله يسوق تعدد الرواية عن الإمام مالك 
في حكم طلب الشفعة هل يكون على الفور أم على التراخي: «طلب 
الشفعة على acy cy gil‏ قي انقطاعها للحاضر روايتان: إحداهما أنها 


“١‏ حاشية المعداني على شرح ميارة الفاسي على تحفة ابن عاصم: .٠٠٠/١‏ وكلامه في 
تحرير هذه المسألة يبتدئ من مطلع: ص NYE‏ 
0( نفس المصدر السابق والصفحة. 
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تنقطع بعد سنة. والأخرى أنها لا تنقطع إلا بعد أن يأتي عليه من الزمان 
ما يعلم به أنه تارك Oly,‏ ومن ذلك أيضاً قوله في حكم الشفعة في الملك 
الذي لا يقبل القسمة (أي: أنه إذا قسم فسد): «اختلف قول مالك ف 
الحمام وغيره مما لا يقسم إلا بإفساده عما هو عليه. فقال: فيه الشفعة. 
وقال: لا شفعة فيه. وكذلك الأرحية والطريق» وغيرهما)(». ثم هو يختار 
من ذلك» J gall‏ الثاني الذي ace‏ الشفعة فيما لا يقسم» ويستدل على 
اختياره قائلا: «ودليلنا أنه لا شفعة فيه: أن كل ما لا يقسم لضرر فلا 
شفعة فيه كالعروض20©. 

وأحياناً قد يختلف النقل عن الإمام مالك رحمه Cdl‏ أو يختلف فهم ما 
نقل عنه والاستنباط منه» وحينئذ Py‏ القاضي عبد الوهاب ذلك ويبين 
وجه الاختلاف cad‏ ثم يتدخل باجتهاده وترجيحه مع الاستدلال 
والاحتجاج. من ذلك قوله في حكم بيع الحنطة بالدقيق: «اختلف أصحابنا 
ف تحرير قول مالك في بيع الحنطة بالدقيق» فمنهم من يقول: المسألة على 
روايتين: إحداهما الجوازء والأخرى المنع. ومنهم من يقول: إنها على 
اختللاف حالين: إن كان SUS‏ بكيل فلا يجوز. وإن كان 07 بوزن 
OG‏ ثم يقول بعد ذلك ce‏ على الرأي الثاني القائل ee.‏ بيع 


)0 الإشراف: 44/8 
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الحنطة بالدقيق كيلا بكيل» ومقررا أن ذلك جائز: «ودليلنا على جوازه 
Si Mid tsi Silas E‏ 
لا بمنع الكيل ولا تتأتى المماثلة» OY‏ الجنس إذا أتى عليه المكيال أخذ من 
الدقيق كما يأخذ من الحنطة)20. 


ومن أمثلة ذلك أيضا قوله a‏ حكم ont‏ الحيوان والسلاح: «وعنه 
في حبس الحيوان والسلاح روايتان: إحداهما cag pul‏ والأخرى نفيه)20). 
ويختار a‏ الرواية الأولى» ثم يستدل على اختياره قائلاً: «فدليلنا على 
اللروم قوله Be Be‏ في خالد أنه احتبس أدرعه وأعتده في سبيل الله. ولأنه 
أصل يبقى ويصح الانتفاع به کالعقار)". 

ومن أمثلة تحقيقه لأقوال الذهب» قوله في حكم الوضوء من إناعين 
وقع الشك في Lgl‏ الطاهر وأيهما النجس: «إذا كان ماءان» إناء أحدهما 
بحس» والآخر طاهر» وهو شاك في عين النجس» - ويتصور ذلك بأن 
يكونا متغيرين تغييراً واحدا أحدهما من شيء طاهرء والآخر من شيء 
جس — واختلف أصحاب Ss g lL‏ غل das!‏ مداه كال 
ruins‏ يتوضأ بأحدهما ويصلي» ثم يتوضأ بالآخر ويصلي» وقال 
محمد بن مسلمة(©: Lis sx‏ بأحدهما ويصلي » 9 يغسل أعضاءه من الآخر» 


(© الإشراف: ١/لاه؟.‏ 
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(*) هو عبد الملك بن حبيب من كبار فقهاء المالكية» توفي سنة (/57ه) بالأندلس. 


20 هو أحد افا مالك من فقهاء المديئة » توي سنة Cale)‏ 
1١١١‏ 


ثم يتوضاً منه ويصلي. وهذا يقرب من قول عبد الملك. ولسحنون فيها 
قولان: أحدهما مثل قول عبد الملك» والآخر: أنه يتيمم ويدعهما. وزعم 
أصحاب الشافعي أنه قول المزني. وقال ابن ON‏ يتحرى أحدها 
log,‏ به ويجزيه كما يتحرى القبلة إذا cued‏ عليه أدلتها)9'». وبعد 
سرده للأقوال الأربعة وتحقيقه لحا ونسبتها على أصحابهاء يختار من ذلك 
ويرجح ما يرى أنه الصواب والأليق بأصول المذهب» فيقول: «وأليقها 
بأصوها قول محمد بن dake‏ ثم يستدل على ذلك بكلام طويل لا 
يسع المقام Oa SS‏ 

والقاضي عبد الوهاب» في تحقيقه لأقوال المذهب». قد يتجاوز 
مستوى الترجيح والاختيار» إلى مستوى الاجتهاد aly‏ الشخصي 
المصحوب بالدليل. وقد يخالف قي ذلك ما ذهب إليه شيوخه وأساتذته. 
من ذلك قوله في حكم الذي يقر على نفسه مال يصفه بالكثرة دون أن 
يعين مقداره: (إذا قال له: علي مال عظيم»› أو كثير» اختلف أصحابنا فيه. 
فمنهم من يقول: هو كإقراره عمال فقط» يرجع في تفسيره إليه» وهو قول 
الشيخ أبي بكره». ومنهم من يقول: لا بد من صفة زائدة. فاختلفوا: 
فمنهم من يقول: إنه أول نصاب من نصب الزكاة وهو قول أبي حنيفة» 


(“ هو محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندري المعروف بابن المواز» الفقيه المالكي الشهيرء 
توفي بدمشق سنة (559ه). 
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وهو الذي اختاره شيخنا (هو أبو الحسن بن القصار) رحمه الله عليه. 
ومنهم من يقول: زيادة على أقل مال» ويرجع في تفسيره إليها". ثم يقول 
عارضا al)‏ الشخصي في شيء من التحفظ والحيطة الشرعية: «ويحتمل 
عندي أن يلزمه قدر OUR)‏ ويحتج لرايه بكلام يتضمن أدلة متنوعة لا 
يسع المقام ذكرها.. 

والقاضى Le‏ الوهاب يذقق كثيرا في تحقيقه لأقوال المذهب» إلى حد 
' أنه يكشف ما يلتبس منها بأقوال المذاهب الأخرى. من ذلك قوله في حكم 
بيع الذهب المصوغ بجنسه: «المصوغ من الذهب والفضة لا يجوز بيعه 
بشيء من جنسه إلا مغلا عثل» Cr‏ بوزن» خلافا لمن أجاز المفاضلة بينهما 
قدر قيمة الصنعة. وبعض شيوخ المخالفين يحكي هذا عناء فإذا وافقنا 
أصحابهم عليه وقد دفنوه في كتبهم ومسائلهم في الخلاف قالوا: أنتم 
تححدون مذهبكم» وإلى الله عز وجل الشكوى من غلبة الجهل)0». ثم 
مرف tal‏ ر Qs ne le ame‏ اد وو للها د قواله Vo ABE‏ يعوا 
الذهب بالذهب إلا مثلاً عثل» ولا تشفوا بعضها على بعض». هو حديث 
ابن عمر لا قال له: إني أصوغ الذهب وأبيعه SU‏ من وزنه فأستفضل 
قدر عمل يدي فيها. وقال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل 
بينهما هذا age‏ تبينا إلينا وعهدنا إليه. ولأنه ذهب بذهب كالمسبوك 
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بالمسبوك» والمصوغ بالمصوغ. ولأن زيادة قيمة الصنعة إنما يراعى في 
الإتلاف لا في المعاوضات» كجودة الجنس)20. 

وهكذا نستطيع أن نقرر أن القاضي عبد الوهاب» من أكبر الفقهاء 
الموثقين لنصوص الفقه المالكي» الحققين لرواياته المنقولة عن الإمام مالك» 
ولأقواله المأثورة عن أقطاب تلامذة الإمام» وهذا وجه آخر من وجوه 
التدليل على شديد تمسكه SS‏ وحرصه عليهاء و خدمته Ub‏ 
تنظيره للمذهب المالكي: 

القاضي عبد الوهاب» يعتبر - بحق ‏ من كبار المنظرين للفقه المالكي 
- كم أكدت ذلك من قبل غير مرة ‏ والدليل على ذلك؛ شهادات 
العلماء» و كتبه: 

١‏ أما شهادات العلماء بذلك» فهي كثيرة جداء وليست قاصرة 
على فقهاء المالكية» بل حتى فقهاء المذاهب الأخرى يشهدون له بذلك» 
وقد سبق لي أن عرضت بعض أقوالهم cad‏ التي تضمنت ‏ فيما تضمنت - 
تلك الشهادات» فأبو بكر الخطيب البغدادي قال فيه وهو شافعي 
OS gy :-‏ حسن النظر)(». وأبو إسحاق الشيرازي الفقيه الشافعي» قال 
فيه أيضا: «أدركته وسمعت كلامه في OBI‏ وابن حزم الفقيه الظاهري 
تقدم أنه قال فيه وقي أبي الوليد الباجي: «لو لم يكن لأصحاب المذهب 
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المالكي بعد عبد الوهاب إلا مثل أبي الوليد الباجي لكفاهم"». وتقدم 
أيضا ما حلاه به الحافظ السيوطي — وهو شافعي ‏ من العبارات الشاهدة 
له ببعد النظر(». وتقدم ما قاله صاحب الذخيرة من أنه: وأحد من صرف 
وجوه المذهب المالكي بين OL‏ الكناني» ونظر اليوناني)» وقال فيه 
aber 13) tos all‏ انعا امالك دا 


ويكفي من هذه الشهادات للتدليل على ملكة القاضي عبد الوهاب 
التنظيرية وقدرته على الاحتجاج والاستدلال ‏ يكفيه منها شهادة أستاذه 
شيخ المنظرين وإمام المتكلمين القاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني المالكي 
الذي قال فيه By‏ أبي عمران الفاسي: « لو اجتمعت في مدرستي أنت 
وعبد الوهاب بن نصر لاجتمع فيها علم مالك» أنت تحفظه وهو co pan‏ 
لو LST,‏ مالك لسر LA‏ 


فالاعتراف للقاضي عبد الوهاب بحوزه السبق في التنظير للفقه المالكي 
والانتصار له» شيء يشهد به المالكي والشافعي والظاهري» وغيرهم من 
أصحاب المذاهب الاجر 


وإلى جانب شهادتهم له بذلك» واعترافهم له به بألسنتهم» فقد 
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شهدوا له به أيضا - بلسان حاهم وواقعهم في كتبهم ومصنفاتهم» ذلك 
أنهم في كثير من القضايا الفقهية والأصولية» التي اجتهدوا فيها» يستندون 
في الاحتجاج على اجتهادهم فيهاء إلى أقوال المنظرين من الفقهاء» By‏ 
طليعتهم القاضي عبد الوهاب» ومن أمثلة ذلك أن شهاب الدين القراقي في 
كتابه: «شرح تنقيح الفصول» يورد الكثير من أقوال القاضي وآرائه 
الاجتهادية. من ذلك قوله ‏ مثلا : «فرع: اختار القاضي عبد الوهاب أن 
الأمر المعلق على الاسم يقتضي الاقتصار على cal gl‏ والزائد على ذلك إما 
مندوب أو ساقط)20. ومن ذلك أيضا قوله : «قال القاضي عبد الوهاب: 
أن «سائر» ليست للعموم» فإن معناها باقي الشيء لا جملته)(». إلى غير 
ذلك من النصوص الكثيرة المبثوثة في كتاب القراق. 

والإمام السيوطي حينما أرا أن يرد على خصمه» ويستدل لكون 
الاجتهاد فرضاً على المسلمين في كل عصرء ألف كتابا سماه: «الرد على 
من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض»» وساق فيه 
و کک al eared):‏ ووه امف املق REN‏ 
الفقهية» وكان من بينهم: القاضي عبد الوهاب» فقد ساق له السيوطي 
أقوالاً كثيرة من كتبه: «الملخص» و «الإفادة» و «المقدمات» قال السيوطي 
رهه الله: «وقد نص القاضي عبد الوهاب أيضاً في كتاب المقدمات في 
أصول الفقه» على فرضية الاجتهاد» وأطال الكلام في تقرير ذلك في نحو 


('؟ شرح تنقيح الفصول: ص NOF‏ 
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كراس» وقد سقته بلفظه فی كتاب: (تيسير pists OGY‏ يسوق له 
الباب» أو الفصل بكامله» قال رحمه الله: «وقال القاضي عبد الوهاب في 
كتاب الملخص في أصول الفقه: باب القول في صحة النظر: اعلم أن النظر 
صحيح ومثمر للعلم بالمنطور cad‏ ومفيد لحقيقته إذا رتب على سننه 
واستوق على واجبه» وهو قول كافة أهل العلم ...۲“ تم ساق له أدلته 
التي أقامها على EUS‏ 

وما أوردته من صنيع القرائي والسيوطي في نقلهما عنه واعتمادهما 
عليه في الاحتجاجء إنما هو من قبيل التمثيل» وإلا فإن عدداً هائلاً من جاء 
بعد القاضي عبد الوهاب» قد تأثروا cw‏ ونقلوا cae‏ واحتجوا بكلامه. 
ففي المعيار للونشريسي كثير من فتاواه وأقواله وآرائه. By‏ شروح مختصر 
خليل» وشرو ح تحفه ابن عاصم الكثير من ذلك أيضا... 

وهكذا فإن احتجاج الفقيه والأصول «ally‏ بكلام القاضي 
عبد الوهاب» لإثبات صحة فتوى» أو تقرير قضية اجتهادية» دليل واضح 
على الاعتراف له بقدرته على التنظير والجدل. 

؟  Lely‏ دلالة كتبه ومصنفاته على أنه منظرء فهذا شيء نلمسه من 
ناحيتين: 


أ من ناحية أسمائها وعناوينهاء فإنه ممجرد ما يقع نظر القارئ 
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الباحث على أسماء بعض هذه الكتب» يستطيع أن يستشف ما بداخلها من 
مادة تنظيرية ضخمة» فكتابه: «النصرة لمذهب إمام دار الهجرة) و «المعونة 
لدرس مذهب dle‏ المدينة» و «الإشراف على مسائل الخلاف) ... كل هذه 
الكتب» تدل بعناوينها على أن موضوعها: الفقه المقارن الذي يحتاج إلى 
التنظير وقواعد الاستدلال. 

ب من ناحية محتواها ومنهج صاحبها قي عرض ما يريد عرضه 
فيهاء وهذه أهم زاوية يطل منها على مادة عبد الوهاب التنظيرية ويتوصل 
منها إلى مستوى هذا التنظير وقيمته العلمية» فالمباشر للمذه الكتب» الباحث 
فيها» يقف على عقلية القاضي عبد الوهاب» ويلمس عصارة فكره 
وذكائه» وما أودعه فيها من رصيده في الرأي والاستدلال العقلي» إلى 
جانب تحريره للأدلة النقلية ووجوه الاستدلال فيهاء والتصرف فيها وفق 
قواعدها الكلية. 

إن الجانب التنظيري هذاء الملموس قي كتب القاضي عبد الوهاب 
يكشف W‏ عن تمكنه من أصول الفقه المالكي» وضلاعته في الاستدلال بها 
والاحتجاج للفروع في إظهارهاء فهو شديد التمسك بالاستدلال بأصول 
المذهب المالكي» من COLT‏ وسنةء وإجماع» وقياس» وعمل الصحابة» 
وعمل fal‏ المدينة» واستصلاح» وغير ذلك مما هو عند الإمام مالك amy‏ 
الله. وهو في ذلك 00 كبار الأئمة كأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن 
حنبل» والأوزاعي» وداود الظاهري» كما يناظر كبار تلامذتهم كأبي 
يوسف» والمزني» وغيرهما. بل إنه يناظر حتى شيوخه وأساتذته» وكبار 
أعلام المذهب المالكي إذا اختلف معهم في الاجتهاد. 
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هو يناظر هؤلاء الأئمة» عند اختلافه معهم في الاجتهاد في الفروع, 
فيجادهم» ويحتج عليهم وينتصر si‏ إمامه مالك am)‏ الخ يسوق الأدلة 
المستقاة من J pol‏ مذهبه» ويبرع غاية البراعة في طريقة الاحتجاج وأوجه 
الاستدلال. فهو في المسألة الفقهية الواحد قد يسوق من الأدلة ما يفوق 
العشرة» ما بين نقلي وعقلي» ومن أمثلة ذلك قوله يخالف أبا حنيفة في 
حكم بيع الرطب بالتمر: «لا يجوز بيع الرطب cel‏ خلافا لأبي حنيفة. 
dee yy UU‏ ين أبن (ey‏ أن Sey‏ اله BE‏ بعل عن pol cl abl‏ 
بالرطب» فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عنه). 
وروي: (فلا إذا» ورو وو أن رول الله له قال: «لا تبيعوا 
التمر بالرطب». وهذا نص. وروى سهل بن أبي حثمة «أن رسول الله BE‏ 
نهى عن بيع الثمر بالتمر وأرخص ف العرية أن تباع بخرصها فيأكلها أهلها 
رطبا) . ففيه دليلان: LAT‏ العموم» والآخر استثناء العرية» فثبت أن ما 
عداهما باق على أصل المبيع» وروی ابن عمر Oly‏ وسؤل اله ی عن 
المزابنة » والمزابنة: بيع الثمر بالتمر» وبيع العنب بالزبيب OLS‏ ونقل هذا 
التفسير عن جابر وأبي سعيد وسهل بن أبي حثمة» وليس يخلو أن تكون 
رواية عن رسول الله BE‏ فإن كان كذلك فهو غاية المراد. وإن كان من 
عند الصحابي فهو أولى من تفسير غيره. ولأنه جنس فيه الربا بيع منه 
مجهول علوم فلم يجرء abel‏ بيع الشيرج بالسمسم» والزيتون بالزيت. 
ولأنه جنس فيه الربا بيع بعضه ببعض على صفة تنقص إحداهما عن 
الأخرى ف المستقبل» فوجب أن لا يجوزء abel‏ بيع العجين بالدقيق. ولأن 
الممائلة معتبرة باختلاف حاليهما في رطوبة أحدهما وجفاف الآخر فمنع 


ae Ha bas 


التماثلء» فلم يجر Oa!‏ ولا يخفى ما قي كلامه هذا من أوجه 
الاستدلال» فقد اعتمد فيه على السنة» وقول الصحابي» والقياس» مع 
بسطه لذلك وتقريره بالأمثلة والشواهد. 

ومن ذلك أيضا قوله يخالف الشافعي في حكم الرجل الذي يودي 
زكاة الفطر خارج بلده» مع وجود المستحقين لما فيه: «إذا وجد المستحق 
للزكاة قي البلد الذي هو فيه المال لم يجز نقلها إلى بلد آخرء فإن fad‏ أساء. 
والنظر على أصول مالك يقتضي أن يجزئ. وقال الشافعي: لا يجوزء وعليه 
الإعادةء ودليلنا قوله تعال: UY‏ الصدقات للفقراء EES LM y‏ ولأنها 
صدقة صرفها إلى جنس المستحقين ISU‏ فوجحب أن يسقط عنه الفرض. 
أصله : إذا فرقها في فقراء البلدة)”". فهو هنا يستدل على الشافعي بعموم 
النص القرآني» وبالاستصحاب. ثم هو يستنطق Spel‏ الإمام مالك ف 
الفقه فلا يجد ما ae‏ ذلك. 

ومن ذلك أيضا قوله يخالف الثوري وأحمد بن حنبل في حكم أكل 
الجلالة“: «أكل الشاة الجلالة مكروه غير محرم» وقال الثوري وأحمد بن 
حنبل محرم. ودليلنا قوله تعال: #(أحلت لكم بهيمة الأنعام#(٠»‏ واعتبارا 


~ 
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بغير الحلالة)20. فهو يحتج بعموم الآية والاستصحاب. 

ومن ذلك Last‏ قوله يخالف زفر» في مسألة gles‏ باليمين: «إذا حلف 
لا يسكن دارا هو فيها فخرج لوقته لم Soy ee‏ عن زفر أنه يحنث» 
ودليلنا أن بمينه على سكنى مستأنفة ومستدامة وذلك معدوم مع خروجه» 
فلم OM EGE‏ 

وهكذا فكتبه كلها أمثلة تكشف عن عقلية المنظر الكبير الذي رسم 
أمامه أصول Cale‏ إمامه مالك ثم انبرى يحتج لما ويجادل فيهاء ويناظر 
كبار الأئمة والفقهاء. والملاحظ في هذه الأمثلة ‏ ما ذكرنا منها وما لم 
نذكر  of‏ القياس والاستدلال العقلي يكاد يأخذ الطابع العام لتنظير 
القاضي عبد الوهاب» وهذا يدل على تفتح الفقه المالكي وسعته» وعدم 
جموده على أصول قليلة التعامل مع العقل. والملاحظ فيها أيضاء أن 
القاضي عبد الوهاب في تنظيره هذا للفقه المالكي يكشف عن فكره 
الأصولي الواسع العميق. فالباحث في كتبه عن مادته التنظيرية» ورصيده 
الحجاجي فيهاء Ll‏ يقف على شخصية العام الأصولي الذي يقتدر على 
توظيف علم أصول الفقه في إطار الاحتجاج للفروع الفقيهة» والتصرف 
في ذلك بعقل وبصيرة وبعد نظرء في حدود ما تمليه شريعة الله» وعلى 


(© الإشراف: .٠٥۸/۱‏ 
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ضوء ما يقتضيه مذهب الإمام مالك رحمه الله - في الفهم والاستنباط من 
منقول هذه الشريعة ومقعوطا. 
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الفصل الثاني 


كتاب الإشراف على مسائل الخلاف 


وفيه مہحناں : 


المبحث الأول: التعريف بالكتاب. 


المبحث الثاني: منهج صاحبه فيه. 


الفصل الثانى 
كتاب «الإشراف على مسائل الخلاف) 


كتاب «الإشراف على مسائل الخلاف) يعتبر من أمهات كتب الفقه 
الإإسلامي التي عنيت بعرض الفرو ع والمسائل الفقهية ودراستها دراسة 
فقهية مقارنة. 
| والحقيقة أن كتاب «الإشراف» هذاء يصلح أن OS‏ مادة لبحوث 
علمية كثيرة» فدراسته واستخلاص منهجه العلمي في الاستدلال والتنظيرء 
بحث مستقل واسع. واستنباط قواعده الأصولية وتحليلها بحث مستقل واسع 
a‏ وتخريج أحاديثه ودراستها على أساس منهج المحدثين» ثم ما ينبني 
على ذلك من الآثار الفقهية» كل ذلك بحث واسع الأطراف ‏ أيضا _» لا 
يقل أهمية عن الحانبين السابقين. 

وهكذاء فكتاب «الإشراف» مادة خصبة يتسع le‏ لحوانب كثيرة 
من Goad‏ لا ا اأصولا 6 gh ott gh‏ اوها gL Say‏ 
غير ذلك... 

Ob AU,‏ هذا الفصل ليس في وسعه أن يقوم بإنحاز كل هذه 
الجوانب. Ly‏ أقصد فيه فقط ‏ إلى oe‏ التعريف به» ووصفه وصفا 
LE‏ يقدم صورة عامة عن طبيعته» ومتهج صاحبه فيه» وقيمته العلمية» 
حتى تكون دراستي لما استنبطته من قواعده الفقهية قائمة على أساس 


واضح. 
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وهكذا بمكن أن أقدم هذه الصورة العامة الواصفة للكتاب من خلال 
هذين المبحثين: 

toad‏ الأول Cy alt‏ بالكاب: 

المبحث الثانى: منهج صاحبه فيه. 


E 
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المبحث الأول 
التعريف بالكتاب 


الذي أقصده من هذا التعريف: هو OU‏ الشوثيقي والمضموني 
للكتاب» حتى تكون القواعد الفقهية المستنبطة والمبحوثة فيه قائمة ‏ كما 
تقدم ‏ على أساس كتاب معروف غير ججهول» موثوق بنسبته لصاحبه. 

لذاء فسأ ركز حديثي في هذا المبحث على الفقرتين الآنيتين: 
اسم الكتاب وتوثيق نسبته لصاحبه: 

اتضح مما تقدم أن الاسم الكامل لهذا الكتاب الفقهي الخلافي 
هو: (الإشراف على مسائل الخلاف». aly‏ قد طبع مرة واحدة .عطبعة 
الإرادة بتونس(©. لكن هذه الطبعة غير محققة» وليس فيها معلومات عن 
Sole aie Si ae a ce‏ 
بالأخطاء والتحريف والبتر» وما إلى ذلك من أنواع الخلل» التي عانيت 
بسببها الكثير من الصعوبات في قراءته وتصحيح ما أمكن من تلك 
الأخطاء ... ورغم أن الذي قام بطبعه قد وضع اغزة plea Your‏ 


مقابلة بتصويباتهاء فإن ذلك لم يخفف الوطأة» لا سيما وهذا الجدول هو 


© الحقيقة أن الكتاب ليس فيه ST‏ من ذكر اسم مؤلفه وأنه طبع .عطبعة الإرادة. أما أنه 
طبع بتونس فهذا إنما atl‏ بناء على علمى ob‏ هذه الطبعة توجد بتونس» وذلك 
duly‏ زان > مكهاة of‏ كني cab oo St‏ تين ode‏ المطيعة وس إلى ونس 


ومنها ما أكده لي بعض الأفاضل على أن الكتاب طبع بتونس. 
ES‏ 


نفسه لا يخلو من بعض الأخطاء. 

CLA;‏ يقع في جزأين مجموع صحفاتهما: عشرون وستمائة 
Gilly oul‏ طون كردن gpa Mia of IS elo DE‏ لين 
من فعل المؤلف» وإنما هو من اجتهاد طابعه ومصححه. أو قد يكون من 
فعل الناسخ الذي اعتمد الطابع على نسخته. 

Ul‏ التجزئة الأصلية للمؤلف» فإنها لم تراع في الكتاب» ولم تحقق. 
والذي يبدو لي أن الكتاب يقع في نحو عشرين جزءاء أو يزيد ذلك بقليل» 
ذلك: أن المتصفح هذه النسخة المطبوعة» يجد أن الجزء بتحديد المؤلف لا 
معاون بضغا LU amie oy hey‏ اول Mee‏ معد من الم 
الأولى وينتهي SL‏ صفحة (2)58 إذ توجد في نهاية هذه الصفحة 
عبارة: «تم الجزء الأول من كتاب الإشراف». ويبتدئ الجزء الثاني من 
seas a (ha es‏ رده )هبوطر ol‏ يح قلت دم 
بصفحة: )١١4(‏ وينتهي بآخر صفحة .)١59(‏ 

غير أن هذه التحديدات» لا يستمر النص عليها في كل الكتاب» لكن 
ما نص عليه - وهو حوالي سبعة مواضع - لا يتجاوز هذا القدر من 
الصفحات. والكتاب cae‏ - ليست له مقدمة تحدد موضوع الكتاب 
وطريقة صاحبه فيه» كما هو المعهود في كتب الفقهاء وغيرهم. Ob‏ يستهل 
الكتاب مباشرة باب الطهارة دون أي شيء آخرء حتى اسم المؤلف لم 
يذكر ق بداية OUI‏ وهذا يدل على أن aes‏ بترا عدا اا دق 


.. المؤلف أن يبتدئ كتابه بقوله: قال فلان‎ dole إذ من‎ “١ 
LAS 


النسخة الخطية التي اعتمدها المصحح. 

والحقيقة أن هذا كله يجعلنا نتساءل عن مدى صحة نسبة هذا الكتاب 
sak!)‏ ع) للقاضي عبد الوهاب البغدادي. ولا أعني eS‏ رو ل 
الكتاب «الإشراف» إلى القاضى عبد الوهاب فهذه النسبة لا نشك فيهاء 
لورودها عند الذين تر موا له وعددوا كتبه كابن فرحون'" وغيره ...» 
ولکنني اقصد بذلك نسبة هذا الكتاب المطبوع إلى القاضي عبد الوهاب» 
وبعبارة أحرى: هل هذا الكتاب المطبو ع بعطبعة «الإرادة» بعنوان «الإشراف 
على مسائل الخلاف» هو فعلا كتاب «الإشراف» المنسوب إلى القاضى 
عبد الوهاب عند المترجمين له؟. 

ولكن هذا التساؤل» وما يتبعه من pita‏ التشكك» als jes wey‏ 
الاطمئنان» يما نملكه من القرائن التوثيقية التي تؤكد صحة نسبة هذا 
الكتاب لطبو ع للقاضي عبد الوهاب. واهم هذه اقا فنا sas‏ مبثونا 
في OS‏ الفقه من النصوص المنقولة عن «الإشراف) فإن المقابلة بينها تدل 
على المطابقة التامة بين ما في «الإشراف» المطبوع» وبين ما في هذه الكتب 

ومن أمثلة ذلك: ما نقله الفقيه محمد بن مرزوق المالكى عن 
كتاب «اللإإشراف» في معرض جوابه عما سئل عنه من ast!‏ بين الصلاتين 
في السفر» وهل يختص ذلك بالسفر الطويل أو لا يختص؟ فقال: «تتبعت ما 


SAIS انظر : الديباج المذهب:‎ ١ 
2 bane 


الجمع بين الصلاتين للسفر يكون قي قصيره» إلا ما ذكره عبد الوهاب 
قي «الإشراف» وم يعزه لالك. ونصه: يجوز الجمع في طويل السفر 
وقصيره» خلافا للشافعي في قوله: لا يجوز إلا في سفر القصر»٠.‏ وهذا 
النص يوجد عرق ف كتاب «الإشراف) المطبو OF‏ 

Os‏ كتاب: «تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك» على منهج 
العدل والإنصاف قي شرح مسائل الخلاف» للفقيه المالكي: يوسف بن 
دوناس الفنلاوي المغربي نقول كثيرة من الإشراف في مواضع متعددة» 
ايان تكو لوي 

إلى غير ذلك من الكتب الأخرى التي نقف فيها على نصوص منقولة 
مطابقة لكتاب «الإشراف». 
مو AS bn?‏ 

cae OEY CLS Cane,‏ كتنب الفقة المقارن نت Le gf‏ كان 
سي Le‏ کے ر ay ay‏ ق UL‏ و agit hee call‏ 
معروضة على مستوى المذاهب الفقهية» مستوعبة لكل أو جل — 
الموضوعات الفقهية التي اهتم بتدوينها الفقهاء» وهي مرتبة على الترتيب 
التقليدي الذي جرت عليه سنة الفقهاء في مصنفاتهم. بالطهارة› 
وانتهاء بالمواريث. 


)\( تقلا عن gl) shall‏ شر بسن : Sou)‏ 
9 انظر: الإشراف: .١57/١‏ 


0) مخطوط aks‏ الزاوية الحمزية بناحية الرشيدية» رقم : .)١94(‏ 
Pa i era‏ 


والنسخة المطبوعة من الكتاب» تشتمل على فهرس تفصيلى للأبواب 
والفصول والمباحث الفقهية التي تضمنها الكتاب» وهو عمل a‏ دع 


المصحح› سهل به على القارئ تناو ل الكتابء و يسسر د عليه. وإلا فإن 
القاضى عبد الوهاب إثما نص على العناوين البارزة التي تدخل نحتها مسائل 


فقهية كثيرة. 
وفيما يأتي عرض لباحث الكتاب التي يبدو أنها من صنع القاضي 

ke‏ الوهاب: 

-١‏ باب الطهارة. -١*‏ باب في زكاة الفطر. 

5 - باب الحيض. ٤‏ كتا الضياء: 

۳ _ كتاب الصلاة. ١‏ کتاب الاعتكاف. 

٤‏ - باب الأذان. ١١‏ كتاب المناسك في الحج. 
ه ‏ باب في صلاة الخوف. NY‏ كا وة 

1 - ایی cpl le‏ اب کات هول: 

/ا- باب خسوق القمر. 6 “كنات pee‏ 

A‏ باب صلاة الاستسقاء. ۰ كتاب الحجر. 

8 باب الخنائز. ١‏ كتاب الصلح والمرافق. 
oS ass. ale‏ 5ك كتاب الحوالة. 

١‏ باب زكاة المعادن. ty‏ كتاب الضيمان: 

ays‏ اور SS‏ اھ کا الشركة 


NT NS 


2 
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كتاب الو كالة. 
كتاب الإقرار. 


كتاب الوديعة. 


كتاب الشفعة. 


yh all OLS 


كتاب المساقاة وكراء الأرض. 


OLS‏ الحبس والوقف واهبات. 


ا 
ETS‏ 


كتاب النكاح. 


كتاب الخلع. 


كتاب الطلاق. 


SLY كتاب‎ 


CLs”‏ ا 
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كتاب القطع. We‏ “كتانب اکان 
كات الاقضية والشهادات. 5 کات میات الأولاد. 
كتاب العتق. AAV‏ كتاب الوصايا. 


كتاب المدبر. 1۸ SES:‏ المواريث والفرائض. 


CHa? 


SAN: 2 


المبحث الشادى 
منهج صاحبه فيه 


لست أقصد بذلك دراسة منهج الرجل في الكتاب دراسة مستفيضةء 
فهذا ‏ كما تقدم ‏ يحتاج إلى بحث مستقل» وإنما أقصد ‏ فقط ‏ وصف 
- هذا المنهج قي صورته العامة» والإطلال عليه من الخارج. وقي هذه الحدود 
يشتمل حديثي» على الفقرات الاتية: 
منهج القاضي عبد الوهاب في عرض المادة الفقهية للكتاب: 

تقدم أن OLE‏ «الإشراف» يتكون من مجموعة مسائل فقهية تعد 
بنحو الألف. ويي كل مسألة يعرض القاضي عبد الوهاب الحكم الفقهي ا 
على مذهب الإمام مالك» ثم يثنيه بعرض الحكم عند المخالفين مستعملاً في 
ذلك عبارة: «(خلافا لفلان» أو عبارة: «وقال فلان»» ثم يعقب ذلك بذكر 
حجج المالكية وبسط أدلتهم من المنقول والمعقول» دون التعريج على ol‏ 
المخالفين وحججهم. ويستعمل في بداية عرضه للأدلة والحجج المالكية: 
لام التعليل» وقد يستعمل عبارة: «فدليلنا». قل شاد Sa Soa‏ 
ا لخوف بالنسبة للمسلمين بعد زمان النبي EE‏ «مسألة: صلاة الخوف 
جائزة في وقتنا هذا. خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إن جوازها كان للنبي BE‏ 
خاصة. لقوله تعالى: #إوإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة#٠.‏ والأصل: 


مساواتنا له قي الأحكام إلا ما قام الدليل على خصوصه به. ولأنه إجماع 


CV SAY سورة النساء:‎ ١ 
١7١6ه‎ 


الصحابة» وروي عن علي» وابن مسعود وابن عباس» وحذيفة» وزيد بن 
ثابت» وأبي موسى» وعبد الرحمن بن سمرة ٠)...‏ ويقول في حكم الشفعة 
من حيث مدة طلبهاء وهل ذلك على الفور al‏ التراخي؟: «(مسألة: طلب 
الشفعة ليس على الفور. وعنه“ في انقطاعها للحاضر روايتان. إحداهما: 
أنها تنقطع بعد سنة. والأخرى: أنها لا تنقطع إلا بعد أن يأتي عليه من 
الزمان ما يعلم به أنه تارك لما. وقال أبو حنيفة: إنه على الفور. وهو أظهر 
أقاويل الشافعي» فدليلنا: قوله عليه السلام: «الشفعة فيما لم يقسم»» ولم 
يعلقه بحد. ولأن المطالبة حق للشفيع. والأصل: أن كل من ثبت له حق» 
فله أخذه» وله ترکه» أي وقت شاء إلا أن يقوم دليل على adler‏ بوقت 
يفوت مخروجحه)20). 

وأحيانا قد يتفرع عن المسألة الواحدة فرع أو OST‏ فيعقد لكل فرع 
كلاما مستقلا يسميه فصلاء يعرض فيه الخلاف الفقهي مع بسط حجج 
ANU‏ على غرار ما سبق. مثال ذلك: قوله في حكم لبن الآدمية من 
حيث بيعه وشربه وطهارته: «مسألة: لبن الآدميات طاهر يجوز بيعه وشربه. 
وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيعه. فدليلنا: قوله عز وجل: لإوأحل لله البيع 


AYV/\ الإشراف:‎ (\) 

© الضمير يعود على الإمام مالك. 

> أخرجه البخاري في البيوع والشفعة. وأخرجه أبو داود في البيوع. والترمذي في 
الأحكام. وغيرهم. 

. 5 E ee 


AY Ve 


orgy Cle‏ ولأنه لبن طاهر فأشبه لبن الشاة» ولأن كل ما جاز شربه 
جاز بيعه. أصله: الماءع)20). م قال مباشرة مفرعا: «فصل: وهو طاهر. 
خلافا للشافعية ؛ لأنه مائع يجوز شربه coll‏ ولأنه لبن حيوان طاهر اللحم 
BLESS‏ 

والقاضي عبد الوهاب في عرضه للمادة الفقهية» ومناقشته للفقهاي 
يلتزم الأسلوب العلمي الرصين الواضح. وعبارته في غاية الإتقان 
| والإحكام. وهو إلى جانب ذلك بعيد ‏ كل البعد ‏ عن الانفعال والتهجم 
على الفقهاء» فهو يتناول أقوالحم؛ ويرد عليها في غاية الموضوعية 
والتجريدية» دون أن يثير حفيظة أحد. 
الأئمة الذين ناقشهم القاضي عبد الوهاب في «الإشراف»: 

يضم كتاب «الإشراف» عددا هائلا من أعلام الأئمة الذين دون 
القاضي عبد الوهاب ‏ فيه أقوالهم» وتعرض ها بالرد والاحتجاج. 

ولست أقصد ‏ هنا إلى إحصائهم وتدوين أسمائهم» فهم كثرء 
ولكنني ‏ فقط — أريد أن أنبه إلى مكانتهم وعلو قدرهم ورسوخ قدمهم 
في الفقه والاجتهاد والفتوى» وهذا يدل بطريق التضمن على مكانة 
القاضي عبد الوهاب عد نه بد بد من الفقه والتنظير» إذ لا يقف أمام 


هؤلاء الأعلام إلا من هو قي مستواهم من العلم والفقه. 


('») سورة البقرة: الأية (1/8؟). 
Ais ANT O‏ 


oO‏ اانا" 


TNs 


وفيما Sh‏ تصنيف VS‏ الأعلام حسب طبقاتهم ومراتبهم في الفقه 
والاجتهاد: 

أت الضحاية» LAS”‏ الله ون ey + ple‏ الله ون co gees‏ وغ A‏ مد 
فقهاء الصحابة الكرام. وحينما يعرض القاضي أقوالحهم على أنها case‏ 
ويقابلها عا ذهب إليه غيرهم من الأقوال الأخرى» مصحوبة بالأدلة 
والحجج. حينما يفعل ذلك» لا يعني به أكثر من نقل الخلاف الذي جحرى 
بين الصحابة في بعض الفروع الفقهية» خصوصا التي نقلت فيها عن 
بعضهم فتاوى تبدو أنها شاذة» وغيرها من الأحكام التي تفرد بها بعض 
الصحابة الكرام ‏ فيما نقل إلينا عنهم . وهذا النوع من الخلاف المنقول 
عن الصحابة» قليل في كتاب «الإشراف». 

5 التابعون وتابعوهم: كعروة بن الزبير» وسعيد بن المسيب» 
والحسن البصري» والزهري» وعطاء» وغيرهم كثير. والقاضي عبد 
الوهاب يعرض أقوالهم» ويناقشها في غاية التأدب والحكمة والالتزام بالمنهج 
العلمي الأصيل. 

؟' أئمة المذاهب الفقهية: كأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد بن حنبل» 
وداود بن علي» والأوزاعي» وغيرهم من الأئمة الكبار الذين تنسب إليهم 
wll‏ الف وهر اشا في مناقشته لهم والرد على أقوالهم» لا يحيد عن 
منهجه العلمي الموضوعي» الذي يهتم فيه هجرد عرض الآراء والأقوال» 
ومناقشتها على ضوء الأدلة النقلية والعقلية» دون الالتفات إلى أصحابها. 


-1١18- 


Petia aah ae pei te SO Get 
أقوال وآراء تلامذة المذاهب الفقهية» أمثال: أبي يوسف» ومحمد بن‎ 
الحسن» وزفرء والمزني»وغيرهم من رجال مختلف المذاهب الفقهية»‎ 
الا‎ Bis all pis اها‎ 

وقي إطار المذهب المالكي» يعرض القاضي عبد الوهاب - أيضا - 
: أقوال رجاله وكبار أئمته امجتهدين على ضوء أصولهء أمثال ابن القاسمء 
وأشهب» وابن وهب» وابن حبيب» وابن الماجشون» وأصبغ» وسحنون» 
ومطرف» وابن المعذل» وغيرهم من كبار رجال المذهب. فيبسط أقوالهم 
واجتهاداتهم الفقهية» ثم يعقب على كل قول» بأدلته وحججه النقلية 
والعقلية تار AS‏ للقارئ الترجيح والاختيار حسب هذه الأدلة والحجج, 
ودرجتها في القوة والضعف. 

وق طار لك اا عرض اعا — Shit‏ مره AS‏ ,ركز 
الأبهري» وابن القصارء وابن الجلاب» وغيرهم. ثم يتدخل .مناقشته ها» 
ورده عليهاء معززا ذلك بالاستدلال والاحتجاج. 

ه وإلى جانب ذلك كله» فهو في أحيان قليلة» ينقل بعض الخلافات 
الفقهية التي لا يعتد بهاء إما لضعفهاء أو لصدورها عن قوم مبتدعين. وهو 
أحيانا يسمي بعض هؤلاءء وأحيانا لا يسميهم» مبالغة ثي عدم الاعتداد 
بهم. مثال ذلك قوله ينقل الإجماع على جواز الإجارة: «جواز الإجارة ‏ 
في الجملة ‏ مجمع عليه. إلا ما يحكى عن ابن علية والأصم» وهؤلاء لا يعد 


١55 


fal‏ العلم خلافهم خلافا OU.‏ ومن ذلك قوله في تحديد العدد الذي 
تقوم به البينة في إثبات الحقوق التي لا يطلع عليها غير النساء: «إذا SAS‏ 
منفردات» أجزأ من عددهن امرأتان. وقال الشافعي: لا يجزئ أقل من أربع 
فيو ةوقال ابو حنيفة: إن كانت الشهادة فيما بين السرة والركبة» قبل 
فيه امرأة واحدة. وقال قوم: لا يقبل أقل من ثلاث Op‏ فانظر كيف 
فرق في سوق الأقوال المخالفة للمذهب» فنسب المعتد بها منها ‏ إلى 
أصحاب بذكر أسمائهم. أما غير المعتد بهاء فلم يسم أصحابها. 
منهجه في الاستدلال20: 

pS fae — الوعاتءت" كنا سى ق الفضل :الأول‎ ae ola 
وهو في تنظيره هذاء واحتجاجه» لا يخرج عن حدود‎ ¢ SIU للمذهب‎ 
أصول الاستدلال المرسومة في قواعد الفقه المالكي وأصوله. لذلك يعتبر‎ 
البحث في منهج الاستدلال  في كتاب «الإشراف» - بحثا في أصول الفقه‎ 
المالكي وقواعد تنظيره.‎ 

ولست eel‏ هنا إلى تعميق البحث في هذا المنهج» وإغا أريد - 
فقط ‏ أن أقوم بعمل الواصف» فأرسم المعالم العامة هذا المنهج» أو بعبارة 
أدق» أحدد أبرز هذه الأصول التي يعتمد عليها القاضي عبد الوهاب قي 


( الإشراف: oft‏ 
© الإشراف: AALS‏ 
(") الاستدلال هنا .ععناه اللغوي العام. لا عفهومه الاصطلاحي» إذ هو عند الأصوليين ‏ 


يطلق على نوع خاص من الأدلة العقلية. 
Nis‏ 


الاستدلال» تمشيا مع الخطة التي وضعتها لهذا الفصل. 

وأصول الاستدلال عند القاضي عبد الوهاب في كتابه «الإشراف»» 
تتمثل ‏ إجمالاً ‏ فيما يأتي: 

-١‏ القرآن: والاحتجاج به كثير عند القاضي عبد الوهاب 
في «الإشراف»» وهو يورد النص القرآني في المسألة كلما لاحت له فيه 
بارقة احتجاج» فيحتج بعموماته وظواهره. ومنطوقه» ومفهومه» وسائر 
أوضاع دلالته المقررة في أصول الفقه ‏ عند المالكية » والأمثلة في ذلك 
أكثر من أن تحصى. 

؟- السنة: وهو أيضا يوردها بكثرة» سواء كانت قولية أو فعلية أو 
تقريرية» محتجاً ‏ فيما يورده منها ‏ مجميع أنواع دلالتها على غرار ما 
يصنعه في نصوص القرآن الكريم. والأكلة هنات ا ee gis‏ 

۴ - الإجماع: وقد تردد الاحتجاج به في مواطن كثيرة في CUI‏ 
وأغلب أنواع الإجماع التي يحتج بهاء هي إجماع الصحابة» وهو تارة 
يورده بشكل صريح قطعي كأن يقول: أجمع الصحابة على كذا ... وتارة 
ينسب القول إلى بعض الصحابة» ثم يصفه بأنه لا مخالف له. 

فمثال الأول: قوله في حكم شهود الزنا إذا لم يكمل عددهم: «إذا م 
appl one LS‏ قالزنا مكل Gl‏ لشرد eV WR‏ تون 
الشافعي. لبها الصحابة LOC,‏ 


ومثال الثاني: قوله في حكم شهادة الصبيان بعضهم على بعض ي 


ALAS easy © 
Ney 


الدماء: «تقبل شهادة الصبيان في الجراح ‏ قي الجملة ‏ على شروط 
وأوصاف. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تقبل على وجه. فدليلنا: أن ذلك 
إجماع الصحابة» لأنه مروي عن علي» وابن الزبير» ومعاوية ولا مخالف 
(eb‏ 

٤‏ - قول الصحابي وعمله: والاحتجاج بذلك وارد في مواضع كثيرة 
فى a A aE‏ و oat‏ ل potash‏ هات إل 


الو احل. 


مثال الأول: قوله في الاستدلال على جواز قسمة اللحوم على 
التحري «فدليلنا: أن النقل مستفيض عن الصحابة أنهم كانوا يقتسمون 
اللحوم على التحري والقسمة). 

ومثال الثاني: قوله في مسألة الشهود الذين يشهدون على شخص 
بالقتل العمد» ثم يرجعون عن شهادتهم بعد استيفاء القصاص منه» يقول 
القاضي في الاستدلال لقول من قال بوجوب القصاص على هؤلاء 
الشهود: «فوجه القول الأول = بأنهم يقتلون ‏ ما روي أن Le‏ عليه 
السلام جاءه شاهدان فقالا: نشهد أن هذا سرق» فقطعه. ثم PU bb‏ 
فقالا: غلطناء إنما هو ذا. فرد قولمما الثاني» وقال: لو أعلمكما تعمدقا 
قطعه لقطعتكما)20. 


(© الإشراف: ؟/85؟. 
© الإشراف: ١/۸٥؟.‏ 
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0 القياس: وهو أكثر أوجه الاستدلال عند القاضي عبد الوهاب. 
حتى إنك لا تكاد تحد صفحة من صفحات «الإشراف» تخلو من 
ا ا E‏ 501 
كذا» و «فكان كذا»» إلى غير ذلك من العبارات الأخرى التي تعود عليها 
القاضي» والتي Ju‏ على تأثره الشديد ,عنهاج القياس ومباحثه» فجاء 
الكتاب يستوعب مادة غزيرة من الاستدلال بالقياس على اختلاف أنواعه 
ومراتبه. والأمثلة في ذلك أكثر من أن تحصى. 

5- الاستحسان: وقد ورد الاستدلال به في بعض المواطن من 
الكتاب. من ذلك قوله في الحكم على الغائب واستثناء صورة من ذلك 
على جهة الاستحسان: «ويسمع الحاكم الدعوى على الغائب» ويحكم 
عليه إذا أقام خصمه الحاضر البينة وسأل الحكم له. واستحسن مالك 
التوقف قي الرباع» وقد قال: يحكم بهاء وهو النظر ...)20. ثم عقب على 
ذلك بالاستدلال على وجاهة هذا الاستحسان. 

/ا- المصلحة: والاستدلال بها كثير أيضا عند القاضي عبد الوهاب» 
من ذلك قوله محتجا للمالكية في وجوب تضمين الصناع بدليل الإجماع 
والمصلحة: ( فدليلنا: إجماع الصحابة؛ لأن ذلك روي عن عمر» وعلي. 
وقال علي: لا يصلح الناس إلا ذلك؛ ولأن ذلك يتعلق به مصلحة الصناع 
وأرباب السلع» وف تركه ذريعة إلى إتلاف أموال الناس. وكذلك إن كان 


بالناس ضرورة إلى الصناع؛ لأنه ليس كل أحد يحسن أن يخيط ويقصر ثوبه 


© الإشراف: SANS‏ 
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أو يطرزه. فلو قبلنا قول الصناع في الإتلاف» لتسرعوا إلى دعوى ذلك» 
ولحق أرباب السلع الضرر؛ لأنهم بين أمرين: إما أن يدفع إليهم المتاع» فلا 
يؤمن منهم ما ذكرناه» أو لا يدفع» فيضر بهم. OSS‏ تضمينهم صلاحا 
للفريقين)2©20. 

۸- سد الذرائع: والاستدلال به وارد بكثرة في «الإشراف»» وكثيرا 
ما ينص القاضي على كونه أصلاً من الأصول المرعية في الفقه المالكي. 

ومن أمثلة استدلاله بهذا الأصل: قوله في الاحتجاج على الشافعي في 
تحريم بيع العينة: «إذا اشترى سلعة Wie‏ إلى أجل» لم يجز له أن يبيعها من 
بائعها نقدا بشمانين» وكذا لو ابتاعها إلى أجلء لم يجز له أن يبيعها من 
بائعها إلى أجل بزيادة على المائة. وأجاز الشافعي كل ذلك. ودليلنا: أن 
هذه المسألة مبنية على الذرائع ...)0. 

ولا يقتصر القاضي ‏ في الاستدلال بسد الذرائع ‏ على مسائل 
المعاملات بل قي سائر الفروع الفقهية» ما في ذلك العبادات. يقول في 
حكم الجماعة من الناس تفوتهم صلاة الجمعة: (إذا فاتتهم الجمعة» 
فاستحب لحم أن ples aaa:‏ تركيس خلافا للشافعي في استحبابه هم 
أن لقوق ing‏ في جماعة؛ oY‏ من أصلنا: الحكم بالذرائع» وهو منع 
ظاهر الشيء المباح إذا كان فيه تطرق لأهل البدع إلى الشيء المحظور. By‏ 
قضاء الظهر ها هنا جماعة» ذريعة إلى المبتدعة في فوات الجمعة» ليصلوا 


© الإشراف: ؟/76. 
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الظهر خلف من يعتقدون إمامته» ويظهرون فوات الجمعة. فوجب 
كراهتها لذلك)20. 

4- العرف: والاستدلال به كثير أيضا 3 الكتاب. من ذلك: قوله 
في حكم اختلاف المرتهنين في قدر الحق: «إذا اختلف المرتهنان في قدر 
الحق» فالقول: قول المرتهن إلى قيمة الرهن. وقال أبو حنيفة والشافعي: 
. القول: قول الراهن على كل وجه. فدليلنا: أن العرف أصل يرجع إليه في 
التخاصم إذا لم يكن هناك ما هو أولى منه OC.‏ 

-٠١‏ عمل al‏ المدينة وقد احتج به في كتاب «الإشراف» على أنه 
من الأصول القوية عند المالكية» إلى درجة أنهم يقدمونه على الحديث 
الصحيح إذا تعارضا. ليوو ا مرا كان ete‏ 
المالكية a‏ ل ومصدر قوته: أنه نقل جماعة عن جماعةع 
وجيل عن جيل - نقلا عمليا » فهو أقوى من نقل الواحد أو ما في 
رتبته» وبعبارة ابن قتيبة: «فقرن عن قرن أكثر من واحد عن day‏ 

WN‏ شرع من قبلنا: ورد الاستدلال به في بعض المواطن من 
الكتاب» ومن ذلك: قوله في الاستدلال على جواز عقد الإجارة لأكثر من 
سنة: «يجوز استئجار الدواب والدور أكثر من سنة. خلافا للشافعي ‏ بي 
أحد قوليه -. لقوله تعالى: #إإني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على 


© الإشراف: ATG‏ 
© الإشراف: 4/6 


© تأويل مختلف الحديث: ص1٦٠‏ . 
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أن تأجرني ثماني حجج:" وشرع من تقدم لازم لنا ما لم يقم دليل على 
نسحخه (LE‏ 

5- الاستدلال بالمقاصد: وهو كثير في الكتاب» من ذلك: قوله ف 
الاستدلال لجواز اشتراط الخيار في الإجارة: «اشتراط الخيار ف الإجارة 
جائر. خلافا لأصحاب الشافعي» وسواء كانت معينة» أو في الذمة؛ لأنه 
Lie‏ مقصود به المعاوضة الحضة فجاز اشتراط الخيار O(a‏ 

9- الاستصحاب: وقد استدل به قي ala‏ المسائل منها ما ساقه في 
مسألة من تيقن الطهارة وشك في الحدث» فقد أورد في حكمه روايتين في 
المذهبء. إحداهما: توجب عليه الوضوء. والثانية: لا توجبه وإعا تستحبه. 
قال يستدل للرواية الثانية: «فوجه نفي الوجوب: أنه شك طرأ على يقين» 
فلم يزل به اليقين)“. وهو في ذلك قد أعمل قاعدة الاستصحاب وهي: 
إبقاء ما كان على ما كان حتى يرد دليل AINE‏ 

٤‏ - ومما يتصل بالاستصحاب: الاستدلال بالأصول: ووروده كثير 
في كتابه» من ذلك قوله: «إذا شهد أربعة ظاهرهم العدالة» على رجحل 
بالزناء فزعم المشهود عليه أنهم عبيد» فالبينة عليه دونهم. وقال أبو حنيفة: 
البينة على الشهود. فدليلنا: أن أصل الناس: الحرية» والرق طارئ؛ لأنه إغا 


سورة القصص: الاية RV)‏ 
© الإشراف: ؟/"7. 
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يكون بسبب يطرأ فينتقل به عن الأصل OG.‏ 

ذه هم الأصول التي على أساسها يقوم الاستدلال والاحتجاج 
الفقهي عند القاضي عبد الوهاب في كتابه «الإشراف». وهو أثناء عملية 
الاستدلال يقفنا على كوامن فلسفة الفقه الإسلامي. ويقدم لنا مادة علمية 
ومنهجية» تصلح أن يستقى منها عدد كبير من القواعد الفقهية والأصولية. 
. ماخذ على القاضي عبد الوهاب في «الإشراف»: 

الحقيقة أن كتاب «الإشراف» من أمهات المصادر التي تفتخر بها 
مكتبة الفقه الإسلامي» ففيه من العلم والفقه وعمق المنهج» ما يشبع 
رغبات ذوي الألباب» فضلاً عما فيه من حكمة واتزان وأدب» جعلت 
مؤلفه متعالياً عما سقط فيه غيره من التهجم على الفقهاء؛ والغلظة على 
العلماء. 

ولكن هذا لا بمنعنا من أن نسجل ‏ فيه على القاضي عبد الوهاب 
بعض المآ خذ coldly‏ هذه أهمها. 

-١‏ اقتصاره على عرض حجج الالكية: فهو في تنظيره واستدلاله 
للمسائل الفقهية يكتفي ببسط أدلة المالكية وحججهم» دون SUSY‏ إلى 
أدلة المخالفين وحججهم. وكان أولى به أن يعرضها ثم يباشرها بالمناقشة 
والرد عليها؛ لأن إبطال حجة المخالف هو في حد ذاته حجة. والحق أن ما 
أعرض عنه من حجج المخالفين» في بعضها من القوة ما يجعل العقل Jes.‏ 
إليها. فكان عليه أن يطلع القارئ عليهاء تمشيا مع منهجه العلمي 


.)۱۷/١ الإشراف:‎ © 
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الموضوعي الذي يفرض عيه ذلك. لتكون صورة الحجاج والتنظير كاملة 
at‏ اماع OSS cis sll‏ كمه eli oly de LSE aby‏ 

؟- ضعف احتجاجه في بعض الأحيان: ويرجع ذلك إلى ما يطغى 
عليه أحيانا من تعصبه الشديد لمالكيته» إلى الحد الذي قد يأتي فيه بالحجج 
والأدلة المرجوحة» والتي قد يصحبها تمحل وتكلف. وقد رأينا شيغا من 
ذلك ولمسناه في الأمثلة التي ساقها في بيوع الربا. 

ا الأكاذيت غير tao bee‏ فهو 3 غا HOLS‏ رد 
الحديث بصيغة التمريض» أو و بعد لام التعليل فيقول 
alah‏ كلل دان Soa‏ ةمد gop eS peel‏ 
as. 63‏ ) ردك ا 

والحق of‏ هذا الإغفال يؤثر في القيمة العلمية للكتاب. ومثل ذلك لا 
يليق بالقاضي عبد الوهاب إمام الفقه في عصره. لا سيما وقد أخذ الحديث 
وسمعه من كبار المحدثين في زمانه. فكان الأولى به أن لا يثبت في كتابه إلا 
الأحاديث المخرجة المسندة. كما هو معروف ‏ في عهده ‏ عند كثير من 
فقهاء الأحناف والشافعية والحنابلة. ولا يخفى أن الاستدلال بالحديث دون 
تخريحه» أو إسناده» استدلال ضعيف. 

-٤‏ احتجاجه بالأحاديث الضعيفة: فكتابه «الإشراف) مليء 
بالأحاديث الضعيفة التي لا يقوم الاستدلال بها حجة على المخالفين. 

والحق of‏ اعتماد الحديث الضعيف في الاستدلال» قد وقع فيه الكثير 


بز اک ا الذين لم يكونوا خبراء بالحديث ‏ حتى قال الإمام 


-A - 


أب كيك الله xc dll‏ حدر Opeclll‏ فن اعادو اعا Meaty‏ 
الشيوخ» وتخريجات المتفقهين» وإجماعات المحدثين)20. 

والقاضي عبد الوهاب يكثر من إيراد الأحاديث الضعيفة» حتى حذر 
الناس من أحاديثه» وأمروا بالتثبت فيها. قال أبو عبد الله المقري: «قال 
بعضهم: احذر أحاديث عبد الوهاب» والغزالي» وإجماعات ابن عبد البرء 
. واتفاقات ابن رشد» واختصارات الباجي» واختلاف اللخمي»٠.‏ 

ه- المبالغة في نقل الإجماع: فكثيرا ما يقرر حكم المسألة» ثم يستدل 
Le OUR le‏ رسفي ply Lele]‏ ك اة ناف من ولك le‏ رر 
اشا من كلامه في حكم شهادة الصبيان في الجراح» حيث استدل على 
جوازها بقوله: «فدليلنا: أن ذلك إجماع الصحابة؛ لأنه مروي عن علي 
وابن الزبير ومعاوية» ولا مخالف Med‏ فقد بالغ حينما مى هذا إجماعاء 
al‏ لا خالف له من الصحابة. إذ قي الصحابة من خالف ذلك ورده. منهم 
عند الله بن اني قال el‏ رولا عهدة EU‏ :هذا ا آنه مروف 
عن ابن الزبير. قال الشافعي: فإذا احتج محتج بهذاء قيل له: إن ابن عباس 
قد ردهاء والقرآن يدل على OCA:‏ 

ومثل ذلك ما أوردته ‏ سابقا ‏ من كلامه في حكم بيع الحنطة 
بالشغير Sale‏ فد قرز VEL of‏ عرز واسغدل علي بتاع 


('» قواعد tes all‏ ص٤‏ ؟ ( مخطوط). 
© قواعد المقري: ص٤‏ ؟ (مخطوط). 
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الصحابة(٠.‏ والحق أنه جائز بصريح السنة الصحيحة كما تقدم. 

5- عدم اهتمامه بذكر أسباب الخلاف الفقهي: فهو يورد الخلافات 
الفقهية محردة عن أسبابها. وطبيعة المنهج العلمي الذي سار عليه» تقتضي 
بسط هذه الأسباب حتى تكتمل الصورة التي يعرض عليها الخلاف. وحتى 
يكون التنظير الفقهي مستوفياً عناصره. 

هذه pal‏ المآخذ التي لاح لي أن أسجلها على القاضي عبد الوهاب في 
OLS‏ «الإشراف»). والحق أنها لا تغض من القيمة العلمية للكتاب» ولا 
تحط من قدر صاحبه» ولا من إمامته واجتهاده» ولكن» لكل فرس کبوة» 
ولكل سيف نبوة» والمحتهد مأجور أصاب of‏ أخطأء والكمال لله تعالى. 
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الباب الشاني 


الفواعد الفقهضية 
ومكانتها في الفقه الإسلامي 
وفيه فصلات: 


الفصل الأول: معنى القواعد الفقهية. 
الفصل الثاني: تاريخ القواعد الفقهية. 


الباب الثاني 
القواعد الفقهية 
ومكانتها ني الفقه الإسلامي 
إذا كان الفقه هو ثمرة العلوم الشرعية» OL‏ القواعد الفقهية هى ثمرة 
. الفقه وزبدته» ففيها تتبلور العقلية الفقهية الإسلامية الناضجة القادرة على 
التجميع والتأصيل للمسائل الفقهية المتكاثرة. 
وق هذا الباب بيان حقيقة هذه القواعد الفقهية ومكانتها ونشأتها 
الفصل الأول: معنى القواعد الفقهية. 
الفصل الثاني: تاريخ القواعد الفقهية. 


د٢‎ ± 


الفصل الأول 
معنى القواعد الفقضية 


وفيه حممسة مباحث: 


الملبحث الأول: تعريف القاعدة. 


المبحث الثاني: الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. 


acta» Gal eS Godt |‏ الفقهية a aly‏ اه العامة" 
| الملبحث الرابع: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. 
| المبحث الخامس: أهمية القواعد الفقهية. 


المسحث الول 
تعريف القاعدة 
التعريف اللغوي: 
تستعمل القاعدة ف اللغة استعمالات متعددة. لكنها كلها حوم حول 
. معنى واحد هو: الأصل والأساس. قال في OLS‏ العرب: «والقاعدة: أصل 
الأ والقواعد: الإسّاسٌ» وقواعدٌ البيت: إسَاسّه» وف التتريل: لإوإذ 
aby‏ إبراهيم القواعد من البيت وإ“ماعيل#٠‏ وفيه: لإفأتى الله بنيانهم 
من OG se gill‏ قال الزجاج: القواعد: أساطين البناء التي تعمده»٠.‏ 
ومنه قواعد الودج وهي خشبات أربع pes‏ ضة قي Ess alin‏ 
عيدال اهودج leu‏ 
والقواعد من النساء: جمع قاعد» وهي المرأة الكبيرة المسنة)» وسميت 
قاعدا؛ لأنها قعدت عن الحيض والولد. وقال الزجاج في تفسير قوله تعالى: 
لإوالقواعد من Os Lal‏ هن اللواتي قعدن عن الأزواج)0". 


(0» سورة البقرة: الآية VEY)‏ 
0 رر الل (EAD HM‏ 
۴ البيناة dale ye oY Gall‏ قد TUN‏ 
ماد A EE a SL‏ اباك eu‏ 
© النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: AYE‏ 
سورة النور: الآية (50). 
© الان cory‏ مادة قعد: .۳٦۱/۳‏ 
~YOV _‏ 


وقواعد السحاب: أصوطا المعترضة فى GUT‏ السماء» شبهت بقواعد 
البناء؛. 

وهكذاء فلمعنى العام الذي تدور حوله الاستعمالات اللغوية 
لكلمة «قاعدة) هو الأصل والأساس. سواء كان ذلك في الحسيات كما 
مرّء أو في المعنويات كقواعد الإسلام. وقواعد العلم» وغير ذلك» ومن ثم 
Of‏ قواعد الفقه لن تخرج عن هذا المعنى العام» فهي أصوله وأسسه التي 
تنبني عليها فروعه وجزئياته المتعددة التي لا تتناهى» وقد جاء عند كل من 
أبي البقاء الكفوي» والإمام الشوكاني أن من معاني الأصل: القاعدة». 
التعريف الاصطلاحي: 

جرت العادة عند بعض الباحثين أنهم حينما يريدون عرض المعنى 
الاصطلاحي للقاعدة الفقهية يستعرضون التعاريف الواردة عن العلماء في 
ذلك ثم يعقبون عليها بالانتقاد» فيصفون بعضها بأنه تعريف غير جامع 
مانع» ويصفون البعض الآخر بأنه تعريف قاصرء ويصفون آخر بأنه 
تعريف شامل خال من تلك الاعتراضات والتعقيبات2”. 

GU Cal‏ :تفي إلى تل تلك sel‏ اسراف LS‏ بطو ل 
هو أنهم ناقشوا تعريفات العلماء للقاعدة دون أن يفرقوا بين من قصد 


saws wok)‏ عن ا 

© انظ إرشاد Yip td peal‏ وكليات أبي البقاء: ص؟ .7١5 VS‏ 

fo de bt 08‏ ا ی Git y‏ کات «إيضاح السالك» على ما أورده 
من التعاريف الاصطلاحي للقاعدة في القسم الذي قدم به لتحقيق الكتاب: ص 


.١٠ 
-١هم-‎ 


عن أذ بكرف :قاقد وريه كلما aes Sy‏ أن A‏ ديه 
كونها قاعدة فقهية. وبعبارة أخرى لم يفرقوا بين من عرف القاعدة بوجه 
عام وبين من عرف القاعدة الفقهية» لذلك فإني أوثر أن أبدأ بعرض 
التعاريف العامة المنطقية التجريدية ‏ ثم أعقبها بتعريف الفقهاء للقاعدة 
الفقهية الخاصة. 

فالقاعدة في الاصطلاح العام فقهية وغير فقهية ‏ هي كما عرفها 
الفيومى: «الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته»٠٠.‏ ومثل ذلك ما عرفها 
به الشريف الجر جاني من أنها «قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها». 
a By‏ و ذلك اا olor‏ 3( ر و 
هي: «قضية US‏ من حيث اشتماها بالقوة على أحكام جزئيات 
UGE gato ga‏ 

وهكذا نفهم من هذه التعاريف ومن نظائرها ‏ مما لم أذكره ‏ أن 
المعنى الاصطلاحي العام للقاعدة هو اندراج مجموعة من ols‏ 
المتجانسة أو المتشابهة في حكم cle‏ في أصل وأساس واحد يجمعهاء يطلق 
عليه اسم الكلي أو الكلية. وكونه ينطبق على جميع هذه الجزئيات ‏ كما 
ورد في التعاريف السابقة ‏ إنما هو من باب التغليب. Vig‏ فقد تشذ as‏ 
بعض ols A!‏ فتكون من قبيل المستثنيات. 

لذلك حاول التاج السبكي أن يتخلص من ذلك حينما استغنى عن 


EEN ela 00 
.١۷١ص التعريفات:‎ SO? 
البقاء: ص8 ؟/,.‎ sil كليات‎ i) 
1١659 


لفظة «جميع» وجعل العبارة بعيدة من أن تفيد الانطباق الكلي التام» 
قال: «القاعدة: الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة بفهم 
أحكامها منها)<». ومثل ذلك فعل الحموي - صاحب الحاشية على الأشباه 
والنظائر لابن نحيم ‏ حينما استغنى عن لفظة «كلي» بلفظة «أغلبي»› 
واستغنى عن لفظة «جميع) بلفظة «معظم)؛ حيث عرف القاعدة 
بقوله: «هي حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتعرف أحكامها 
منه)(». فجاء تعريفه أسلم مما سبق 

ومن هذا العموم نخلص إلى خصوص القاعدة الفقهية» فنجد أن 
gal‏ فد غ ره عار ا ا 
يصدق على كل منها أنه تعريف منطقي بحريدي (scl‏ غير أن Gal‏ ما 
رأيت من هذه التعريفات وألصقها موضوع القاعدة الفقهية» هو تعريف 
أبي عبد الله المقري» حيث عرفها بقوله: «كل كلي هو أخص من الأصول 
وسائر المعاني العقلية العامة» وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية 
el‏ والكلي »0‏ أو الكلية ‏ هو الحكم العام الذي ينطبق على 


('» المواهب السنية على الفرائد البهية (بهامش الأشباه والنظائر للسيوطي): ص۸؟. 

(؟» حاشية الحموي: ONLY‏ 

2 لعل هذا هو السبب الذي جعل الفقهاء لم يتفقوا على تعريف واحد للقاعدة الفقهية› 
OY‏ الكثير منهم اعتمد في تعريفها ‏ على التعريف المنطقي العام. وتبعهم في ذلك 
معظم من تناول الموضوع من امحدثين. 

© قواعد المقري: ص٤‏ (مخطوط). 

(٥)‏ الكلي أو الكلية سمي بذلك نسبة إلى لفظة (كل)؛ لأن القاعدة غالا ما peas‏ بهذه 
اللفظة» كقول المناطقة: [Xp‏ متغير حادث» وقول النحاة: «كل ما لا يعقل يذكر 
ويؤنث»» وقول الأصوليين: «كل صيغة أمر عريت عن القرائن فهي للوجوب» وقول 
الفقهاء: [Sy‏ سلف جر 5 فهو حرام)) وهكذا ... وحتى إذا لم تتصدر القاعدة 


بلفظة كل » فإن معناها يتضمنها. 
۔ ه1١‏ 


مجموعة من الأفراد المتجانسة المندرجة cad‏ والمتأصلة به والمراد بالأصول: 
أصول الشرع وقواعده العامة التي يتوصل Gall‏ بواسطة استقراء النصوص» 
أو بواسطة تتبع مقاصد الشريعة» فالأصل هو أعم من النص وقد يكون 
أقوى منه. ومن ثم كانت الأصول أو سع نطاقا وائ مرل من القواعد 
ا 

وللإمام القراقي في مقدمة فروقه كلام مستفيض عن القاعدة الفقهية 
إلا أنه لم يقصد فيه إلى وضع تعريف محدد هاء ومع ذلك» فيمكن من 
خلال ذلك الشتات والأوصاف البثوثة في المقدمة» أن نخرج بتعريف 
للقاعدة الفقهية» فهو في البداية يشير إلى أن القاعدة الفقهية تعتبر الأصل 
الثاني کے اول الفقه _ للشريعة» 5 يذكر بعد ذلك أن القاعدة 
الفقهية الواحدة تضم من الفرو ع في الشريعة ما لا يحصى. ثم يؤكد أن 
تخريج الفروع الفقهية لا يكون إلا على أساس أصوهما وقواعدها الكلية» 
لاندراجها فيهاء وإلا اضطربت وتناقضت هذه الفروع SLE AN)‏ على 
الفقيه وصعب عليه حصرها وحفظها. 

وهكذا نستطيع أن نحدد ‏ انطلاقا من هذه العبارات والإرشادات - 
تعريفا للقاعدة الفقهية عن القرافي بأنها: الأصل الفقهي» أو الكلية الفقهية 
التي تندرج فيهاء وتخرج عليها فروع وجزئيات فقهية كثيرة من جنس 
تلك الكلية أو :ذلك be)‏ 

وشبيه بهذا التعريف وقريب منه ما جاء عند الشيخ مصطفى الزرقا 
حيث عرف القواعد الفقهية بأنها: J poly‏ فقهية كلية في نصوص موجزة 
ayy gies‏ هد List‏ تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت 


SVAN 


موضوعها)"". ثم يزيد في شرح هذا التعريف وتوضيحه فيقول: «فهي تمتاز 
عزيد الإيحاز في صياغتها على عموم معناها وسعة استيعابه للفرو ع CAS LN‏ 
فتصاغ القاعدة بكلمتين أو بضع كلمات محكمة من ألفاظ Ue part)‏ 

ومن هذه التعاريف تتضح لنا معالم القاعدة الفقهية» فهي من حيث 
واحد يشملها جميعا أو يشمل أغلبهاا". 

وهي من حيث المبنى والصياغة: تصاغ في أوجز العبارات» ويختار ها 
أقل الكلمات وأجمعها. 

وهي من حيث الرتبة والمنزلة: القسم الثاني لأصول الشريعة ‏ بعد 
gel‏ الفقه من جهة» وهي تأتي بعد مرتبة الأصول وقواعد الشرع 
العامة من جهة AGL‏ 

هذه إذا - معالم القاعدة الفقهية وحدودهاء لكن بعض الباحثين 
يذهب بها أبعد من ذلك» فيسوي بينها وبين النظرية الفقهية العامة كما 
صنع الشيخ محمد yl‏ زهرة حينما عرف القواعد الفقهية بأنها: ( جموعة 
الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى قياس واحد يجمعهاء أو إلى ضابط فقهي 


.4117/5 المدخل الفقهي العام للشيخ أحمد الزرقا:‎ “١ 

© المدخل: 48/5 

القاعدة الفقهية هي كغيرها من القواعد الأخرى من حيث شذوذ بعض الحرئيات» 
واستثناؤها منها. لذلك فقد جاء في تهذيب الفروق - نقلاً عن العلامة الأمير ‏ ما 
نصه: «ومعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية). انظر: تهذيب الفروق للشيخ محمد علي 


ابن حسين SOW‏ (بهامش فروق القرافي): UY‏ 
١17 -‏ 


يربطهاء كقواعد الملكية في الشريعة» وكقواعد الضمان» وكقواعد 
الخيارات» وكقواعد الفسخ بشكل عام» فهي ثمرة للأحكام الفقهية الجزئية 
المتفرقة» يجتهد فقيه مستوعب للمسائل» فيربط بين هذه الجزئيات المتفرقة 
برباط هو القاعدة التي يحكمهاء أو النظرية التي يجمعها)» وهو تعريف 
موضوعي يمس صميم القاعدة الفقهية لولا أنه يفيد التسوية بينها وبين 
النظرية الفقهية العامة. ويقول الشيخ أبو زهرة بعد ذلك مؤكدا على هذه 
: التسوية: «فأصول الفقه يبنى عليه استنباط الفروع الفقهية» حتى إذا 
تكونت المجموعات الفقهية المختلفة أمكن الربط بين فروعهاء وجمع 
أشتاتها» في قواعد عامة جامعة ذه الأشتات» وتلك هي النظريات 
الفقهية)0). 

وقريب من ذلك صنع الدكتور يوسف القرضاوي حينما تحدث عن 
معام تحديد الفقه الإسلامي» فجاء في حديثه عن المعلمة الأولى من معام 
هذا التجديد ما ماه بتنظير الفقه الإسلامي» ويعني ta‏ أن pi‏ أحكام 
الفقه الجزئية» وفروعه المتفرقة» ومسائلة المنثورة قي أبوابها المختلفة من 
كتبه» في صورة نظريات كلية عامة» تصبح هي الأصول الجامعة التي تنبثق 
منها فروعها وتتشعب جزثياتها المتعددة» وتطبيقاتها المتنوعة» وذلك على 
نحو ما هو معروف ف القوانين الأجنبية في مثل النظرية العامة للالتزامات 
ونظرية الأهلية» ونظرية البطلان» وغيرهاا“. 


© أصول الفقه: ص١٠.‏ 
(؟» المصدر السابق: ص .١٠١‏ 


> انظر الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد: ص8؟ - 59. 
قاد 


وهكذا ما صنعه غيرهما من الباحثين الذين ساووا ‏ أو قاربوا ‏ بين 
إطار القاعدة الفقهية» وإطار النظرية الفقهية العامة» مع أن القاعدة الفقهية 
Gol‏ وألصق بحقيقة التقعيد والتأصيل من النظرية الفقهية التي تمفل إطارا 
واسعا ومحورا كبيرا من محاور الفقه الإسلامي. وسيأتي - قريبا - مزيد 
توضيح عن الفرق بين القاعدة الفقهية» والنظرية الفقهية العامة. 


كت 


المسحث الشانى 
الفرق بين القاعدة الفقشية والضابط الفقضي 


تقدم في تعريف أبي عبد الله المقريء أن القاعدة الفقهية أعم من 
العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة» ومعنى ذلك: أن دائرة القاعدة 
الفقهية تتسع لتشمل كثيرا من الفروع والجزئيات التي هي من أبواب 
متعددة وجهات مختلفة» من العبادات» والعادات» والمعاملات» 
كقاعدة: «المشقة جحلب التيسير» و «الضرر يزال» و «الأمور ممقاصدها)ء 
وغيرهاء أما الضابط الفقهي فدائرته لا تسع ST‏ من الحزئيات والفروع 
التي تندرج في باب واحدء أو في جزء من باب» كقول الفقهاء 
مثلا: «الطهارة الصغرى داخلة في الطهارة الكبرى». ومن ثم كانت القاعدة 
age el aga‏ ااا ال OLS Oly‏ ا 
يهمهم هذا التفريق» بطق ن لفظة الماعدة على الام وترون YS‏ 
من ذلك نوعا من أنواع القاعدة ومرتبة من مراتبهاء فتاج الدين السبكي - 
مثلاً - نراه يقسم القاعدة الفقهية ‏ من حيث مرتبتها ‏ إلى قسمين: قسم 
يشمل أبواباً كثيرة» وقسم يشمل باباً واحداء ثم يعدل عن تسمية القسم 
الثاني قاعدة لجيه ا يقول التاج السبكي م ا عدن 
ذلك: «ومنها ما لا يختص Oly‏ كقولنا: «اليقين لا يزول بالشك»» ومنها 
ما يختص كقولنا: «كل كفارة سببها معصية فهي على الفور»» والغالب 
Ly‏ اختص cooly‏ وقصد به نظم صور متشابهة نس OLS‏ 


2 المواهب السنية: 2 ANA‏ 
ه16١‏ 


والخروج من هذا الإشكال والحيرة ني التفريق أو عدم التفريق بين 
القاعدة الفقهية والضابط الفقهي» يجرنا إلى الحديث عن أنواع القاعدة 
الفقهية ‏ وهل Sd‏ للقاعدة الفقهية أنواع منضبطة ومحددة» أم ON‏ 
فالناظر في هذه الثروة الضخمة من القاعدة الفقهية يجد أنها أنوا ع كثيرة 
ae‏ 

فمن حيث مضمونها وتفاوت بعضها ‏ فيه مع البعض SW‏ بحد 
أن منها ما يشمل معظم الفروع الفقهية كالأمثلة السابقة. ومنها ما يشمل 
Le‏ کا الفروع والجزرئيات» مثل قاعدة: «إذا زالت العلة زال 
الحكم»» و «إذا زال المانع عاد الممتنع»» وغيرها. ومنها ما يشمل Laud‏ 
كاملا من الأقسام الكبرى للفقه كقسم العبادات ‏ مثلا » ومن قواعد 
هذا النوع قول بعض الفقهاء: Vo‏ قياس في العبادات» ومنها ما يشمل جزءا 
من أحد هذه الأقسام» كقواعد العقرد» وقواعد الملك» وقواعد» الحق» 
SSS ce een lS iy OE ela‏ ل 
كقواعد الحدودء وقواعد الإرث» وغيرها. ومنها ما يشمل أضيق من 
ذلك» كقواعد الكفارة وغيرهاء وهكذا دواليك. 

ومن حيث صلة بعضها ببعض» نحد أن منها القواعد الأساسية التي 
هي أصل لغيرهاء ولا تتفرع هي عن غيرهاء كقاعدة: «الضرر يزال» وإن 
منها القواعد الفرعية التي تتفر ع عن غيرهاء وتكون قيداً لهاء أو تكملة 
AD Nouns‏ كقاعدة: «الضرر لا يزال بالضرر)ء وهكنا. 

وانطلاقا من ذلك يتضح لنا أنه من الصعب حصر القاعدة الفقهية في 


أنواع وأصناف cosde‏ لا من حيث طبيعتها. ولا من حيث مراتبهاء 
ay Vie‏ 


لذلك اكتفى الفقهاء بتسميتها قواعد فقهية كلية ‏ كما رأينا عند القرافي - 
دون وضع أنواع lb‏ لعسر ذلك وصعوبته. 

ومن ثم - أيضا - نستطيع الخلوص إلى أنه لا داعي للتفريق بين 
القاعدة والضابط» ما دام الضابط يمثل مرتبة من مراتب القاعدة» اللهم إلا 
أن يراد بالضابط ما دون القاعدة الكلية من التعريفات الموجزة التي تنتظم 
. ف كل منها جحموعة من الأحكام قصد التمبيز بينها وبين غيرها. ولعل هذا 
ما يقصده المقري G‏ تعريفه السابق للقاعدة الفقهية بأنها أعم من جملة 
الضوابط الفقهية الخاصة. 

والحاصل: أن «الكلية) معنى ثل eo)‏ القاعد الفقهية» وركنهاء 
وماهيتهاء وحقيقتها التي تقوم بهاء فمتى ما وجدنا هذه الكلية ثي عبارة 
من العبارات الفقهية» فهي قاعدة فقهية» ولا علينا حينئذ أن يسميها 
البعض ضابطاً فقهياً. إذ لا مشاحة في الاصطلاح» والعبرة بالمعنى لا 
باللفظ. 


iG 
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المسهتث الشات 
الغرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية العامة 


اتضح لنا مما تقدم of‏ القواعد الفقهية هي تلك الأصول والنواظمء 
التي تنتظم قي كل منها مجموعة من الفروع والحزئيات انتظاما أغلبياء بحيث 
| قد تتخلف عنها بعض أخواتها من الجزئيات التي تحتذ بها أصول ونواظم 
أخرى. ولذلك كانت هذه القواعد الفقهية من حيث قوة أحكامها أغلبية 
أكثرية» لا مطردة» قال الإمام الشاطبي: Uy‏ كان قصد الشارع ضبط 
الخلق إلى القواعد العامة» وكانت العوائد قد جرت بها سنة الله أكثرية لا 
عامة» وكانت الشريعة موضوعة على مقتضى ذلك الوضع» كان من الأمر 
cal‏ إليه إجراء القواعد على العموم العادي» لا على العموم الكلي التام 
الذي لا يختلف عنه جزئي OC‏ 

والسبب في كونها أغلبية لا مطردة هو أنها Ey‏ تصور الفكرة الفقهية 
المبدئية التي تعبر عن المنهاج القياسي العام في حلول القضايا وترتيب 
أحكامهاء والقياس كثيراً ما ينخرم ويعدل عنه في بعض المسائل إلى حلول 
استحسانية استثنائية لمقتضيات خاصة بتلك المسائل تجعل الحكم الاستثنائي 
فيها أحسن وأقرب على مقاصد الشريعة في تحقيق العدالة» وجلب المصالح» 
ودرء المفاسد» ودفع Ou BI‏ ومن ثم يقرر الشيخ مصطفى الزرقا أن 


.١59/* الموافقات:‎ 0 
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هذه القواعد الفقهية بمائلها ما يسمى اليوم في الاصطلاح القانوني 
با لمبادئ0. 

L|‏ النظريات الفقهية العامة فهي ‏ كما يقول الشيخ مصطفى 
الزرقا -: «تلك الدساتير والمفاهيم الكبرى التي يؤلف كل منها على حدة 
Legis ues La‏ يه Gal‏ الإسلامي كانبثاث الجملة العصبية في 
نواحي الجسم الإنساني» وتحكم عناصر ذلك النظام ف كل ما يتصل 
مموضوعه من شعب الأحكام» وذلك كفكرة الملكية وأسبابهاء وفكرة 
العقد وقواعده ونتائجه» فكرة أهلية وأنواعها ومراحلها وعوارضهاء 
وفكرة النيابة وأقسامهاء وفكرة البطلان والفساد والتوقف» وفكرة التعليق 
والتقليد والإضافة في التصرف القولي» وفكرة الضمان وأسبابه وأنواعه» 
وفكرة العرف وسلطانه على تحديد الالترامات» إلى غير ذلك من النظريات 
الكبرى التي يقوم على أساسها صرح الفقه بكامله» ويصادف الإنسان أثر 
سلطانها في حلول جميع المسائل والحوادث الفقهية. 

ومن هنا ندرك أن النظريات الفقهية العامة هي أوسع لاف ela‏ 
أفقا من القواعد الفقهية الكلية التي هي ,مثابة المبادئن ‏ كما تقدم _ 
ويؤكد ذلك أننا قد نحد ق الواحد من النظريات الفقهية العامة عددا كبيرا 
من القواعد الفقهية ‏ كما سنرى في الفصل القادم إن شاء الله تعالى -» 
وهذا لا ينقص من قيمة القواعد الفقهية» ولا يغض من رتبتها العلمية 
ودرجتها في الفقه الإسلامي؛ لأنها تعتبر الحدود والضوابط الأساسية 
(© المدخل: 5417/6. 
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للنظريات العامة» فهي التي تؤطرها وتضبطها وتحمع أطرافها وذيوهاء 
وتحد من سعتهاء وتبرز معالمهاء وتشخص ملامحهاء وبدونها تصبح هذه 
النظريات فضاء واسعا لا حد له. 

وقد تقدم أن بعض الباحثين يسوي بين القاعدة الفقهية والنظرية 
الفقهية العامة» محاولة منهم لتقريب المعاني الفقهية وتبسيطها للناس» ونحن 

لا نشاحهم قي الاصطلاح» إذا أرادوا بهذه التسوية نوعا من العموم الذي 

يجمع بين القاعدة والنظرية. وإنما نريد أن نؤكد على ضرورة الحافظة على 
روح القاعدة الفقهية وماهيتهاء ومعناها العلمي الذي تقدم. ولا يكون 
LU‏ إلا lew Gat‏ وبين النظرية الفعوية 31 القافدة انق fod‏ بو 
عناصرها معنى التقعيد والتأصيل» فهي كالسلسلة التي ترتبط بها حلقاتها 
Lia‏ 0 أو هي كالعقد الذي تنتظم في ass die‏ اولان يكون 
صورته الكلية» أو هي كآلة تدور حوها أجزاؤها وتوابعها ul ee‏ 
النظرية العامة فهي تتكون بواسطة تحريد أبواب الفقه الإسلامي وفصوله 
وموضوعاتة» ثم تصنيق ذلك كله تصنيفا تنتظم به كل مجموعة أو 
ole pe‏ من القضايا المتجانسة والمتشابكة في إطار كبير واحد يجمعهاء 
فالنظريات العامة إذا - هي ake‏ الوحدات الكبرى» أو المحاور 
الأساسية» التي تدور في فكلها أحكام فقهية كثيرة» مرتبطة ومتشابكة. 

وبهذا المعنى» فالقاعدة الفقهية أدق وأخص مدلولا وأضيق نطاقا من 
النظرية الفقهية العامة. وكل منهما ee‏ فلسفة الفقه الإسلامي وزبدته 
وخلاصته. 


OG 
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المبحت الرايحع 
الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية 
تقدم تحديد معنى القواعد الفقهية Le‏ فيه الكفاية» أما القواعد 
الأصولية فهي تلك المبادئ والمباحث اللغوية التي تكوّن منهاجا يعتمد عليه 
الفقيه في تفسير النصوص الشرعية واستنباط الأحكام منها. 
هذا هو الحال الأساسي الذي تبحث فيه القواعد الأصولية وتدور 
حوله» غير أنها قد تبحث في alle‏ آخرين (Liss Wii) 4 oles,‏ 
وهما: الأدلة الشرعية» والأحكام الشرعية. وهما يشكلان مع Ju‏ الأول 
ثلاث حلقات منها تتكون سلسلة علم أصول الفقه؛ لأن عمل الأصولي 
هو البحث عن الطرق والأساليب التي يقعد بها الاستتباط ويؤصله تأصيلا 
age‏ الطريق للفقيه» فيعتمد على ما ينضج من قواعد الاستنباط » ويستعين 
بها قي استخراج الأحكام الشرعية من مظانها وأدلتها الشرعية. 
فالقواعد الفقهية والأصولية تشتركان معا قي كونها تؤصلان الفروع 
والحزئيات الفقهية التي لا تتناهى» لذلك اعتبرهما الإمام GL Al‏ من أصول 
الشريعة التي تضبط فروعهاء قال رحمه الله يقرر ذلك: «فإن الشريعة 
N‏ ا رارقل land‏ عا ار 
وفرو ع» Lb poly‏ قسمان: 
أحدهما: المسمى بأصول الفقه وهو تي غالب أمره ليس فيه إلا قواعد 


الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة» وما يعرض لتلك الألفاظ من 
VE 2‏ 


النسخ والترجيح» ونحو: الأمر للوجوب, والنهي للتحريم والصيغة الخاصة 
للعموم ونحو ذلك» وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة» 
وخبر الواحد» وصفات المحتهدين. 

والقسم الثاني : قواعد كلية ages‏ حليلة» كثيرة العدد» عظيمة المددع 
مشتملة على أسرار الشرع وحكمه., لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما 
لا OC ae‏ 

اا مع a Zao es‏ والققينة gta PO eee‏ 
الخاصية الكبرى وهي كون كل منهما مجمع cel Sol‏ ورابطة لقدر كبير 
من الفروع of ye DE, cetyl‏ القواعد الأصولية هي عمدة الفقيه 
وأدواته التي يستعملها في العملية الفقهية الاستنباطية ‏ فإن هذه القواعد 
الأصولية تعتبر في نهاية الأمر ومآله قواعد فقهية لاعتماد الفقيه عليهاء 
واحتياجه إليها» كاعتماده واحتياجه إلى القواعد الفقهية» غير أن هذه 
يعتمد عليها في الاستنباط» وتلك يحتاج إليها في جحميع الفروع والجزئيات 
bl eel ey‏ العا ويناب بع اقدص Geng ale‏ يهنا عضرا 
وحفظا. 

والقواعد الأصولية KL‏ وضعها الأصوليون OSS‏ خادمة casa)‏ 
ضابطة لعملية الاستنباط» فهي Spel‏ وأسسه التي يقوم عليهاء ويتحرك 
ويحيى lb‏ لذلك فهي أصولية فقهية. 

Me? gil Bel oN وق‎ ef والقواضل ت ايها‎ 
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الفروع والحزئيات والمسائل والنوازل التي تستجد يوما عن يوم» والتي لا 
بمكن حصرها إلا بهاء فإذا لم تستخدم لذلك» ولم يبرز جانبها الفقهي 
التطبيقي» كانت حينئذ بحرد نظريات ودراسات جدلية لا صلة ها بواقع 
الشرعية الإسلامية» يقول الإمام الزنحاني الشافعي يؤكد هذا المبدأ» ويقرر 
أن وظيفة J pel‏ الفقه هي وظيفة فقهية محضة» وأن الخروج بهذه الأصول 
عن ذلك هو تعطيل لعملية الاستنباط والتخريج والتفريع» منشؤه الجهل 
بطرائق ذلك وقواعده» يقول رحمه الله: Vo‏ يخفى عليك أن الفروع Ul‏ تبنى 
على الأصول وأن من لا يفهم كيفية الاستنباط» ولا يهتدي إلى وجه 
الارتباط بين أحكام الفروع وأدلتها التي هي أصول الفقه» لا يتسع له 
المحال» ولا يمكنه التفريع عليها بحال» فإن المسائل الفرعية على اتساعها 
وبعد غايتهاء لها أصول معلومة» وأوضاع منظومة» ومن لم يعرف أصوها 
لم at‏ بها gle‏ 

وإذا كانت القواعد الأصولية والفقهية تشتركان في هذا القدر من 
الخصائص» فإن مسالكهما وطرائق تكوين كل منهما تختلف من إحداهما 
إلى الأخرى. ذلك أن القاعدة الأصولية منشؤها النص الشرعي وما تحفه 
| من دراسات لغوية وبيانية» واستقراء للأساليب والصيغ العربية» وعلوم 
قرآنية وحديثية. فمن هذه العناصر والمقومات نشأت القاعدة الأصولية 
وتخلقت» ثم صارت ناضجة كاملة مستوية. أما القاعدة الفقهية فهي لم 


تنشأ إلا بعد مباشرة القضايا الحياتية ومواجهتها باستنباط ما يناسبها من 


0 تخريج الفروع على الأصول: ص٤٠.‏ 
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الأحكام الشرعية بواسطة القواعد الأصولية» فهي - إذا ‏ إنما تنشاً بعد 
اكتمال القواعد الأصولية ونضجهاء بالاعتماد عليها في العملية الفقهية 
الاستنباطية » وهي Lag A sal‏ إلا في خضم الفروع والجزئيات والأحداث 
والوقائع التي تعج بها Lil‏ حيث لم يجد الفقهاء لجمع هذا الركام من 
الفرو ع» وحصر هذا السيل من القضايا الحزئية» والنوازل اليومية. وضبطه 
و حفظه» إلا القواعد الفقهية الكلية التي كانت هي الوسيلة الكبرى للضبط 
والحصر والتقييد. وبدونها كان الفقيه اليوم CLE‏ قي الفتوى والاستنباط 
والتخريج والتفريع إلى القناطير المقنطرة والأحمال الموقرة من الكتب. 

وهكذا يمكن إبراز أهم الفروق بين القواعد الأصولية والفقهية ‏ 
بإيجاز ‏ فيما يأتي: 

ذ- إن القواعد الأصولية هي قواعد إجمالية عامة» تجريدية(". أما 
القواعد الفقهية فهي قواعد محددة» مرتبطة بجزئياتها ارتباطا مباشرأ» وهي 
متفاوته تفاوتا شديداً من حيث عمومها وخصوصها. 

5- إن القواعد الأصولية هي في معظمها ‏ قواعد لغويةء تحدد 
المنهاج والمعيار الذي تفسر على ضوئه النصوص التشريعية» وتستنبط على 
أساسه الأحكام الشرعية منها. أما القواعد الفقهية فهي قواعد استقرائية 
قياسية تسهل على الفقيه جمع شتات الفروع والحزئيات. 


۳- إن القواعد الأصولية هي قواعد سابقة Clip‏ من حيث 


)0 وخاصية التجريد ‏ هذه يجعلها صالحة للتطبيق) والاعتماد عليها حتى في النصوص 
القانونية الوضعية. 
SNN‏ 


الترتيب المنطقي Ld‏ إلا ما كان يصاحب وقت صدور النصوص 
التشريعية من هذه الجزئيات والقضايا التي تعتبر في كثير من الأحيان أسباباً 
لسياق هذه النصوص وصدورها ‏ فالفقيه ينطلق من هذه القواعد الأصولية 
لمباشرة القضايا. أما القواعد الفقهية فهي متأخرة عن الجرئيات؛ لأنها إنما 
نشأت من خلاها. 
- 4- إن القواعد الأصولية يرجع إليها الفقيه للاستنباط والتخريج 
والتفريع is‏ عن الأحكام الشرعية لما يستجد من الوقائع والأحداث. أما 
القواعد الفقهية فإنما يرجع إليها الفقيه لاستحضار المسائل الفقهية المتشعبة» 
المبثوثة في أبواب الفقه الإسلامي» فهي توفر له الوقت» وتغنيه عن البحث 
الطويل في بطون الكتب. 

- إن القواعد الأصولية هي قواعد مطردة» أما القواعد الفقهية - 
كما تقدم ‏ قواعد أغلبية لوحود حالات استثنائية» وصور خاصةء 
تتخلف فيها بعض جزئياتها. ومن تم لا يكفي أن يقتصر عليها المفتي أو 
القاضي في استجلاب الأحكام الشرعية لما يعرض عليه من النوازل 
والخصومات» بل لابد من الرجوع إلى النصوص التشريعية» واستنطاقها في 
ضوء القواعد الأصولية لشموليتها وقوتها في الاستيعاب والاحتواء. ولأجل 
ذلك نبهت ale‏ الأحكام العدلية العثمانية على أن القواعد الفقهية الكلية 


ae ©‏ الأحكام العدلية: ألفتها لحنة من العلماء بأمر من الدولة العثمانية سنة ۲۸٦‏ ١ه.‏ 
وهي عبارة عن محموعة من الأحكام والتقنيات في جانب المعاملات والتشريع المدني) 
في ضوء الفقه الإسلامي على مذهب الحنفية. تضم في ذلك )۱۸١١(‏ مادة» رقمت 
ترقيما SLs‏ ليسهل الرجوع إليهاء وقد صدرت هذه المواد بتعريف للفقه 
وتقسيمه» ثم بتسع وتسعين قاعدة فقهية CAMS‏ أفرد لكل قاعدة منها مادة مستقلة» 


فكان مجحموع المواد في المقدمة التعريفية والقواعد الفقهية: مائة مادة. 
-\VV-‏ 


Ul‏ هي دساتير لا: cage‏ و Lys pai‏ ا 
ثم إن كثيرا من القواعد الأصولية والفقهية هي محل خلاف بين الفقهاء 
والأصوليين» وقد انبنى على ذلك اختلافهم في الفروع المندرجة فيها. ومن 
ثم sel gdlly cad pao tel gall co pre!‏ الفقهية الكلية .سيبا aes‏ 
A wee |‏ الخلاف الفقهي» ظهرت آثاره وتطبيقاته في الفروع والمسائل 
الفقهية المبثوثة في كتب الفقهاء. 
OOo‏ 
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المبحث الخامس 
أهمية القواعد الفقهية 


قبل الحديث عن أحمية القواعد الفقهية وإبراز جوانب هذه APY‏ 
أشير إلى أن يحرد اللقب الذي توسم به» يحمل من القيم العلمية والمعاني 
العقلية ما لا يخفى. 

فهي «قواعد) والقاعدة هي ثمرة ونتيجة لا يتوصل إليها إلا عجهود 
علمي كبير» وبعد 4 & وزمان طويل. 

وهي cad poly‏ وقي هذه الكلمة مثل ما في سابقتها من القيمة العلمية 
والعقلية: 

وهي «كلية»» By‏ هذه الكلمة ما فيها من معنى الشمولية وقوة 
الانطباق والسريان» ولا يغض من ذلك كونه أغلبيا وغير مطرد. 

وهي أيضا تسمى «الفروق» وفي هذه الكلمة ما فيها من معاني 
الضبط والموازنة بين المسائل الفقهية التي تبدو في ظاهرها أنها متشابهة أو 
متجانسة» لكنها في حقيقة الأمر متباينة بعد عميق النظر ودقيق الملاحظة. 

أشي أيضا تسمى «الأشباه والنظائر» By‏ هاتين الكلمتين ما فيهما من 
المعاني الدالة على المنهاج القياسي الذي ينطق برحابة مضامين هذه 
القواعد» ويمدها بعنصر الوحدة والتجميع والربط والتأصيل. 

فالقواعد الفقهية من خلال هذه الأسماء والمصطلحات التي تطلق 
عليهاء تستطيع هي بنفسها أن تعرفنا بحقيقتها وقيمتهاء إذ من مداليل هذه 
الأسماء والألقاب نستطيع أن نتصور المراحل والخطوات والجهود العقلية 
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والعلمية التي تتولد من خلاها القواعد الفقهية» كما أننا من معاني هذه 
الألقاب» نستطيع أن نتصور مكانة هذه القواعد وقيمتها العلمية» ومنزلتها 
ف الفقه الإسلامي. 

ولذلك لا غرابة في أن بحد الإمام القرافي يعلي من شأنهاء ويشيد 
بمكانتها في الفقه» وقيمتها قي علم الفرو Oly ce‏ الفقيه والمفتي» هو بدونها 
لا شيء» وأنه بها هو كل شيء» يقول رحمه الله: «وهذه القواعد مهمة في 
الفقه» عظيمة النفع» وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف» 
ويظهر رونق الفقه ويعرف » وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف» فيها 
تنافس العلماء» وتفاضل الفضلاءء وبرز القارح على 6M SAI‏ وحاز 
قصب السبق من فيها برع» ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الحزئية» 
دون القواعد الكلية» تناقضت عليه الفروع واختلفت وتزلزلت خواطره 
فيها واضطربت» وضاقت نفسه لذلك وقنطت» واحتاج إلى حفظ 
الجزئيات التي لا تتناهى » وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناهاء 
ومن ضبط الفقه بقواعده» استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات» لاندراجها في 
(OLLI‏ واه ote‏ ها ope ue ail‏ و قا بوا جاب الشاسع البعيد 
وتقارب» وحصل طالبته في أقرب الأزمان» وانشرح لما أشرق فيه من 
O as ei‏ »جيك OG AA So glad Sach Ml‏ 


200 الجذع من الإبل: ما أوفى السنتين. والقارح منها: ما أوق مس سنين. ومراد القراقي 
من ذلك: أنه لا يبرز في هذا العلم إلا من تضلع فيه. | 
Sal 0‏ اهاعد sigs‏ 


Y/N الفروق:‎ (Y) 
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وما ذكره ‏ رحمه الله فى بداية كلامه من أن القواعد الفقهية هي 
التي توضح وبحلي مناهج الفتوى» لا يتناقض مع ما سبق لي تقريره من أن 
الرجوع إلى القواعد الفقهية لا يكفي في الإفتاء والقضاء؛ OY‏ القراق LL‏ 
يقصد بذلك أن عملية الفتوى تسهل وتتقرب مسالكهاء وتذلل سبلهاء 
حينما يضبط الفقيه المفتي هذه القواعد ويحفظها. وعباراته ‏ رحمه الله - 
.كلها ناطقة شاهدة Ol‏ وظيفة القواعد الفقهية وأهميتها تبرز في كون الفقيه 
يستطيع بواسطتها جمع شتاب مسائل الفقه وفروعه «ومن ضبط الفقه 
بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الحزئيات ...). 

وهكذا نتبين من كلام BLA‏ أن أبرز ما يصور لنا أهمية القواعد 
الفقهية هو كونها جحمع شتات المسائل الفقهية» وتربط بين المتنائر من 
فروع الفقه» فيسهل استحضاره على الفقيه أي وقت شاءء وهو أمر ييسر 
عملية الإفتاء ويقربهاء ويوفر فيها الوقت وعناء البحث. 

ومثل هذه المزية يؤكد عليها ابن رجب الحنبلي حينما يصف القواعد 
الفقهية بأنها «تضبط للفقيه أصول المذهب» وتطلعه من مآخذ الفقه على ما 
كان عنه قد تغيب» وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد» وتقيد له 
الشوارد» وتقرب عليه كل متباعد»٠.‏ 

ولا تكاد تحد فقيها كتب في موضوع القواعد الفقهية إلا ويذكر هذه 
المرية» ويشيد بهاء وبمتدح بها القواعد الفقهية» يقول السيوطي ني ذلك 
أيضا: «اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم به يطلع على حقائق الفقه 


۳ قر اعد ابرخ رحب الختيلى: AA‏ 
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ومداركه ومآخذه وأسراره» ويتميز في فهمه واستحضاره» ويقتدر على 
GUY!‏ والتخريج» ومعرفة أحكام المسائل التي ليست .عسطورة» 
والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على ثمر OL SH‏ لكن السيوطي هنا 
يشير إلى مزية أخرى هي القدرة على الإلحاق والتخريج» ومعرفة أحكام ما 
لا نص فيه من المسائل» فإن كان مراده بهذه القدرةء محرد تمهيد الطرق 
وتذليل السبل والمسالك للتمكن من الإلحاق والتخريج واستنباط الأحكام 
فنعم. وإن كان يريد بذلك أن القواعد الفقهية هي بذاتها توصل إلى مرتبة 
استنباط أحكام ما لا نص cad‏ فلا نوافقه على ذلك؛ OY‏ هذه مرتبة 
اجتهاد» والقواعد الفقهية وحدها لا تكفي لباشرة عملية الاجتهاد 
والاستنباط ؛ اللهم إلا أن يكون مقصوده بهذه القواعد كافتها أي .ما فيها 
القواعد الفقهية الأصولية» فنعم حينئذ. 

ولأجل هذه المرية» والأعمية» التي يسجلها الفقهاء» ويعلون بها مكانة 
القواعد الفقهية» كان نيل هذه القواعد وإدراكها من أصعب المباحث 
الفقونة وا نمه شار يقول السيوطي IAS ps‏ على ذلك يما لا مزيد 
عليه: «ولعمري إن هذا الفن لا يدرك بالتمني» ولا ينال بسوف ولعل ولو 
أني » ولا يبلغه إلا من كشف عن ساعد الحد وشهمرء واعتزل أهله وشد 
المغزر» وخاض البحار وخالط Or bead‏ ولازم الترداد إلى الأبواب في 


( الأشباه والنظائر: صه. 
200 العجاج: الغبار. 
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الليل ela‏ يدأب في التكرار والمطالعة بكرة وأصيلاء وينصب نفسه 
للتأليف والتحرير Oly‏ ومقيلةً""...40غ ثم يقول بعد كلام من هنا 
القبيل: « إن بدت له شاردة ردها إلى جوف الفراء أو شردت عنه نادرة 
اقتنصها ولو أنها قي جوف السماءء له نقد بميز به بين المباب والباءء ونظر 
محكم ‏ إذا اختلفت الأراء ‏ بفصل القضاء)...» وهو هنا يحدد المادة 
والأدوات والوسائل التي يحتاج إليها الفقيه أثناء صياغة القاعدة» فهو أي 
الفقيه ‏ يحتاج ‏ في ذلك إلى ae‏ الفروع المتجانسة وجعلها في عقد 
واحد: «إن بدت له شاردة ردها إلى جوف الفرا). والفرا هو حار 
الوحش» وقد استعاره السيوطي هنا للقاعدة؛ OY‏ من اصطاد الفرا LESS‏ 
قد اصطاد الصيد cal‏ لذلك قالت العرب ف أمثالها: «كل الصيد ف 
جوف الفرا!»» فكذلك القاعدة بالنسبة لحزئياتها. ثم إن ضبط الحرئيات 
هكذا وجعلها في إطارهاء وسلكها الذي ينظمها يتطلب من الفقيه فكرا 
ثاقباء وفهما cle‏ وملاحظة دقيقة ليستطيع التمييز بين ما تحانس وتشابه 
من الحزئيات» وما تباين واختلف منهاء فيلحق كلا منها بإطاره المناسب 


له» وخصوصا حينما GU‏ الحرئيات ويشتبه بعضها ببعض» فيتبادر إلى 


١‏ الليل الداحي: شديد السواد. وحذف الياء مراعاة للفاصلة بسبب ما التزم به من 
السجع. 

© المقيل: وقت القيلولة. والبيات: وقت النوم. 

© الأشياه والنظائر: ص Hh‏ 
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الذهن ‏ للمرة الأولى — أنها متجانسة» وأنها تندرج في قاعدة واحدة» مما 
for‏ السيوطي يشترط في الفقيه أن يكون له نقد بيز به بين اهباب 
coldly‏ يريد بذلك أن يكون دقيق الملاحظة إلى درجة التمييز بين ما يظهر 
أنه متجانس كاطباب واطباءع ent agi‏ واحد» وهو صغار الذر الذي 
نوع ف" السك path oye de‏ تلم و ارق بها ق SY (ae‏ 
الأول يهب ويتحرك ويلفح دون الثاني. 

وإلى Cie‏ هذه المعالم من الأ*مية ولمكانة التي تحتلها القواعد 
الفقهية» فإنها تمثل ‏ من جانب آخر ‏ فلسفة الفقه الإسلامي وقمته 
وصعارته» وهي تبلور العقلية الفقهية القادرة على التجميع والتأصيل» كما 
تكش ق العلمية» والطاقة الذكائية والحفظية التي استطاع ‏ 
ويستطيع ‏ بها الفقهاء المسلمون أن يصوغوا مسائل الفقه وفروعه المتكائرة 
في قوالب وأطر جامعة حافظة» كما استطاعوا بها أن بمعنوا الملاحظةء 
ويدققوا النظر as‏ ما er‏ منها واختلط. وكل ذلك انا على هذه 
الشريعة الإسلامية» وحرصا على أن يخضع لها كل ما تعج به الدنيا من 
الأحداث والنوازل الصغيرة والكبيرة» الفردية والجماعية. 

وتقعيدهم هذا لعلم الفقه ليس عملا فريدا إذا ما قارناه بغيره من 
العلوم الإسلامية ce SV‏ بل إننا نحدهم قد قعدوا أيضا النحو والبلاغة 
والمنطق والحديث cS poly‏ وسائر ما بحثوه من العلوم الأخرى» غير أن 
اهتمامهم بالعلوم الشرعية فاق كل اهتمام آخرء بل هم قد اعتبروا العلوم 


"© انظر: القاموس المحيط: .١ ٤٤/١‏ ومختار الصحاح للرازي: ص8 ./١‏ 
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اللغوية واللسانية وما في دائرتهاء علوما آلية وسليّة» لذلك نراهم قد بلغوا 
القمة في تقعيدهم لعلم الحديث والأصول والفقه. 

أما الحديث فهو المصدر الثاني من مصادر الشريعة الإسلامية» وهو 
fee‏ ثروة كبيرة من النصوص الشرعية» aby‏ حال واسع لتفسير القرآن 
الكريم تفسيرا نموذجيا أمثل» وتطبيق كثير مما ورد في المبادئ العامة 

والأحكام الكلية الكبرى. وقد امتدت إليه ‏ منذ بداية الخلافة الإسلامية ‏ 

spall glade le Lg البحاوقيير لد قا‎ pr lle calla oust 
وفرادى»‎ ote وفعلا فقد قاموا لذلك‎ Agel lly أن يتصدوا لذلك بالرد‎ 
ثم كانت نتيجة قيامهم» وثمرة جهودهم» أن وضعوا قواعد وأصولا يقبل‎ 
على أساسها الحديث أو يرد» وبنضج هذه القواعد وبلوغها مرتبة الكمال»‎ 
أصبحت تمثل منهجا قائما بذاته» وعلما مستوياً على سوقه» هو منهج‎ 
الجرح والتعديل» أو علم الجرح والتعديل» وما يتصل بذلك مما يخدمه من‎ 
الفروع الحديثية الأخرى التي تكون بمجموعها ما يسمى بعلم أصول‎ 
الحديث.‎ 

وأما أصول الفقه» فقد صاغوا فيه قواعد لتفسير النصوص التشريعية 
واستنباط الأحكام الشرعية منها. 

وأما الفقه فقد جمعوه وضبطوا أطرافه بهذه القواعد الكلية. 

وهذه العقلية والملكة المقتدرة على التقعيد والتأصيل وجودة الصياغة 
نحن اليوم أحوج إليها من ذي قبلء وفقهنا المعاصر الذي تواجهه العديد 
من القضايا والمشاكل التي ترخر بها الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
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والفكرية والسياسية والعسكرية وغيرها... هو أشد حاجة إلى الفكر 
التقعيدي الأصولي الذي يستطيع به أن يرد كل قضية وكل مشكلة إلى 
جوف الفرا ‏ على حد تعبير السيوطي . كما أنه محتاج إلى استنطاق 
ذلك التراث الفقهي الزاخر بقواعده الفقهيةء الذي دون فيه الفقهاء 
عصارات جهودهم ومنتهى ما وصلوا إليه في عملية التقعيد والتأصيل 
وطرائق الاستنباط وأساليب الفهم والتفقيه. 

بل لا أكون مبالغا إذا قلت: إن أسلوب التقنين والدراسات القانونية 
عمختلف شعبهاء التي بلغ فيها اليوم الغرب وعلماء القانون إلى مرحلة بعيدة 
المدى؛ لا يستغني عن هذا الفكر التقعيدي التأصيلي بل به يكتمل وينضج. 

والأمة الإسلامية اليوم» تستطيع بهذا Sal‏ التقعيدي والمنهاج 
التأصيلي العام» وبما لديها من تراث فقهي زاخر بالأقوال الاجتهادية 
والقواعد الفقهية الكلية» أن تستوعب كل هذه التطورات الحياتية» 
والمستجدات العصرية التي جل عنها الوصف والحصر. 

وهذه الحقيقة الضخمة» يستشعرها fy‏ كدها حتى كبار القانونيين 
أمثال السنهوري وغيرهء فهم يشهدون للفقه الإسلامي بأنه «غني مواد 
وعناصر لو تولتها يد الصياغة فأحسنت صياغتها لصنعت منها نظريات 
ومبادئ تضاهي - بل تفوق - في رقيها وهمولها ومسايرتها للتطورء أعظم 
النظريات الفقهية التي يفخر بها اليوم الغرب الحديث» ويتلقاها عنه الناس 


هنا وهناك على أنه مبدعهاء وهي موجودة قي فقهنا منذ بضعة عشر قرنا 
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من حيث عناصرها وموادها الأولية» ولا تحتاج إلا إلى الصياغة والبناء)0©. 

Sul‏ لدی اذا الت Ley‏ وج ي Ld‏ من در اا ل غك 
الفقهية» [ee‏ واجهة كبرى من Al‏ هذه القواعدة ومكانته العلمية. وعثل 
هذا الفكر نستطيع التنظير للفقه الإسلامي» والاحتجاج لناهجه وطرائق 
البحث cand‏ وبهذا oul‏ هذا _ قامت المناظرات والمساجلات الشفوية 
- والكتابية بين كبار الفقهاء في مختلف العصور الإسلامية» ويشتد هذا الفكر 
بروزاً وشخوصا حينما تحري هذه المناظرات والمساجلات بين فقيهين أو 
de par‏ من الفقهاء ينتمي كل منهم إلى مذهب فقهي غير الذي ينتمي إليه 
الآخر. 


SHEIK? 


“١‏ الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد: ص۹؟. 
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الفصل الشادى 
تاريخ القواعد الفقهيهة 
وفيه ثلاث مباحث: 


لو ل لفقهية § ) 
oles J 7‏ القواعد \ : ها 


ئي > aS‏ لجا 5 
ليف القو 
يم ” - 


المبحث الثالث: 
لغالث: عرض القواعد الفقهية التى 3 
7 لتي في كتاب الإشراف. 


الفصل الثاني 
تاريخ القواعد الفقهية 
ل Leg‏ القواعد الفقهية الكلية دفعة واحدة ما هي عليه من الحبك 
والصياغة العلمية» بل مرت .مراحل» وتعاقب على إنشائها وتخليقها أجيال 
.من العلماء الأفاضل» حتى وصلت إلى ما هي عليه من النضج والكمال» 
وحتى كتبت فيها الكتب والمؤلفات. 
وفيما يأتي نظرة تاريخية عن نشأة هذه القواعد وتطورهاء وحركة 
التأليف فيهاء وذلك من خلال المباحث الاتية: 
Gad‏ الأول rel gall slags‏ الفقهية و Ls , glo‏ 
المبيحث الثاني: حر كة التأليف قي القواعد الفقهية. 
المبحث الثالث: عرض القواعد الفقهية التي قي OLS‏ «الإشراف). 
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المبحث الأول 
نشأة القواعد الفقهية وتطورها 
Us ew‏ بو ENE‏ كا Susi ode‏ 
هذه القواعد  age‏ إمكانه ‏ إلى أصوها من القرآن والسنة أو يحاول ‏ 
على الأقل ‏ أن يلتمس ها شواهد من القرآن والسنة. وهذا يعني بوضوح 
أن الملامح الأولى للقواعد الكلية مرسومة في القرآن والسنة» وهذا يعني 
اها eet‏ الوك للقواعد الفقهية كان مصدرها هذه الملامح والمعالم 
الموجودة في القران والسنة. وباستقرائها وتتبع جزئياتها ومباشرة تطبيقهاء 

استطاع الفقهاء أن يخلقوا هذه القواعد ويركبوها في صورتها النهائية. 
وفعلا ففي القرآن الكريم» والسنة النبوية نصوص بعضها يمثل بذاته 

وألفاظه قواعد تشريعية جاهزة» وبعضها يقدم للفقيه مادة خصبة يستطيع 

أن يصو غ منها قدرا وافرا من هذه القواعد. 
ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم ما يأتي: 

-١‏ قوله تعالى: لإيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر#٠.‏ ومن 
هذه الآية الكريم أخذ الفقهاء القاعدة الفقهية الكبرى: «المشقة AE‏ 
التيسير) وغيرها من القواعد الأخرى المتفرعة عنها. 

5 (إوما جعل عليكم في الدين من > Me‏ ومنها اقتبس الفقهاء 


ANAC) سورة البقرة: الآية‎ ٠ 


و الحج: الأية VA)‏ 
1١592‏ 


-¥ 
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قاعدة أخرى كبيرة هي أخت القاعدة السابقة في المضمون والإطار 
العام الذي تشملانه» وهي: «الحرج مرفوع»» وغيرها من القواعد 
المتفرعة عنها. 

#إفمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إم عليه7». ومنها أخذ الفقهاء 
قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات)» وأخذ بعضهم منها ‏ اشا 5 
قاعدة: «الرخص لا تناط بالمعاصي). 

VP‏ تزر وازرة وزر oe pi‏ ومنها أخذ بعض الفقهاء 
قاعدة: el dy‏ لا يتعلق بذمتين»). 

لإوأن ليس للإنسان إلا ما OG ce‏ 

s\ jor 9}?‏ سيئة سيئة OG gles‏ ومنهاتؤخذ قاعدة: «الجزاء من 
جنس re‏ 

لإوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة:. 

MOU yo [الطلاق‎ 

لإيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون 


سورة البقرة: الأية .)١1/7(‏ 
سورة الإسراء: الأية CVO)‏ 
سورة النجم: الآية (59). 

سورة الشورى: الآية .)٤١(‏ 


سورة البقرة: الآية (5/8). 


(9؟ سورة البقرة: الآية C884)‏ 


NTE 


تجارة عن تراض منكم OG‏ 

١‏ لايا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقو د#. 

OG gna فإلا يكلف الله نفسا إلا‎ ١ 

؟ 1١‏ لإلينفق ذو سعة من سعته). 

.٠#)هردق لإعلى الموسع قدره وعلى المقتر‎ ١ 

١4‏ لإومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف0. 

١‏ اومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى#. 

nay جز‎ fee لإمن يعمل‎ ١ 5 

۷- لإوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف 
بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص٠.‏ 


“ سورة النساء: CCA) AN‏ 
(؟) سورة المائدة: الآية .)١(‏ 
ay ge 9‏ البقرةة الآية 853 ؟5): 
(» سورة الطلاق: الآية (۷). 
(“ سورة البقرة: الآية CEPT)‏ 
CA) aN telat By ge 0‏ 
(") سورة الإسراء: الأية AVE)‏ 
) سورة النساء: الآية VSP)‏ 


(5؟ سورة المائدة: الآية )£0( 
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A‏ تإولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب01. 
8 (إوالحرمات OR poled‏ 
۰ لإفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم]”. 
١-#الر‏ بالحر والعبد بالعبد والأنثى OE BYU‏ 

إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي تكون OUT‏ تشريعية كبرى» 
منها ما هو جاهز بصياغته» ومنها ما يكون مادة خصبة تستقى منها 
القواعد والأصول الفقهية. 

ومن أمثلة ذلك في السنة ما يأتي: 

a4‏ قوله عله : Ly‏ الأعمال بالنيات)2»0 فهذا الحديث يعتبر قاعدة 
كلية جاهزة مصوغة» وعلى هذا الحديث اعتمد الفقهاء قي صياغة قواعد 
النية» وأهمها: «الأمور مقاصدها)ء و «لا ثواب إلا بنية) و «العبرة بالمقاصد 
والمعاني ع لا بالألفاظ والمباني). 


؟- Yo‏ ضرر ولا CMGI‏ وهذا الحديث من الأصول الكبرى 


.)١1/9( سورة البقرة: الآية‎ OY 
.)١۱۹٤( سورة البقرة: الآية:‎ © 
.)١514( سورة البقرة: الآية:‎ »"( 
.)١1/8( سورة البقرة: الآية:‎ OO 
(ه). رواه الستة وغيرهم عن عمر بن الخطاب.‎ 


> رواه ابن ماجة قي الأحكام وغيره. 
الوك 


Jel gil كي ج‎ able Gg فا‎ ale ase) اااي‎ dy pl 
الفقهية» مثل قاعدة: «الضرر يزال)» وغيرها.‎ 

"ا «الخراج بالضمان)20» وهي قاعدة جاهزة اعتمدها الفقهاء بلفظها 
وصياغتهاء وفرعوا عليها كثيرا من المسائل والقضايا المتعلقة بالضمان. 

5- «على اليد ما أخذت حتى (OM‏ ومن هذا الحديث اقتبس 
connie Sly EE alae E‏ شرق 

[Sr 20‏ شرط ليس فی كتاب الله تعالى فهو باطل)2©0 وقد صاغ 
olga‏ من Cad Min‏ كور م قز عه العفو كاعد ارط SoU‏ 
لا يؤئر في العقد)ء وغيرها. 

٦‏ «المسلمون على شروطهم)0. 


oq gel الولاء لمن‎ Lely ۷ 


1١) 


~ 


|> جه أبو داود والترمذي في البيوع. وغيرهما. 


&) 


~~ 


(» أخرجه أبو داود في العتاق. والترمذي في الوصايا. والنسائي في البيوع. وابن ماجة في 
العتق وروى ف معناه البخاري في الشروط. 

(» رواه البخاري في الإجارة والترمذي في الأحكام. 

a pf ©‏ البخاري في الشروط by‏ مواضع cc bt‏ ومسلم في العتق» وأبو داود في 
الفرائض والعتاق» والترمذي في الفرائض والوصايا والولاء. والنسائي في الطلاق 


وغيره» وابن ماحة في العتق وغيره» ومالك في الموطاً في الطلاق والعتق. وغيرهم. 
١51‏ 


(4) 


(8) 


(FT) 


(4) 


(9) 


(1) 


(¥) 


(A) 


(ah a) «الولد‎ -۸ 

4 «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه). 
١‏ - «(العجماء جرحها جبار»)". 

Yo -١‏ وصية لوارث)0. 

65 «لا طلاق في (SHE‏ 


۴۳ - (الشفعة کحل العقال)0©. 
£ ١ذ- Loy‏ أسكر كثيره فقليله > OL‏ و (al > pos js‏ 


رواه البخاري في الأحكام ومواضع أخرى» ومسلم في الرضاعء وأبو داود في 
الطلاق » والترمذي في الرضاع» والنسائي في الطلاق» وابن ماجة في الأحكام» ومالك 
في الأقضية. وغيرهم. 

متفق عليه عن عبد الله بن عباس. انظر: سبل السلام: .٠١١/٤‏ 

رواه البخاري في الديات ومواضع أخرى» ومسلم في الحدودء وأبو داود في الديات» 
والترمذي في الأحكام» والنسائي في الركاة» وابن ماجة في الديات» ومالك في 
العقول. وغيرهم. 

رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة كلهم في الوصايا. ورواه 
أخرجه ابن ماجة في الطلاق. 

أخرجه ابن ماحة في الشفعة. 

أخرجه الأربعة في الأشربة. وغيرهم. 

أخرجه الأربعة في الأشربة ‏ أيضا - ومسلم في الأشربة» والبخاري في الأدب» 


والأحكام cs jlally‏ ومالك في الضحايا. وغيرهم. 
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© 1- (ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم)<". 

Opp ١‏ الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطىئ في العقوبة)». 

۷- «دع ما يريبك إلى ما لا shy‏ 

OC. بين والحرام بين‎ DIA AVA 
إلى غير ذلك من الأحاديث النبوية التي هي في ذاتها قواعد كلية‎ 
تصاغ منها القواعد والأصول الفقهية.‎ OY جاهزة أو قابلة‎ 

إذاء فالملامح الأولى للقواعد الكلية نحدها مسطورة في نصوص القرآن 
والسنة» خصوصا في الحزء المتعلق منها بالأحكام. 

وهكذا يمكن أن أقرر ‏ بكامل الاطمئنان ‏ أن القواعد الفقهية الكلية 
نشأت منذ نزول القرآن الكريم» وصدور السنة النبوية» إلا أنها كانت في 
غاية العموم والسعة» لذلك جاءت بعيدة عن الاختلافات التي تنصف بها 
قواعد الفقهاء في أكثر الأحيان. 

فإذا انتقلنا من عهد النبوة ونزول الوحي» إلى عهد الصحابة رضوان 
الله عليهم» وجدنا في رسائلهم» وبحالسهمء وفتاواهم» وقضائهم» أنه قد 


| رواه الترمذي في co gtd‏ وابن ماحة في الحدود بلفظ: «ادفعوا الحدود ما وجدتم له 
مدفعا). 

© رواه الترمذي قي الحدود. 

("» رواه النسائي والترمذي وأحمد والحاكم وابن حبان. انظر: جامع العلوم والحكم: 
Mahe ce‏ 


)£( رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير. انظر: جامع العلوم والحكم: ص 57. 
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جرى على ألسنتهم وأقلامهم عبارات ونصوص تصلح أن تكون ‏ أو 
تصاغ منها ‏ قواعد فقهية كلية» وقد جاءت متأثرة بالقرآن والسنة» 
مقتبسة من نورهماء وهي كثيرة وافرة» وأكتفي منها بنموذج حي تلقاه 
الفقهاء وسائر علماء الشريعة الإسلامية بالقبول» وانكبوا عليه بالدراسة 
والتحليل والاستنباط وأعني بذلك رسالة عمر بن الخطاب في القضاءء التي 
كتبها لأبي موسى الأشعري» ونصهاا“: «أما بعد فإن القضاء فريضة 
محكمة» وسنة متبعة» فافهم إذا Lol‏ إليك» فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ 
له» آس الناس تي مبجحلسك» by‏ وجهك وقضائك» حتى لا يطمع شريف 
في حيفك» ولا ييأس ضعيف من عدلك» البينة على المدعي» واليمين على 
من GSI‏ والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل ule‏ أو حرم 
ASS‏ ومن eal‏ حفا LE‏ أو aay‏ فاظرب له أمدا يتتهى OU cas)‏ ية 
أعطيته بحقه» وإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية» فإن ذلك هو abi‏ 
في العذر وأجلى للعلماء» ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه 
رأيك فهديت فيه لرشدك» أن تراجع فيه الحق» فإن الحق قديم لا يبطله 
شيء» ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل» والمسلمون عدول 
بعضهم على بعض» إلا Lye‏ عليه شهادة زورء أو جلودا في حدء أو ظنينا 
في ولاء أو قرابة» ob‏ الله تعالى تولى من العباد السرائر» وستر عليهم 
الحدود إلا بالبينات والأعان» ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك نما ورد عليك 


ما ليس في قرآن ولا سنة» ثم قايس الأمور عند ذلك» واعرف الأمثال» ثم 


“ اعتمدت في هذه الرسالة على الرواية التي ساقها ابن القيم في إعلام الموقعين: ۸٥/١‏ - 


AA 


اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى cal‏ وأشبهها بالحق» وإياك والغضب والقلق 
والضجر والتأذي بالناس» والتنكر عند الخصومة أو الخصوم ‏ شلك أو 
0008 
es‏ "قم hl eel‏ :ولى على ae‏ كفاة الله ها به 
وبين الناس» ومن تزين هما ليس في نفسه شانه الله فإن الله تعالى لا يقبل 
. من العباد إلا ما كان خالصاء فما ظنك بثواب عند الله فى عاجل رزقه 
وخزائن رحمته والسلام عليك ورحمة الله). 

فهذه الرسالة العمرية clvaall (3 E | gus [ot deal‏ والفصل 
بين الناس» والمتأمل في عبارتها يقف على كثير من الكليات الفقهية› 
والأصول التشريعية» اقتبسها عمر من مشكاة النبوة» وصدر فيها عن ثاقب 
فهمه» وواسع نظره» وأبرز هذه القواعد والأصول الفقهية فيها: 

- البينة على المدعي واليمين على من أنكر. 

- الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. 

الحق قديم لا يبطله شيء. 

— المسلمون عدول بعضهم على بعض. 

ان اله قال تول هن العاف المرائر: 

- وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والأيمان. 

LY} otal op fae VY lar di of‏ ا 

وقد تناول ابن قيم الجوزية هذه الرسالة وحللها فيما يزيد على ثلاثمائة 


5١ ۔‎ 


صفحة. وذكر الحافظ السيوطي أنها تعتبر أصلاً ومصدرا لفن الأشباه 
sual,‏ . قال — معقبا نت Le des‏ أورد قطعة من هذه الرسالة: «وهي 
صريحة ف الأمر بتتبع النظائرء وحفظها ليقاس عليها ما ليس .86 B96)‏ 
قوله: فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق» إشارة إلى أن من النظائر ما 
يخالف نظائره في الحكم لمدرك خاص به» وهي الفن المسمى بالفروق». 

فإذا انتقلنا من age‏ الصحابة إلى age‏ التابعين وتابعيهم» وجدنا SLE‏ 
القواعد الفقهية قد اتسع باتساع نطاق الإفتاء وازدهار حركة الاستنباط 
وكل ذلك بسبب ما جد من القضايا الحياتية التي دعت الفقهاء» إلى 
البحث عن حلوها وأحكامها الشرعية المنظمة لما. فتكونت لديهم بذلك 
ثروة وافرة من النصوص الفقهية الجامعة» الدستورية» التي تناقلها فقيه عن 
فقيه» وأورثوها من بعدهم. ولكن الكثير منها Jb‏ مطبوعا بالطابع 
العمومي الإجمالي» بحيث تحتاج إلى مزيد من الصياغة والحبك لتصير على 
شكل قواعد تقنينية ضبطية بالمعنى العلمي السابق للقاعدة. 

وقي بداية عصر التدوين ظهرت بعض المصنفات والرسائل المبكرة 
تحمل في ثناياها جملة من الأفكار والمعاني العقلية تصلح أن تكون مادة ىذه 
القواعد الفقهية» لكنها أيضا بعبارة وأساليب ade‏ أصولية» إذ لم يقصد 
أصحابها إلى تحريدها وجعلها مستقلة في نصوص وقوالب دستورية قانونية. 


وأبرز هذه الرسائل والمصنفات: كتاب: (الموطأ) للامام مالك بن أنس 


( الأشباه والنظائر: صه. 
200 المصدر السابق: ص ° . 
Nats‏ 


الأصبحي المتوق سنة CAVA)‏ و «الرسالة)» و «الأم» للإمام محمد بن 
إدريس الشافعي القرشي المتوق سنة (٤٠٠ه).‏ و «الخراج» للإمام أبي 
يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري BS‏ صاحب أبي حنيفة» المتوق 
سنة (١۸١ه).‏ وغيرها من بواكير كتب السلف — الأصولية والفقهية - 
التي لا أقول إنها مصادر للقواعد الفقهية بالمعنى الدقيق» ولكتني أريد - 
. فقط ‏ أن asi‏ إلى أن دراسة هذه الكتب وتتبع مباحثها تقفنا على بعض 
ملامح هذه القواعد» بتفاوت درجات حبكها من مصنف لآخر» ومن 
جيل لآخر. 

ولننظر على سبيل المثال إلى قول أبي يوسف في كتابه «الخراج» الذي 
وضعه للرشيد: «ليس للإمام أن يخرج شيعأ من يد أحد إلا بحق ثابت 
معروف20" فهذه العبارة هي عثابة قاعدة ترسم للحكام المقياس الشرعي 
الذي على أساسه يجوز لحم أو لا يجوز أخذ أموال الناس. ومثل هذه 
العبارة Pes AF‏ منها في كتاب (الأم) وغيره من الكتب المبكرة. ومعنى 
ذلك أن القواعد الفقهية في هذه الفترة كانت لا زالت في مرحة النشأة 
والتكون؛ لأن القصد والاهتمام كان متجها إلى تدوين مسائل الفقه 
وقضاياه الكبيرة» والفترة كانت فترة نشوء وميلاد علم واسع (A‏ يعتبر 
one of‏ من العلوم الشرعية وغايتها ونهايتهاء ذلك هو gle‏ الفقه 
الإسلامي؛ فكان عمل الفقهاء الأقدمين منصبا على إنضاجه وإكمال 
anne‏ وميا لوه Sige‏ كله قم ABs‏ 
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وهكذا فبقدر ما كان يجد من القضايا ويكثرء كان التأليف في الفقه 
يزدهر وينموء وبقدر ما كان هذا التأليف يتجدد ويتكاثر» كانت حركة 
التقعيد و التقنين تتشخص وتزداد E‏ ا حتى إذا اكتملت المذاهب 
الفقهية الكبرى ونضجت أصوها ومناهجها في الاجتهاد والاستنباط 
والفتوى» وجاء عصر كبار الذين تتلمذوا على أئمتهاء ونشروها في 
الآفاق» وشيدوا صروحها ‏ ظهرت حينئذ عوامل جديدة أدت بالفقهاء 
إلى أن ينطبع تأليفهم بطابع التقعيد والتأصيل» وتبرز فيه القواعد الفقهية 
كاملة ناضجة. ومن أهم هذه العوامل: 

-١‏ كثرة الفروع OW tly‏ التي كانت تفرض على الفقهاء أن 
يضبطوها بضوابط كلية تندرج قي كل منها مجموعة متجانسة الأفراد 
متشابهة قي الأحكام. 

؟- تنافس الفقهاء في جمع شتات الأبواب الفقهية» وتقديمها ملخصة 
جامعة مركزة لطلاب الفقه» ليسهل عليهم أخذها واستيعابها. 

۳- انعقاد مناظرات ومساجلات فقهية بين جماعات من الفقهاء من 
مختلفي المذاهب الفقهية» بحيث كان كل منهم يعرض اجتهاده ‏ في المسألة 
المعروضة للتنظير والمحاجة .على ضوء Spel‏ مذهبه وقواعده» فكانت 
طبيعة ا مجلس تفرض عليه أن يعرض أحكام المسألة مصحوبة يما يقويها 
ويبرز إلزاميتها من التعليلات وضمانات الاستدلال. 

-٤‏ ومثل المناظرات والمساجلات: الكتب والمصنفات التي كتبها بعض 
الفقهاء ينصرون بها مذاهبهم الفقهية ويحاجون لصحة اجتهادها وقوة 
استنباطها وفتواها. فكان هذا النوع من casts‏ يفرض على الفقيه أن 
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يضبط fle‏ الأحكام» ومتجانسها ومختلفهاء فيؤلف بين المتجانس» ويفرق 
بين المختلف» وينطلق من ذلك في التنظير والجدل. 

4 اتساع دائرة الإفتاء والقضاء لكثرة النوازل المعروضة على الفقهاءء 
ما كان يفرض عليهم وضع قواعد وضوابط لتصنيف هذه النوازل وترتيبها 
عدي اا ا Sige‏ ل GY)‏ ا و SF)‏ 
والجهود في مباشرتها. 

إلى غير ذلك من العوامل الأخرى التي نتج عنها ظهور قواعد فقهية 
كلية مسطورة في كتب الفقهاء الذين عايشوا هذه الفترة» فترة الترويج 
للمذاهب الفقهية على يد كبار أنصارها وأتباعها. 

Bs‏ القرن الرابع الهجري كانت هذه القواعد الفقهية قد اكتملت 
ونضجت وقامت على سوقهاء لا ينقصها إلا أن تجرد عن غيرهاء وتفرد 
ها الكتب بالتأليف والتصنيف» وهذا ما فعله الفقهاء المتأخرون من بعد. 

وقي إحدى الفقرات الواردة في مقال٠‏ للدكتور عجيل جاسم 
النشمي ما قد يتبادر إلى الذهن منه أن القواعد الفقهية لم تكتمل إلا في 
بداية القرن السابع المجري» فقد جاء في هذه الفقرة ما نصه: «ولقد اهتم 
الأصوليون والفقهاء مع مطلع القرن السابع المجري بفقه جديد» وعلم 
دقيق» يخدم علم الفقه خاصة في جانبه التطبيقي قي الفروع» سمميت 


| عنوان المقال: «مقدمات علم أصول الفقه) وهو منشور ,مجلة الشريعة والدراسات 
الإسلامية التي تصدرها جامعة الكويت» السنة الأولى » العدد الثاني » محرم (areso)‏ 
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بالقواعد الفقهية» أو: الأشباه والنظائرء فأخذ العلماء بتحرير القواعد» 
وجمع الفروع التي تحكمها تلك القواعد وإدراجها تحتههاء وجمع الفروع 
المتشابهة والمتناظرة Lad‏ وإدراجها تحت تلك القواعد» ثم ذكر الفروع 
المستثناة من تلك القواعد)(©. ثم يقول بعد ذلك في نفس السياق وبنوع 
من التحفظ: «ولعل أول من حرر القواعد وذكر الفروع هو الإمام معين 
الدين أبو حامد محمد بن إبراهيم الجاجرمي الشافعي المتوق سنة 
0ه)0». فكلام الدكتور النشمي ‏ هذا لا يستقيم إلا إذا كان 
مراده بتحرير القواعد الفقهية: تحريرها بعد إفرادها Let Ay‏ وجعلها 
مستقلة Le‏ كان يحفها من المباحث الفقهية الأخرى» كما فعل الفقهاء 
المحدثون بالنسبة لنظرية العقد وغيرها من النظريات الفقهية الأخرى» فقد 
رجعوا إلى كتب الفقهاء المتقدمين» ثم جردوا من فصوا ومباحثها ما 
يكون فكرة تامة عن هذه النظريات» ثم راحوا يكتبون وينظرون لهذا 
المحصول المستخرج» فكذلك القواعد الفقهية» رغم ULSI‏ ونضجها 
وتسطيرها في الكتب منذ عصور متقدمة ‏ كما سبق إلا أنها كانت 
محشوة بغيرهاء غير مستقلة بذاتهاء فكانت الكتابة فيها كعلم مستقل له 
مقوماته النظرية والفلسفية» ومباحثه العلمية الناضجة» من نصيب الفقهاء 
المتأخرين. وبعبارة أخرى: الفقهاء المتقدمون كتبوا القواعد الفقهية 
وصاغوهاء واعتمدوا عليها في الاحتجاج والاستدلال. أما المتأخرون فقد 


, الشريعة والدراسات الإسلامية  المقال: «مقدمات علم أصول الفقه)‎ ale ١ 
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كتبوا في فقه القواعد وفلسفتهاء ونظروا Lb‏ ووسعوا مباحثها. 

ومع هذا كله فإن ادعاء أن الكتابة في علم القواعد الفقهية لم تكن إلا 
في مطلع القرن السابع الهجري» يحتاج إلى شواهد وتوثيقات. 

وادعاء أن الإمام معين الدين الجاجرمي هو أول من حرر القواعد 
الفقهية وألف فيها يحتاج أيضا إلى التوثيق والحجة العلمية» وليس من اللازم 
أن لا يعد الكتاب من زمرة كتب القواعد الفقهية إلا إذا كان يحمل اسم 
القواعد أو الأشباه والنظائر أو ما في معناهما. بل هناك من كتب المتقدمين 
ما يحمل غير هذه الألقاب» ومع ذلك تحدها تتناول القواعد الفقهية» 
فتأسيس النظر للدبوسي المتوق سنة (BET)‏ يضم oy gsr ie‏ 
القواعد الفقهية الجاهزة» على مذهب الحنفية» ومثل ذلك قي أصول 
الكرخي المتقدم عليه» المتوق سنة (.4*ه). وأكبر من ذلك 
أن «الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبد الوهاب» وهو BAS‏ 
a‏ نع لو ا اا و يض ف تسائلة ما ey‏ 
مائة قاعدة فقهية UT‏ جاهزة مصوغة صياغة دستورية Gall‏ العلمي 
السابق للقاعدة. فضلاً عن عديد من القواعد الفقهية الأخرى التي يمكن 
استخلاصها منه بعد الصياغة والحبك. 

وقي نظري أن مثل هذه الكتب قد تكون أحبك وأحكم صياغة 
sah cial‏ نا علوي Uae‏ ري Vou WN Gewese‏ 
معنى لأن ننساها من حسابنا حينما نزيد الحديث عن أوائل الكتب التي 
حررت الكلام عن القواعد الفقهية. 

وأختم هذا المبحث بذكر طريفة ذكرها بعض الفقهاء ‏ كالسيوطي 
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وابن بحيم وغيرهما ‏ قي معرض الحديث عن نشأة القواعد الفقهية 
وتطورها. وهي عبارة عن حكاية حكاها القاضي أبو سعيد Sy BI‏ الفقيه 
الشافعي: «أن بعض أئمة الحنفية بهراة بلغة أن الإمام أبا طاهر الدباس إمام 
الحنفية ما وراء النهر» رد جميع مذهب أبي حنيفة إلى سبع عشرة قاعدة. 
فسافر إليه» وكان أبو طاهر ضريراء وكان يكرر كل ليلة تلك القواعد 
مسجده بعد أن يخر ج الناس منه» فالتف المروي بحصيرء وخرج الناس» 
وأغلق أبو طاهر باب المسجد» وسرد من تلك القواعد سبعاء فحصلت 
للهروي سعلة» فأحس به أبو طاهر» فضربه» وأخرجه من المسجدء ثم لم 
يكررها فيه بعد ذلك» فرجع المروي إلى أصحابه» وتلا عليهم تلك 
السبع)20. وقد استبعد الشيخ مصطفى الزرقا هذه القصة من حيث 
تفاصيلهاا“ — ويحق له ذلك لما فيها من الغرابة ونسبة احتكار العلم إلى 
كبار العلماء ‏ غير أنه مهما يكن من صحتها أو عدم صحتها فإنها تدل 
على مغزى clings‏ وهو أن الفقهاء منذ عصر أبي طاهر الدباس الحنفي 
الذي عاش في القرنيين الثالث والرابع للهجرة» كانوا مولعين بتقعيد الفقه 


وحصر مباحثه وفروعه قي أقل ما يمكن من الأصول والقواعد. ويؤكد 


“١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي: صه - 5 . وقد ساق ابن نجيم - أيضا ‏ هذه القصةء 
لكنه خلط بين القاضي أبي سعيد الهروي الشافعي الذي حكاهاء وبين Sy Al‏ الحنفي 
الذي وقعت له مع أبي طاهر الدباس» فساقها على أنها وقعت BV‏ سعيد الهروي»› 
وهو متأخر عن أبي طاهر. (انظر: الأشباه والنظائر لابن نحيم: ص١١).‏ 

(:» انظر: المدخل: ؟/7ه40. 
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ذلك أن القاضي أبا سعيد المروي» الذي حكى هذه القصةء Least SA‏ 
عن بعض الفقهاء الشافعية أنه حينما بلغه خبر أبي طاهر الدباس» عمد إلى 
مذهب الشافعي فرد جميعه إلى أربع قواعد فقهية كبرى هي: «اليقين لا 
يزول بالشك» و «المشقة تحلب التيسير» و «الضرر يزال» و «العادة 
(ASKS‏ وزاد غيره خامسة هي: «الأمور مقاصدها». 

ويزداد هذا الولع بظاهرة التقعيد ويشتد عند المتأخرين» إلى حد أن 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام قد بنى كتابه «قواعد الأحكام في مصالح 
الأنام) على أساس أن الفقه كله قائم على قاعدة: جلب المصالح ودرء 
المفاسد. 


يعنت 
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المبحث الثاني 
حركة التأليف في القواعد الفقهية 

يعيل الشيخ مصطفى الزرقا إلى أن فقهاء الأحناف هم أسبق إلى 
صياغة القواعد الفقهية وإفرادها بالتأليف٠.‏ والحق أن الحجج التاريخية 
. تعضد هذا الرأي وتسانده: 

فمذهب أبي حنيفة هو أسبق ظهورا وتأسيساً من غيره من المذاهب 
الفقهية الأخرى. 

وأقدم ما وصلنا من كتب القواعد ‏ فيما نعلم ‏ هو كراسة صغيرة 
للفقيه الحنفي: أبي الحسن الكرخي المتوق سنة (١٤۳ه).‏ وهي تضم 
محموعة من القواعد الفقهية العامة على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 

وقضة ale cof‏ الدبائن اله اح الذي كان اضر cel A‏ 
Lal Jus SI‏ على of‏ اهتمام الأحناف بتجريد القواعد الفقهية كان 
ice‏ 

هذا إلى جانب ما عرف به PLY)‏ أبو حنيفة وكبار أصحابه وتلامذته 
من طول باعهم في الرأي» وقوة ملكتهم في الاستدلال والتنظير وكل ذلك 
كرون :3 هك هنا لزع اللو ود فييك علد Paes‏ 


وعلى أي» فإن ما بأيدينا OV‏ من كتب القواعد الفقهية المتداولة 
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المعروفة» أقدمها كتب الأحناف» ولا نستطيع أن نذهب أكثر من هذا؛ 
لأن ذلك يحتاج إلى التوثيق والحجج العلمية. 

وقبل استعراض ما أسفرت عنه حركة التأليف في القواعد الفقهية» 
من كتب ومؤلفات ودواوين فقهية تقنينية» أشير إلى أن هناك صنفين 
كبيرين من هذه الكتب: 
الصنف الأول: 

كتب الخلاف ‏ أو الفقه المقارن ‏ وذلك oY‏ التأليف في الخلاف 
يتطلب التضلع قي مناهج الاستدلال» والتمكن من ملكة الاحتجاج 
والتنظير» وكل ذلك يحتاج إلى الإحاطة بقواعد الفقه وأصوله التي تنبثق 
عنها فروعه وجزئياته. لذلك جاء هذا الصنف من الكتب يستوعب مادة 
غزيرة من القواعد الفقهية» وخاصة تلك التي ألفها أصحابها لتأييد 
مذهبهم الفقهي ونصرته والتنظير cal‏ والرد على مخالفيهم من فقهاء 
المذاهب الأخرى. 

وأبرز هذه الكتب وأغزرها مادة هي تلك التي تهتم بالتخريج 
والتفريع حيث يبسط الفقهاء ما لديهم من القواعد والأصول الفقهية» مع 
الاستدلال عليهاء ثم يتبعونها بذكر ما ينبني عليها من الفروع والحزئيات 
وقد يتخذون طريقة عكسية فيستعرضون الفروع والحزئيات» ثم يرجعونها 
إلى أصولما وقواعدها. 

ومن كتب هذا الصنف: كتاب: «الإاشراف على مسائل 
الخلاف» للقاضي عبد الوهاب المالكي» فهو يضم كما تقدم ‏ أزيد من 
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مائة قاعدة فقهية كلية مصوغة صياغة تامة ناضجة» ومثل ذلك أو أكثر مما 
يحتاج إلى مزيد من الحبك والصياغة» وسيأتي توضيح ذلك في الباب 
القادم» إلا أنني أريد ‏ هنا أن أقدم بعض النماذج من فقرات الكتاب» 
لبيان أن هذا النوع من الكتب ‏ رغم إغفال الناس له وعدم تعريجهم عليه 
عند تعداد كتب القواعد الفقهية ‏ هو من أهم وأخصب مصادر القواعد 
الفقهية ومظانها. قال القاضي عبد الوهاب في كتاب الإجارة: «إجارة 
المشاع جائزة» خلافا لأبي حنيفة في قوله: لا تجوز إلا من الشريك؛ OY‏ 
كل معاوضة جاز أن يعاوض عليها الشريك» جاز أن يعاوض عليها 
الأحنبي أصله: البيع؛ ولأن كل معنى لا يمنع العقد على المنافع من 
الشريك» لم acc‏ العقد عليها من غيره» أصله: cs Mall‏ والرخص» والشركة 
في شقص“ آخر؛ ولأنه عقد إجارة على ملك له معروف» يكن تسليمه 
إلى المستأجر» فجاز ذلك» أصله: المقوم؛ ولأن كل صفة لم تمنع البيع لم تمنع 
الإجارة لكل ما يجوز بيعه» أصله: الحيوان)0». فانظر إلى هذه الفقرة كم 
جمعت من القواعد الفقهية ‏ على صغر حجمها » فقد وردت فيها أربع 
قواعد جاهزة مصوغة صياغة تامة هي: 

- كل معاوضة حاز of‏ يعاوض عليها الشريك جاز of‏ يعاوض عليها 

الأجنبي. 
- الإجارة كالبيع. 


)0 الشقص: النتصيب. 
١‏ الإشراف: S/S‏ 
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- كل معنى لا بمنع العقد على المنافع من الشريك لم يمنع العقد عليها من 
غيره. 
- كل صفة لم تمنع البيع لم منع الإجارة. 
وقي مسألة إثبات الملكية للعبد وأنه إذا ملك شيئا فملكه صحيح» 
يقول محتجاً ‏ بعد كلام -: «ولأن كل حال صح أن يملك بعد زوالها صح 
أن يملك مع وجودهاء كالصحة والمرض وسائر الأحوال» ولأن ملك الأمة 
أحد طرفي استباحة البضع» فصح قي العبد» كالنكاح» ولأن الوصية للعبد 
جائزة» فلو كان لا يصح أن بملك لم تصح الوصية له» كالبهيمة» أو نقول: 
لأنه يفيد سبباً لملك» فصح أن يملك كالحرء ولأن حكم سبب UM‏ في 
الأصول حكم الملك في الصحة والامتناع» ألا ترى أنه لا يصح أن يرث 
ولا يهب ولا يتصدق إلا على من يصح أن يملك» فلما صح في العبد سبب 
الملك علم أنه يصح ملكه» ولأن كل من ملك شيئاً ملك بدله؛ فلما ثبت 
أن العبد Ue‏ استباحة البضع وجب أن بملك ما يخالع cade‏ ولأن الدين 
يصح في العبد ويلحق ذمته» وهو من فروع الملك بدليل استحالته في 
البهائم استحالة GUM‏ عليهاء فدل على أن العبد CELE‏ فقد وردت قي 
هذا الاحتجاج والاستدلال القياسي» القواعد الفقهية الآتية: 
- كل حال صح أن يملك بعد زوالها صح أن يملك مع وجودها. 


د حك سيب EM‏ كعك الاك 


ع “كل او علق vals tlle Wo‏ 


( الإشراف: ١/0,؟.‏ 
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- هذا إلى جانب ما بمكن استخراجه من القواعد الأخرى بعد الصياغة 

والحبك» مثل: 
- كل من جازت الوصية له صح أن بعلك. 
oy JS =‏ کان fared Sl‏ لدی SLs pee‏ 

وهكذا في سائر الكتاب» فإنه خصيب بالقواعد الجاهزة» والقابلة OY‏ 
تكون جاهزة. 

ومثل «الإشراف) سائر كتب الخلاف والتنظير للقاضي عبد الوهاب 
المتقدم ذكرها قي مؤلفاته. 

ومن OS”‏ هذا Canal‏ أيضا: كتاب: «عيون الأدلة في مسائل 
الخلاف بين فقهاء الأمصار» لأبي الحسن علي بن القصارء الفقيه المالكي 
المتوق سنة (۳۹۸ه). وهو شيخ القاضي عبد الوهاب ‏ كما تقدم ‏ 
والكتاب مخطوط توجد منه نسخة بالإسكوريال تحمل رقم: .)٠١88(‏ 
وتوجد منه بخزانة القرويين ثلاثة محلدات ضخام: ۱۸ » SAG SA‏ 
محفوظة برقم: (4717). وقد قيل عن هذا الكتاب: إنه لا يعرف للمالكية 
في الخلاف كتاب أكبر منه. وقد سبق أن القاضي عبد الوهاب اختصره. 

ومنها أيضاً كتاب: «الذب عن مذهب مالك» أ ممم Ae‏ لين 
أبي زيد القيرواني الفقيه المالكي المشهور المتوق سنة (1/85ه ). وهو 
مخطوط توجد منه نسخة بإيرلندا برقم: Lom ig CLEVO)‏ مصورة منه 
(ميكروفيلم) بدار الكتب القطرية برقم: .)٠١٠١(‏ 

ومنها كتاب: «تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك على 


751١2 


منهج العدل والإنصاف في شرح مسائل (HAS‏ للعلامة الشهيد 
يوسف بن دوناس الفنلاوي المالكي. وهو كتاب قيم كتبه على 
غرار «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب» إلا أنه زاد عليه بكونه 
يعرض أقوال المخالفين مصحوبة بحججهاء ثم يتولى الرد عليها. 
والكتاب مخطوط توحد نسخة منه يمكتبة الزاوية الحمزية بناحية 
الرشيدية (المغرب) برقم VIA)‏ 


ومنها كتاب: «مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» pW‏ 
امجتهد: الشريف cai!‏ عبد الله محمد بن wal‏ التلمساني Sui‏ المتوق سنة 
(۷۷۱ھ)» شيخ الإمام الشاطبي. وهذا الكتاب على صغر حجمه قد 
حوى العديد من القواعد الجامعة» إلا أن معظمها أصولي. 

ومن كتب الأحناف في هذا الصنف: 

كتاب: (إيثار الإنصاف ف آثار (OYE)‏ لأبي المظفر همس الدين 
يوسف بن فرغلي المعروف بسبط ابن الجوزي المتوق سنة LAVOE)‏ وهو 
كتاب قيم يستوعب بجموعة عديدة من المسائل الفقهية» يبتدئ بذكر 
حكم المسألة على مذهب الأحناف» ويعقبها بذكر حكمها عند المخالف 
ثم يعرض حجج الحنفية ثم حجج المخالفين» مع الرد عليهاء فإن كان 
للمخالف رد بسطه» ثم رد ale‏ والكتاب يضم جملة من القواعد الفقهية 
الكلية» بعضها مصوغ جاهزء وبعضها يحتاج إلى مزيد من الحبك. بل إن 
المتأمل في هذا الكتاب يجد أن مؤلفه قد صدر معظم مسائلة حمل 


وعبارات هي على شكل قواعد وقوانين فقهية. 
ay Le‏ 


وفيما يأتي بعض الأمثلة للقواعد الفقهية الواردة في هذا الكتاب: 

— غرماء الصحة يقدمون قي التركة على غرماء 2M‏ 

Ope الزعيم‎ - 

OGL مقدم على‎ call 

— الحدود لا بحب بالشبهات0). 

— الدراهم والدنانير لا يتعينان في عقود المعاوضة وفسوخها(». 

ومنها كتاب: «اختلاف العلماء» لأبي جعفر الطحاوي الفقيه الحنفي 
OSI‏ المقوق سنة (51*ه ). وقد اختصره الجصاص الحنفي 
(ت./الاه). ويوجد من المختصر: الجزء الأول مخطوطا مكتب جار الله 
ولي الدين» الملحقة ممكتبه ملت بإستانبول برقم (AVY)‏ مكرر. ويوجد 
مصوراً في (ميكروفيلم) بدار الكتب القطرية برقم: VTS)‏ 

ومنها: «الطريقة الرضوية» للسرخسي الفقيه الحنفي المشهور المتوق 


(»غ#هه). 


™ إيثار الإنصاف قي آثار الخلاف» تحقيق ناصر العلي الناصر الخليفي: ص TOV‏ 

TVs الان‎ pelt © 

)22 المصدر السابق: ص۳۹۱ seek‏ 

© المصدر السابق: ص٦‏ ٠؟.‏ 

RV oe لر السبايق:‎ 9 

40 وحتى كتابه اشر ح معاني الآثار) فيه شيء من تلك القواعد» ON‏ استخراجها يحتاج 


إلى عناء. 
1¥ 


ومنها: «الوصول إلى قواعد الأصول» محمد بن عبد الله التمرتاشي 


الحنفي المتوق سنة (5 ١٠١٠١ه).‏ 


ومن كتب الشافعية في هذا الصنف: 


كتاب: «تخريج الفروع على الأصول» للامام الزنحاني الشافعي المتوق 


سنة (A101)‏ وهو كتاب قيم يضم العديد من القواعد الفقهية والأصولية 
مع عرض فروعها على مذهب الإمام الشافعي» متبوعة ما يخالفها من 


مذهب أبى حنيفة. ومن هذه القواعد: 


(\) 


($) 


(r) 


(4) 


(2) 


_ اختلاف الدارين لا يوجب تباين الأحكام٠.‏ 

COOLEY Dye, منافع الأعيان‎ - 

fe -‏ في العقود المالية بناؤها على التراضي. 

— الأصل في العبادات التعبد وعدم التعليل0». 

- لا عبرة بصورة الأسباب الشرعية الخالية من المعاني الشرعية التي 
تتضمنها(0). 

op GELS ج‎ OS fold’ ع‎ tu OSL الال هرل‎ 


تخريج الفروع على الأصول: ص۷۷٠‏ . 
المصدر السابق: صه 5 ؟. 
المصدر السابق: ص27 .١‏ 
المصدر السابق: ص۳۸. 
المصدر السابق: ص 559 . 
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ate‏ إلى غير ذلك من القواعد الأخرى. 

ومنها كتاب (الدرة المضية فيما وقع فيه الخلاف بين الشافعية 
والحنفية) لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني المتوق سنة 
(۷۸٤ه). rey‏ مخطوطات .عکكتبة المتحف البريطاني بلندن برقم 
(VOYVE)‏ شوقي. 

ومنها: «تقويم النظر في مسائل الخلاف» لابن الدهان: محمد بن على 
ابن شعيب البغدادي الشافعي المتوق سنة )+204( يوجد مخطوطاً 
بالمكتبة الأهلية بباريس برقم: (VAN)‏ عربي. وتوجد صورة منه بدار 
الكتب القطرية برقم: .)١۷۷(‏ 

ومنها: «المآخذ الجلية في الموخذات الحدلية» لأبي الحسن علي بن أبي 
علي الآمدي صاحب الأحكام يوجد الكتاب مخطوطا بالإسكوريال برقم: 
.)١١2725(‏ 

ومنها: «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» للإمام جمال الدين 
عبد الرحيم الإسنوي الشافعي المتوق سنة (؟5/الاه) » طبع .بمؤوسسة الرسالة 
(2.0.:١اه)‏ - (0٠1948م).‏ بتحقيق الد كتور محمد حسن هيتو. وهو من 
أجود كتب الشافعية في هذا Oia)‏ 


77 تخريج الفروع على الأصول:‎ my 
Sle (؟» قد طبع بتحقيق الدكتور عبد العظيم الديب. (انظر: التنظير الفقهي للدكتور‎ 
.) 5 5١ص الدين عطية:‎ 


0 غير أنه ere‏ اي بالقواعد الأصولية. أما الفقهية فلا يوجد منهاإلا التزر اليسير. 
E‏ 


ومنها: «تخريج الفروع على الأصول) لأحد atl‏ الشافعية» غير 
معروف الاسم توجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة الأزهر<". 

ومن كتب able)‏ قي هذا الصنف: 

كتاب: «المغني) لابن قدامة المقدسي المتوق سنة CAV)‏ وهو 
کتاب od‏ يعتبر موسوعة في الفقه المقارن» يعرض فيه صاحبه الأحكام 
الفقهية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ومن وافقه من الأئمة» ثم يعقب 
ذلك بذكر أقوال المخالفين من الأئمة مع ذكر أدلتهم, ثم ينتهي بذكر أدلة 
الحنابلة وموافقيهم. والكتاب يضم ثروة خصبة من القواعد الفقهية» منها 
ما هو مصوغ ومنها ما يحتاج إلى الصياغة» وأكثر هذه القواعد تحدها في 
bi‏ التي يبسط فيها المؤلف استدلاله واحتجاجه لمذهبه الحنبلي ومن 
أمثلة هذه القواعد: 

- العقد على المشاع كالعقد على المفرزة». 

- الأصل إباحة تصرف الإنسان في ماله إلا أن يثبت دليل .عنعه من 

OSS 


كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط97». 


('؟ انظر: مقدمة الدكتور محمد حسن هيتو في تحقيقه لكتاب «التمهيد في تخريج الفروع 
على الأصول): ص .١5‏ 

0 ل 

2 المصدر السابق: 5/0 .١‏ 


©( المصدر السابق: 585/6. 
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- كل ما لا يجوز ملكه لا ضمان ad‏ 

- الاعتبار قي الإتلاف باجني عليه لا بغرض صاحب(». 

إلى غير ذلك من القواعد الأخرى» والكتاب في أصله هو شرح 
لمصنف فقهي على مذهب الإمام cael‏ صنفه الإمام أبو القاسم عمر بن 
Caen!‏ ين عي الله بن أحمد الخرقي الحنبلي المتوق سنة Corre)‏ وهو في 
غاية الرصانة وجوده الحبك» حتى ليخن القارئ es‏ حين يقرأه = US‏ 
يقرأ نصوصا وفصولا قانونية. 
الصنف الثاني: 

laos‏ الک التي call‏ في صميم القواعد الفقهية» بعد تحريدها 
وإفرادها عما claus‏ وجعلها مستقلة بحيث يقوم الفقيه بتعدادها ثم يتولى 
شرحها وتحليلها وذكر الفروع المندرجة في كل منهاء مع التنبيه على 
المستثنيات الخارجحة Ags‏ 

وهذا الصنف هو الذي يقتصر عليه معظم الباحثين حينما يریدول 
ا مجموعة الأولى: 

كتب سماها أصحابها بالقواعد أو الأصول الفقهية وسماها بعض 
المتأخرين بالأشباه والنظائر. وأقدم ما وصلنا منها ب كما تعدم — قواعد 
أبي الحسن الكرخي الحنفي (ت٠.4‏ *ه) وهي عبارة عن تسعة وثلاثين 


('2 المغني لابن قدامة: 4/5 .5٠١‏ 


.٤٤٥/١ المصدر السابق:‎ (© 
aes 


أصلا من الأصول الفقهية التي عليها مدار كتب الفقه الحنفي. وهي خليط 
بين القواعد الفقهية الكلية بالمعنى العلمي السابق للقاعدة» وبين القواعد 
الأصولية العامة. وتتخلل ذلك قواعد أخرى إنما هي من قبيل الأفكار 
التوجيهية لرجال المذهب الحنفي في تعليل المسائل وتفسير نصوصها 
الشرعية على وفقها. 


2000 


200 


(TY) 


(£) 


(9) 


(1) 


ومن altel‏ هذه القواعد: 

ع الأضل eb of‏ باليقين لا زول ELEY‏ 

- الأصل of‏ الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجب Glare!‏ 

— الأصل أن أمور المسلمين محمولة على السداد والصلاح حتى يظهر 
Me pe‏ 

— الأصل of‏ للحالة من الدلالة كما OPM‏ 

- الأصل أن القول قول الأمين مع اليمين من غير aig‏ 

— الأصل أن الإجارة اللاحقة SIS‏ كالة السابقة0©. 


أصول الكرخي (بآخر كتاب تأسيس النظر للدبوسي): ص .8٠١‏ 
المصدر السابق: Ase‏ 
المصدر السابق: ص AN‏ 
المصدر السابق: 2 AN‏ 
المصدر السابق: ص؟۸. 
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9 الأصل أن yr gh!‏ > قي حالة التوقف كالموجود في أصله(». 


OSU 
والإمام الكرخي قد جمع هذه القواعد دون أن يشرحها ويذكر‎ 
حفص عمر بن محمد بن‎ gl الإمام‎ cle الفروع التي تندرج فيهاء فلما‎ 
سنة (/ا امه ). قام بشرح هذه الأصول الفقهية› وذكر المسائل‎ 3 gall 

والفروع التي توضحهاا“. 

ويل الشيخ مصطفى الزرقا إلى أن قواعد الكرخي هذه قد بناها على 
قواعد أبي طاهر الدباس السبع عشرة» وأنه أضاف إليهاء فاكتملت تسعا 
ونلانین OIE‏ 
النظر» لأبي زيد الدبوسي المتوق سنة (١۳٤ه).‏ وهو يضم ما يقرب من 
مائة pel‏ من الأصول الفقهية» على غرار Spel‏ الكرخي. وقد قسمها إلى 

مانية أقسام: 


Spal ©)‏ الكرخي (بآخر كتاب تأسيس النظر للدبوسي) :ص AY‏ 

(؟»؟ المصدر السابق: UNS‏ 

(» طبعت أصول الكرخي مع شرح النسفي بآخر «تأسيس النظر» للدبوسي ف المطبعة 
ae aes‏ | | 

(9» انظر: المدخل: 4/5 45. 
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١‏ ما جرى فيه الخلاف ‏ من الأصول ‏ بين أبي حنيفة وصاحبيه: أبي 
يوسف ومحمد. 
5 ما جرى فيه الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف» وبين محمد. 
۳- ما جرى فيه الخلاف بين أبي حنيفة ومحمد» وبين أبي يوسف. 
4- ما جرى فيه الخلاف بين أبي يوسف وبين محمد. 
هما جرى فيه الخلاف بين هؤلاء الثلاثة وبين زفر. 
5 ما جرى فيه الخلاف بين أولئك الثلاثة وبين مالك. ٠‏ 
لا ما جرى فيه الخلاف بين علماء الأحناف وبين ابن أبي ليلى. 
۸ ما جرى فيه الخلاف بين الأحناف وبين الشافعي. 
وهو يضم قواعد كلية مهمة» إلا أنها ليست كلها من صميم القواعد 
الفقهية بالمعنى الاصطلاحي السابق. 
وأهم كتاب الأحناف بعد هذين» هو كتاب: (الأشباه والنظائر). 
للعلامة زين الدين بن إبراهيم» المعروف بابن بحيم المصري المتوق سنة 
Cavs)‏ وهو يدور حول سبعة محاور أساسية سماها فنوناء ويهمنا منها 
الفن الأول والثاني» فقد أورد فيهما خمساً وعشرين قاعدة فقهية كلية مع 
تحليلها وبيان أصلها من الكتاب والسنة» ثم استعراض الأمثلة والشواهد 
التطبيقية لها مع الإشارة إلى ما خرج عنها من المستثنيات. 
وهذه القواعد هي: 
-١‏ لا ثواب إلا بنية. 


Xk‏ الأمور عقاصدها. 
ATE‏ 


۳ اليقين لا يزول بالشك. 

spelt المشقة‎ 5 

٥‏ الضرر يزال. 

5- العادة محكمة. 

وقد أورد هذه القواعد الست مستقلة قي الفن OSV‏ 

۷ الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. 

۸- إذا اجتمع SOL!‏ والحرام غلب الحرام. 

5- هل يكره الإيثار بالقرب؟. 

خا التابع تابع. 

-١‏ تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. 

١5‏ الحدود تدرأ بالشبهات. 

١‏ الحر لا يدخل نحت اليد فلا يضمن بالغصب. 

-١ 4‏ إذا اجتمع Ol pel‏ من جنس واحد ولم ALE‏ مقصودهما دخل أحدهما 
في الآخر غالباً. 

ALA) إعمال الكلام أولى من‎ ١ 

5 الخراج بالضمان. 

ald‏ السؤال معاد cB‏ الحواب. 

ران لذ Nese‏ ا کول 


١‏ أما القواعد الأخرى» التسع عشرة فقد أوردها في الفن الثاني. 
YEE‏ 


4 الفرض أفضل من النفل» إلا في مسائل. 

6٠‏ ما حرم أخذهء حرم إعطاؤه. 

١‏ من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. 
٩‏ - الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. 
YAY‏ عبرة بالظن البين خطؤه. 

5 ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. 


60 إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر. وهذه بالإضافة 


إلى ما ورد في LW‏ الكتاب من قواعد أخرى متفرعة عن هذه 
الأصول مثل: 

Lo! -‏ بقاء ما كان على ما COONS‏ 

- الأصل براءة الذمة(». 


Medal الأصل‎ - 


- الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته2». 


- الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل دليل على عدم الإباحة(». 


الأشباه والنظائر لابن نجيم: ص؟1. 
المصدر Gilad‏ ض1 : 
المصدر السابق: ص۹٦‏ . 
المصدر السابق: ص ١ل.‏ 


VT Ge المصدر السابق:‎ 
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Ve pul الأصل 3 الإبضاع‎ 0 
OER SL الأصل 2 الكلام‎ = 


- الأمر إذا ضاق اتسعء وإذا اتسع (OGLE‏ 


- يغتفر قي الدوام ما لا يغتفر في OMT‏ 
- الضرورات تبيح المحظورات<. 

- ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. 

- ما جاز لعذر بطل بزواله. 

Oy wale SNe “لا‎ pall = 

- درء المفاسد أولى من جلب المصا OF‏ 


- الحاجة تنزل منزلة wall‏ 9 5 59% 


© الأشباه والنظائر لابن نحيم: ص 74. 


)0 المصدر السابق 
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إلى غير ذلك من القواعد الأخرى التي جاء الكتاب Lee‏ بها أثناء 
الشرح والتحليل. وسيأتي أن محلة الأحكام العدلية قد اعتمدت معظم هذه 
القواعد بصياغتها. 

غير أن ابن at‏ الحنفي في قواعده code‏ ليس له كبير جهد» ولا 
سابق إبداع» بل قد اعتمد ‏ فيها - LIS‏ على «الأشباه والنظائر) للسيوطي ) 
حتى لكأنك ‏ أحيانا - تقرأ نسخة ثانية منها منسوية إلى ابن نحيم!!. ولا 
استثني من ذلك إلا ما زاد به ابن نحيم من بعض الأمثلة والشواهد عند 
الشرح والتحليل» وإلا ما صنعه من تحوير المسائل والفروع الفقهية وجعلها 
متناسقة مع الفقه الحنفي وأقوال أئمته. 

وبعد ابن نحيم جاء الفقيه محمد أبو سعيد الخادمي الت ركي» الحنفي - 
في القرن الثاني عشر الهجري - فألف متنا في أصول الفقه سماه: miley‏ 
الحقائق) وختمه يٌمجموعة من القواعد الفقهية الكلية» مرتبة على حروف 
المحجمء وقد بلغت أربعا وسين ومائة قاعدة٠.‏ 

ثم جاءت de‏ الأحكام العدلية ‏ الحنفية ‏ التي وضعتها لحنة من 
علماء الأحناف pl‏ من الدولة العثمانية سنة (5م/5١ه).‏ فجاءت 
متصدرة بتسع وتسعين قاعدة فقهية كلية» من المادة: (25» إلى المادة 
.)٠٠١(‏ وكلها أو أغلبها من قبيل القواعد الفقهية بالمعنى العلمي السابق. 
وقد اعتمدت في الكثير منها على قواعد ابن نجيم المصري. 

وللعلماء عليها شروح متعددة ما بين مطيل وموجزء ومن أوسطها 


)00 وهو مطبوع مع شرحه في المطبعة العامرة بالقسطنطينية سنة CANT OA)‏ 
-YYA.‏ 


شرح الشيخ أحمد بن محمد الزرقا والد الشيخ مصطفى الزرقاء وهو 
مطبوع متداول. 

وبعد احلة قام العلامة الشيخ محمود حمزة الدمشقي الحنفي المفتي في 
age‏ السلطان عبد الحميد» باستقصاء القواعد والضوابط والأصول في 
معظم الأبواب الفقهية مما وراء قواعد المحلة. وقد جمعها في كتاب 
cole‏ «الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية) وأوضحها ببعض الأمثلة› 
فكان آخر وأوسع ما جمع في القواعد والأصول الفقهية على مذهب 
الأحناف.. 


أما المالكية فأهم كتبهم في هذه المجموعة كتاب: «القواعد 
الفقهية) للامام أبي عبد الله محمد بن أحمد المقري التلمساني قاضي الجماعة 
dues,‏ فاس» المتوق سنة (AVON)‏ وقد جمع فيه مائتين وألف قاعدة فقهية 
على مذهب الإمام مالك رحمه call‏ جاء في مقدمة هذا الكتاب قوله رحمه 
الله : «قصدت إلى تمهيد ألف قاعدة ومائتي قاعدة» هي الأصول القريبة 
لأمهات مسائل الخلاف المبتذلة والغربية» رحوت أن pak‏ عليها من 
سمت به الهمة إلى طلب المباني) وقصرت به أسباب الأصول عن الوصول 
إلى مكان الفصوص» من النصوص والمعاني)». لكن الكثير من القواعد 


(» انظر: المدخل للزرقا: AoA - ٩١۷/١‏ وكتاب الفرائد مطبوع بدمشق سنة 
(AV ASA)‏ 

© قواعد المقري: 4 (مخطوط) والحق أن هذا الكلام يأتي في الصفحة الأولى من 
الكتاب» إلا أن المخطوط الذي بين يدي يبتدئ بثلاث صفحات ليست من الكتاب 
Stel‏ لكنه رقم من بدايتهاء فاضطررت إلى أن أحيل على رقم الصفحة كما هي 


بالنسخة المصورة عندي. 
-YY4 -‏ 


الواردة في هذا الكتاب ليست من قبيل القواعد الفقهية بالمعنى السابق. 
Ul‏ هي ضوابط وتعريفات فقهية ant‏ شتات المسائل والفروع. هذا إلى 
جانب أن بعضها متداخل في بعض ومتفرع عنه لهذا فالكتاب يحتاج إلى 
شيء من الاختصار وجمع المتشابه من قواعده إلى بعضهاء وإعادة صياغة 
بعضها بالصورة التقنينية المتقدمة٠.‏ 

وقد اقتبس من هذا الكتاب» ولخص قواعده واختصرها الفقيه أبو 
العباس أحمد بن يحيى الونشريسي صاحب «العيار) المتوق سنة ٤(‏ ۹۱ه). 
ی تاب pol‏ «إيضاح المساللك لك إلى قواعد الإمام مالك جمع في ثمان 
عشرة ومائة قاعدة» لكنه اكتفى ‏ في كل قاعدة ‏ باستعراض المسائل 
والفروع المندرجة فيهاء عند المالكية» دون أن يتولى شرحها. وكتابه هذا 
قد لخصه ابنه أبو محمد عبد الواحد الونشريسي في كتاب سماه: «النور 
المقتبس من قواعد مالك بن أنس)» يوجد lax‏ طا بالخزانة العامة 
بتطو ON‏ 


١‏ وقد حقق كتاب قواعد المقري السيد ... الدردابي تحقيقا نال به درجة الدكتوراه من 
دان اها gy He‏ فته التبنيد" Ci By Bar sa cues ok‏ 
قاعدة في إطار رسالة دكتوراه بكلية الشريعة بجامع أم القرى. انظر: التنظير الفقهي 
للدكتور جمال الدين عطية: ص ؟/. 

©( وقد حققه السيد أحمد بو طاهر الخطابي» خريج دار الحديث الحسنية» وطبعت 
بوزارة الأوقاف المغربية سنة E65)‏ ه) ‏ (190م). 


™ ذكر ذلك محقق OLS‏ الإيضاح. وقد أورده في صفحة 457 برقم By (OLN)‏ 


صفحة ٤1‏ برقم (45؟) ضمن مجموع. ولا أدري هل للمخطوط نسختان؟! أم 


إنما هو خطأ مطبعي وقع في أحد الرقمين؟. 
550 


لأس نعود es‏ ارك كفا خسم مده كا جه fe‏ 
هو: «الكليات الفقهية). وقد حققه الدكتور محمد gh‏ الأجفان20. 

ومنها ابض کا AN SU‏ لأبي عبد الله محمد بن غازي 
المكناسي التو في بداية القرن العاشر الحجري. وقد حققه الدكتور محمد 
أبو COOLEY‏ وكان قد طبع أيضا - طبعة حجرية بفاس. 

ومنها كتاب: «المنهج المتتخب إلى أصول المذهب» للفقيه NU‏ : 
علي التجيبي المعروف بالزقاق المتوق سنة (5١91ه).‏ 

ومنها: «تكميل المنهج على أصول المذهب المبرج» للشيخ ميارة 
الفاسي المتوق سنة (BV AVE)‏ 

ومن كتب الشافعية في هذه ا مجموعة: 

كتاب: «القواعد قي فروع الشافعية) لمعين الدين أبي حامد محمد بن 
إبراهيم الحاجرمي الشافعي المتوق سنة (515ه). وهو ما يزال مخطوطا. 

ومنها كتاب: «القواعد الكبرى لي فروعه الشافعية» وهو المعروف 
بقواعد الأحكام في مصالح الأنام» للشيخ عز الدين بن عبد السلام السلمي 
الشافعي المتوق سنة (atts)‏ غير أنه لا يشمل قواعد فقهية بحردة كما 
يدل عليه عنوانه» وإنما هو فصول ومباحث فقهية تصلح أن تصاغ منه 
العديد من القواعد» وقد شرحه سراج الدين البلقيني الشافعي المتوق سنة 
(eA %)‏ شرحاً سماه: «الفوائد السام على قواعد ابن عبد السلام). 


)04 تشر نة حامعة الإمام محمد بن سعود ‏ الرياض ‏ سنة CAV 4AL)‏ 
١‏ نشرته الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين سنة CANAAN)‏ 


© ذكر ذلك الشيخ محمد مصطفى عبود في بحثه «القاعدة الكلية): ص Vo‏ 
- ۳۱ 


ومنها: «الأشباه Lats‏ للشيخ صدر الدين محمد بن عمر 
المعروف بابن بال وكيل الشافعي المتوق سنة (5١لاه).‏ 

ومنها: «الأشباه والنظائر)» و «المجمموع المذهب قي قواعد 
الذهب». وكلاهما للشيخ صلاح الدين الحافظ أبي سعيد خليل ابن 
كيكلدي الدمشقي الشافعي الشهير بابن العلاء المتوق سنة CAVITY)‏ 

ومنها: «الأشباه والنظائر)» للامام تاج الدين عبد الوهاب ابن 
السبكي الشافعي المتوق سنة (١لالاه).‏ 

ومنها: «المنثور قي ترتيب القواعد الفقهية» للإمام بدر الدين محمد بن 
عبد الله الزركشي الشافعي المتوق سنة (414/اه). وقد رتبه على حروف 
المعجم. وهو مطبو ع» طبعته وزارة الأوقاف الكويتية في أربعة(“ ALLE‏ 

ومنها: «الأشباه والنظائر» للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
الشافعي المتوق سنة (١١۹ه).‏ وهو يشمل سبعة» محاور فقهية» مى كل 
واحد منها CLES‏ ويهمنا منها الأول والثاني والثالث أما الأول فيشمل 
ست قواعد فقهية كبرى. وأما الثاني فيشمل أربعين قاعدة فقهية كلية. 
وأما الثالث فيضم تسع عشرة قاعدة Lae‏ فيها. فكان مجموع ما شلته 


ذكر صاحب (القاعدة الكلية) إنه تحت التحقيق. انظر: ص ."١‏ 

0 صاحب (القاعدة الكلية) إنه لا زال مخطوطاً. انظر: ص YY‏ 

»4 ذكر صاحب (القاعدة ail (IS‏ تحت التحقيق. انظر: Noe‏ 

YY ذكر صاحب (القاعدة الكلية» إن هذا الكتاب قد حقق في الأزهر. انظر: ص‎ ١ 


(*» ذكر ذلك صاحب (القاعدة الكلية». انظر: ص YY‏ 
NE‏ 


هذه الكتب الثلاث مسا وستين قاعدة. وهذا بالإضافة إلى ما جاء في ثنايا 
الكتاب ‏ عند الشرح والتحليل ‏ من قواعد أخرى متفرعة. والكتاب 


ومنها: «المقاصد السنية في القواعد الشرعية»٠‏ للشيخ عبد الوهاب 
الشعراني الشافعي اختصر فيه قواعد الزركشي. 

ومن كتب الحنابلة في هذه ا مجموعة: 

كتاب: «القواعد الكبرى في فروع CALLAN‏ للإمام نحم الدين سليمان 
ابن عبد القوى الطوقي الحنبلي المتوق سنة (١٠لاه).‏ وهو لا زال 
او 

ومنها: «القواعد النورانية) لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الفقيه المجتهد 
الشهير المتوق سنة (/5 لاه). وهو مطبوع. 

ومنها: «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» للشيخ أبي الفرج عبد الرحمن 
ابن رحب الحتبلي المتوق سنة (٥۷۹ه).‏ وهو كتاب قيم يضم ستين ومائة 
قاعدة» إلا أن معظمها لا بمثل القواعد الفقهي بالمعنى الاصطلاحي السابق 
للقاعدة. 

ومنها: «القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام 
الفرعية) للشيخ stl‏ الحسن علاء الدين علي بن عباس البعلي الحنبلي 
المعروف بابن اللحام المتوق سنة BAL)‏ وهو يضم ائنتين وستين قاعدة 
معظمها أصولي» فضلاً عن الفوائد الفقهية والأصولية الأخرى. والكتاب 
مطبوع متداول. 


)\( وهو مخطوط: انظر : التنظير الفقهي: ص VY‏ 


ARH 


هذا أهم ما يندرج في ا مجموعة الأولى من كتب القواعد الفقهية٠.‏ 


فقد اقتصرت في ذلك على ذكر الكتب والمؤلفات لفقهاء المذاهب الأربعة» وإلا فإن 
هناك کتبا أخرى في القواعد الفقهية ألفها فقهاء المذاهب الفقهية الأخرى ee‏ 
فقهاء الشيعة منها: 

كتاب «القواعد) G‏ فقه الشيعة الإمامية الجعفرية» للعلامة الحلي» المتوق سنة 
(5ه). انظر: التنظير الفقهي: ص VS‏ 

«إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد» محمد بن الحسن بن يوسف ابن المطهر 
الحلي الشهير بفخر الحققين» المتوف سنة (١۷۷ه).‏ انظر: التنظير الفقهي: ص5 . 
«القواعد والفوائد» للشهيد الأول جال الدين محمد بن مكي الحزيني العاملي» المتوق 
سنة (87لاه). وهو مطبوع» جمع فيه أكثر من ثلاثمائة قاعدة. انظر: التنظير 
الفقهي: ص؟۷. 

«نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية) للمقداد بن عبد الله السيوري الحلي» 
المتوق سنة COATT)‏ وقد فام بترتيب وتهذيب كتاب «القواعد والفوائد»» وهو 
مطبوع . أنظر: التنظير الفقهي: ص٣۷.‏ 

«جامع المقاصد في شرح القواعد» للمحقق الكركي الشيخ علي بن عبد العال» من 
فقهاء الإمامية» توفي سنة (۹۳۷ه)» وقد شرح فيه قواعد العلامة الحلي السابق. 
انظر: التنظير الفقهي: VT Ge‏ 

«تمهيد القواعد) للشهيد الثاني الشيخ علي أحمد العاملي» المتوق سنة (A410)‏ 
وكتابه مطبوع. انظر: التنظير الفقهي: ص5 . 

وكشف الفوائد من تمهيد القواعد) لأحد أئمة الشيعة لا يعرف carl‏ وقد صنف 
كتابه على غرار التمهيد للإسنوي؛ وهو مخطوط بدار الكتب المصرية. انظر: مقدمة 
محمد حسن هيتو في تحقيقه لكتاب التمهيد للإسنوي: ص NV‏ 

«وكشف اللثام عن قواعد الإسلام» للشيخ بهاء الدين الأصفهاني المعروف بالفاضل 
الهندي» من فقهاء الإمامية» توفي سنة CAVITY)‏ وقد شرح فيه قواعد العلامة 
الحلي. انظر: التنظير الفقهي: ص٤‏ 7. 

«القواعد الفقهية) للسيد ميرزا حسن الموسوي البجنوري» من فقهاء الإمامية 
المعاصرين» وهو كتاب يقع في سبعة celal‏ وقد طبع سنة CAVYAS)‏ - 
(559١م).‏ انظر التنظير الفقهي: ص٦۷.‏ 


إلى غير ذلك من الكتب الأخرى التي يطول سردها. 
ae‏ 2-77 


de gost‏ الثانية: 
أما امجموعة الثانية فأعني بها تلك الكتب التي لم تهتم بتحليل القواعد 
على الطريقة السابقة في المجموعة الأولى بل اهتم أصحابها بالبحث عن 
القواعد والمسائل الفقهية التي تبدو في الظاهر أنها متشابهة» وهي ليست 
كذلك» فحرروا الكلام فيهاء وميزوا بين بعضها البعض» وفرقوا بين ما 
يتبادر أنه متجا: نس وهو ليس كذلك» وسموا هذا النوع Bgl‏ وأبرز 

المؤلفات فيه ثلاثة كتب: 

١‏ «الفروق» للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القراقي المالكي 
المتوق سنة CATAL)‏ واسمه الكامل: «أنوار البروق قي أنواء الفروق» وهو 
أهم وأجود ما كتب في هذا الفن قال فيه رحمه الله: «وجمعت فيه من 
القواعد خمسمائة وتمان وأربعين قاعدة» أوضحت كل قاعدة عا يناسبها 
من الفروع حتى يزداد انشراح القلب لغيرها)“ غير أن النسخة الموجود 
والمتداولة بين أيدي الناس لا تشتمل إلا على أربعة وسبعين ومائتين من 
ee‏ ما جعل ب بعض العلماء ‏ كالأستاذ على حسب الله OL‏ دي 
نوعا من التساؤل عن المطابقة بين ما أخبر به BBM‏ مقدمة كتاب» 
وبين ما هو مسطور فيه فعلاً. 

والجواب عن ذلك: أن الإمام te ae 1 il‏ قاعدتين اثتتين 


 دعاوقلا فرقا. فمجموع‎ (CVE) التي في الكتاب:‎ By Ae gat 
قاعدة.‎ (o£A) هو ضعف ذلك أي‎ 


.4 /١ الفروق:‎ © 


)8( انظر: أصول التشريع الإإسلامی: ص ve ٥‏ 
TES‏ 


على أن OLS‏ الفروق» رغم كونه غنياً بالقواعد الفقهية: إلا أنها 
ليست كلها من صميم القواعد التي هي بالمعنى الاصطلاحي السابق. 

5- «الاعتناء في الفروق والاستثناء) لبدر الدين محمد بن سليمان 
البكري» جمع فيه ستمائة قاعدة أصلية» وذكر في كل قاعدة ما يندرج فيها 
من الفوائد الفقهية وما يستشى منها من المسائل. 

وهو كتاب bed‏ يوجد مخطوطا بدار الكتب برقم: (YO)‏ فقه 
شافعى20. 

۳- «الليث العابس في صدمات المجالس) لإسماعيل بن يعلى الشافعي» 
من علماء القرن التاسع الهجري. 

OO 


»© انظر: القاعدة الكلية: /ا4. (طبعته دار الكتب العلمية بلبنان سنة: (١١٤١ه)‏ - 


)04.441( بتحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» والشيخ على محمد معوض» 
وقدم له الدكتور محمد أنيس عبادة). 
NF‏ 


المححث الشالت 
عرض القواعد الفقهية التي فى كتاب «الإشراف, 


اتضح لنا مما تقدم أن كتاب «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ‏ وهو 
من أهم ما للمالكية في كتب الخلاف - يستوعب مادة وافرة في القواعد 
الفقهية الكلية» سواء منها المصوغ الجاهز» أو القابل للصياغة. 

وقد استخرجت واستنبطت من خلال قراءتي لهذا الكتاب» عديدا من 
هذه القواعد» وكنت كلما أعدت قراءته عثرت على ما يصلح أن يكون 
قواعد أخرى» حتى حصل لي بتكرار القراءة له رصيد هائل من قواعد 
الفقه المالكي وكلياته. 

غير أني بالنظر إلى هذه القواعد المستخرجة والمستنبطة2. 

وجدت أن بعضها متداخل في بعض من جهة. Oly‏ بعضها ie‏ قواعد 
ضيقة المضمون» من جهة ثانية. وأعني بضيقها: أن مساحتها التي تندرج 
فيها (oli‏ محدودة د فهي أصلح oy‏ تكون ضوابط ونواظم U‏ 
تشمله من الأحكام الفقهية. 

ولأجل ذلك فقد قمت بفحص هذه القواعد وتمحيصهاء وزنتها على 
أساس المقياس العلمي الاصطلاحي السابق للقاعدة فاستخلصت منها 


0 أعني بها تلك القواعد التي وجدتها مصوغة جاهزة» أو قريبة من ذلك. 


OP‏ أعني بها تلك القواعد التي اجتهدت في صياغتها وحبكها انطلاقا من مادتها التي في 
الكتاب. 
- ۷ 


مجموعة من القواعد الكلية هي العصارة لتلك المادة المستخرجة والمستنبطة. 
ثم قمت بتصنيف هذا الرصيد ااا م ف sas‏ ,اقيق 
فيه جانبها الموضوعي والمضموني سواء من الناحية العامة أو الخاصة» 
وجانب إطارها العام وتفاوتها فيه من حيث السعة والضيق وجانبها 
المظهري الصياغي. 
وفيما يلي عرض هذه القواعد مصنفة على أساس هذه المقاييس: 
eas as ely ees Beenie al‏ ا :الف ضيه 
وهي تدور حول أربعة محاور: 
احور الأول: في النيات والمقاصد: ويشمل القواعد الآنية: 
١‏ - الأعمال Moldy‏ 
؟ - العبرة بالقصد Vc cially‏ باللفظ والمبنى0». 
¥ - لا كواب إلا ao‏ 
٤‏ - كل ما كان له أصل فلا ينتقل عن أصله .جرد OAs‏ 
ه - الأبمان مبنية على الألفاظ alibi‏ 


وردت هاتان القاعدتان في مواطن عديدة من كتاب (SY‏ يبتدىء ذلك من: 
7/١‏ 

var/S الاشزاف‎ 

وردت هاتان القاعدتان في مواطن عديدة من كتاب الإشراف» يبتدىء ذلك من: 
v/\‏ 

الإشراف على مسائل الخلاف: AVV/\‏ 

المصدر السابق: Stati‏ 

TA - 


احور الثاني: يشمل قاعدة كبرى هي: 
5 -اليقين لا يزول بالشلك0©. 


احور الثالث: قي المشقة والضرر: ويشمل القواعد الآنية: 
۷ - المشقة جحلب التيسيير. 

۸ -الحرج مرفوع". 

4 - الضرر يزال7». 

ه ١‏ - ما لا عكن التحرز منه معفو GE‏ 

۹ - الضرورات تبيح VN gat‏ 
5 - يجوز في الضرورة ما لا يجوز في Oe pe‏ 

۴ - الضرورة تقدر بقدرهاا. 

٤‏ - ما جاز لعذر بطل بزواله“. 

٩ ۵‏ - كل رخصة أبيحت للضرورة والحاجة لم تستبح قبل وجودهاا'. 


*'' الإشراف على مسائل الخلاف: ١//1؟.‏ 
NOES‏ 

a‏ قي 

VEN VES ۱۹۳/۲ المصدر السابق:‎ '*' 
AE O ml 
المصدر السابق: ؟/1ه؟.‎ "'( 

ke] Atal لضيو‎ 

Movies ssh الي‎ 0 
Cyan 9 


(V+) 
AVN Soles) peel” 
79 - 


5 - الرخص لا تناط بالمعاصي0©. 
احور الرابع: في العرف» ويشمل القواعد الآتية: 
۷ - العرف أصل يرجع إليه في التخاصم. 
۸ - العرف كالشرط©. 
8 - الإطلاق محمول على العادة. 
تان ف 5 Leh‏ فقيزة N ecole) ane glad‏ شما Ls‏ 
al‏ > 
أ قواعد في نظرية الضمان: 
۰ - الخراج بالضمان(٠.‏ 
1 - المفرط ضامن©. 
5 - إذا اجتمع السبب والمباشرة سقط حكم endl‏ 


“6 الإشراف على مسائل الخلاف: AVY‏ 

6 المصدر السابق: NEG -۱۰۹ CAE CVV CALS‏ 
("؟ المصدر السابق: ؟/./ا- ۷۳ AVA‏ و: ۳/۱ 
© المصدر السابق: SAP‏ 

Aa © 

0 اضر الان Vk‏ 

a6) Peebles 9 


?° لر اا 
E‏ 


OS ge! Olas Coy ما يوجحب ضمان المنقول‎ - Ne 4 

©؟ - ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان(». 

5 - ما أذن قي اتخاذه فعلى متلفه الضمان©. 

۷ - كل YL‏ يضمن من المتلفات المأخوذة بإشهاد لا يضمن إذا أخذ 
بغير إشهاد. 

Pe le الزعيم‎ = LA. 

4 - إيجاب الأخذ يفيد إيجاب الدفع٠.‏ 


ب قواعد في نظرية العقد: 
٠‏ - العقد على الأعيان كالعقد على منافعهاا“. 
١‏ - كل مالم بمنع العقد على العين» م ac‏ العقد على gadis‏ 


؟” - كل sie‏ جاز أن يكون على القسمة» جاز أن يكون على 
الشيا 5 


الإشراف على مسائل الخلاف: AUC‏ 
المصدر السابق: AWN‏ 

.؟1/1/١ المصدر السابق:‎ PY 

NUS المصدر السابق:‎ SY 

AA Castel) 

* المصدر السابق: .٠۹۱/۱‏ 

Rio \2g ب فيدر‎ * 0 

المصدر السابق: ؟/07* -4ه. 


eS Sawaal, 50 
Pie 6 an 


۳ — العقود لا تثبت قي ead‏ 

٤‏ - كل عقد فاسد مردود إلى صحيح”(». 

Lass! الشرط الباطل لا يؤثر قي‎ - fro 

٦‏ - ما ليس بشرط في صحة العقد فليس من الواجب أن يقترن به2». 

۷ - الإكراه يبطل gal‏ 

۸ - كل ما يصح تأبيده من عقود المعاوضات فلا يصح توقيته0©. 

۹ - كل ما كان لأحد المتعاقدين فسخه بوجه» كان SW‏ فسخه 
عثل ذلك الوجه. 


ج _ قواعد في نظرية الملك: 
٤١‏ - كل حال صح أن تملك بعد زوالا صح أن تملك مع وجودهاا. 


5 - ما حرم للاستعمال حرم OREN‏ 


“'5) الإشراف على مسائل الخلاف: 44/0 
ر 
a ie‏ 
9 المفدر الساف \ NEAL‏ 
يدن ال AY‏ 
Ane) ee ake?‏ 
aie "7‏ ای/5 
0 المصدر السابق: 25 . 
Vee ES‏ ا 


Nine yt GE ae 
-Y EY - 


£۴۳ - ما حرم لذاته» ak ca‏ 


8 - ما صحت إجارته صح (URLs‏ 


£0 - ما صح أن يملك بالأخذ» صح أن يملك adh‏ 


۷ - كل تمليك صح في الحياة» صح بعد BLN‏ 


د قواعد في نظرية الحق: 


۸ - الحقان المختلفان لا يتداخلان. 
8 - كل حق لم يسقط oh‏ الإقرار م يسقط بتأخير الشهادة". 
هه - أخذ الحق لا يتوقت إلا بدليل». 


١‏ - إذا اجتمع في JU‏ حقان أحدهما قد أخذ عوضه» والآخر لم يؤخذ 


عوضه» قدم ما أخذ عوضه على ما لم يؤخذ aie ge‏ 
5 - ما کان حقا للإنسان لم يكن غلا لوجوب حق ade‏ 


le Gey ©‏ سائل اقلا ة: 


د المصدر السابق: 
5 المصدر السابق: 
ل 
a‏ المصدر السابق: 
90 المصدر السابق: 
os‏ المصدر السابق: 
eS‏ المصدر السابق: 
11 ميش ا 
orn eer 07‏ 


. 15 


Syv/\ 
. 1/0 
eels 
ey/) 


40/8 


. 5 


AR 


1/6 


ET 


لاه - إذا تعارض Go‏ البائع والمشتري قدم Go‏ المشتري!". 
ASU‏ قواعد فقهية في ake‏ أبواب الفقه وتشمل ما يلي: 
أ قواعد في العبادات: 
4ه - كل non eee‏ كماد دين ف 
00 - لا قياس في العبادات غير معقولة gal‏ )7 
5ه - التلبس بالعبادة يوجب إتمامهاا). 
۷ - كل ذكر صحت الصلاة بتركه سهواً صحت بت ركه عمداا. 
OA‏ - كل ما جاز في الحضر لعذر» جاز قي قصير السفر وطويله0©. 
8 - كل بقعة صحت فيها النافلة على الإطلاق صحت فيها 
الفريضة0©. 
Ve‏ كل مالم تفسد به الصلاة» لم يفسد به الوضوء. 


OBS TY طهارة الأحدات‎ - 5 


NAL) 1 BAI ffl le لاقرات‎ "7 
NENG 24 6/١ : المفيدر السائق‎ 
VEO 6 5ه‎ 20 ٤0/۱ المصدر السابق:‎ © 
A aI المصدر‎ 0 
Ke sabe لضو‎ ©? 
.١؟7/1١ المصدر السابق:‎ "7 
LATIN الو ال‎ © 
CON aie eee 


.١8/١ المصدر السابق:‎ 5 
NE 


ب - قواعد في Moye‏ 

5 - كل مبيع لم يصح في دار الإسلام» لم يصح في دار ro AI‏ 

۳ - كل ما يجوز بیعه» يجوز هبته". 

54 - كل ما جاز شربه» جاز day‏ 

- كل ما جاز نكاحه catalan s‏ جاز ang‏ 

5ك eis‏ خاو أن cP GSS‏ يعاد أ يكن متلا 

۷ - كل ما جاز أن يكون في الذمة إلى أحل» of gle‏ يكون إلى 
حلي 


48 - كل قرض جر نفعا فهو Yelm‏ 


لا يكاد باب من الأبواب الفقهية فى OLS‏ «الإشراف» يخلو من قواعدء لكنني 
اقتصرت على أبرزهاء ولذلك جاءت هذه القواعد الكلية ‏ هنا في أبواب ALL‏ 
لأنني لم أحفل بالقواعد الجزئية التي تكاد تكون بحرد ضوابط وتعريفات. 

الإشراف على مسائل الخلاف: .555/١‏ 

د المصدر الاق AALS‏ 

Sees) Sai ايدو‎ 

?© المصدر السابق: ١/ا؟‏ 

المصدر السابق: 21/1/؟. 

Aha ee ر‎ 

SVAN ae 


Covi) اسايق‎ N 7 
؟1-‎ 46 


OLY - Ve‏ ينوب بعضها عن بعض”"". 

۷۹ ب الحدود كوا بالشبهات0). 

كلا - من أقر على cope dey anti‏ قبل إقراره على نفسه» وم يقبل 
على (ene‏ 

۳ - العبرة في الحدود JIA‏ وجوبهاء لا حال استيفائهاا). 

هلا - كل أنثى لا ترث مع أخيهاء فلا ترث إذا oa dil‏ 

كلا - كل من ورث شیا ورثه بحقوقه". 

ج ‏ قواعد مختلفة عامة: 

لالا - إذا زال المانع زال الممتنع لأجله. 

SAN إذا زالت العلة زال‎ - VA 

8 - إذا وجدت العلة وجد OSE‏ 

*'" الإشراف على مسائل الخلاف: ۱۷۵/۱ › ۱۷۹ ۰ VAIS‏ 

59 ادر ال 8/6 

45/6 N المضدر‎ "7 

AS اسان‎ al 

TV ELS المصدر السابق:‎ ©? 

0 المصدر السابق: VRAIS‏ 

الغىي الا 5 

0 Gilt nual 47 

9" المصدر السابق: ؟/ه. 


RE 
Yel. 


٠١‏ - إذا اجتمع الحظر والإباحة كان الحكم للحظرة". 
1 - من قصد إلى ما فيه إبطال قصد الشارع» عوقب 

edad بنقيض‎ 

هذه أهم وأبرز القواعد الفقهية التي استخلصتها وانتقيتها مما 
استخرجته واستنبطته من CLS‏ «الإشراف» والتي سأتناوها بالدراسة 
-والتحليل في CUI‏ القادم إن شاء الله. 

أما القواعد الفقهية الجزئية الضيقة» فسأكتفي بعرض”” لنماذج منها 
دون دراستها إلا بالقدر الذي يوضحها إن كانت في حاجة إلى الإيضاح. 

وإلى حانب ذلك. فقي كتاب (اللإشراف» es‏ نوع آخرر من 
القواعد» وهو القواعد الأصولية التي تضبط وتقعد عملية الاستنباط 
والاجتهاد وما يتصل بذلك من مباحث أصول الفقه. 

فالكتاب غني بهذه القواعد الأصولية cad Bed‏ ولكن تناوها 
بالدراسة والتحليل يبعدني عن موضوع البحث وصميمه» LU‏ سا كتفى 
عجرد العرض لأهم هذه القواعدة» مصنفة ومرتبة حسب موضوعاتها. 


BOs 


can 04)‏ ع ا الخلاف: ٠٥٥/۹‏ . 

E a 

4 وذلك قي خاتمة الباب الثالث والأخير. 

Mb الوضيحة‎ Banh ااا‎ an في خاتمة الباب التالث» مع‎ 8 ois 
NEN 


الباب الشالث 


القواعد الفقهية الكلية 
ي 
(alll yaaa nl latent‏ 
وفيه ISG‏ فصول : 
الفصل الأول: قواعد كلية كبرى. 
الفصل الثاني: قواعد كلية في النظريات الفقهية العامة. 
| الفصل الثالث: قواعد als‏ في مختلف الأبواب الفقهية. 


الباب الشايث 
القواعد الفقهية الكلية 
في كتاب «الإشراف» 
يستوعب OLS‏ «الإشراف» مادة غزيرة من القواعد الفقهية الكلية - 
كما تقدم -» وسأقوم في هذا الباب بعملية تكشيف وجرد هذه القواعد» 
وصياغة ما ليس مصوغا منهاء ثم تحليلها وإبراز ما ينبني عليها من الفروع, 
غير قاصد إلى حصر ذلك واستقصائه. 
وقد صنفت هذه القواعد الفقهية الكلية في ثلاثة أصناف رئيسية»› 
أفردت لكل cae‏ يدها Sas‏ قاد 
الفصل الأول: قواعد كلية كبرى. 
الفصل الثاني: قواعد كلية قي النظريات الفقهية العامة. 
الفصل الثالث: قواعد كلية في مختلف الأبواب الفقهية. 
وذلك بالإضافة إلى تمهيد وضحت فيه خطوات المنهج الذي سرت 
عليه في تحليل هذه القواعد ودراستها. 


356١ _ 


تمده 


مه 


سبق لي أن أشرت في الباب pl‏ إلى أن كتب الخلاف 
والتخريج والتفريع من أغنى كتب الفقه sole‏ للقواعد الفقهية سواء منها 
القواعد التي يؤصل بها الفقيه فروع مذهبه ويقعدهاء أو التي يهتم فيها 
بتقعيد الفقه اللإسلامي بصفة عامة. OLS Oly‏ «الإشراف» في طليعة هذه 
الك رخفا scl pail sale,‏ اة 

وأشير في aly‏ هذا الباب إلى أنني سأتناول gal‏ هذه القواعد 
بالدراسة والتحليل وقد جعلت ذلك في إطار منهج يقوم على الأسس 
iY‏ 
١‏ - تصنيف هذه القواعد حسب طبيعتها الموضوعية والشكلية. 
؟ - تعريفها بالقدر الذي تتضح به وتظهر به حقيقتها 
¥= ذكر bk Yer yet‏ ليها ad‏ 
٤‏ - بيان أصلها من القرآن والسنة» أو غيرها من الأدلة العقلية. 
ه - الوقوف على الأحكام الفقهية التي تستوعبهاءمصحوبة بأقوال 

الفقهاء التي تصور اختلاف وجهات نظرهم في محال الاجتهاد 

والاستنباط والإفتاء. 


5 - الإشارة إلى الاستثناءات التي قد تلحق بعض القواعد. 


557 انظر: المبحث الثاني من الفصل الثالث من الباب الثاني من هذا البحث. 


هن eet i‏ جه الاس الب Gay’ per)‏ نان Las Vig‏ افده أو 


أؤخر بعضها على بعض. 
شوك 5 


۷ - وف كل ذلك فإنني لا أكتفي ممجرد الوصف والتقرير» بل أضيف 
Laat EUS I‏ تدخلي بالمناقشة والتقويم» والتعقيب والنقد لأقوال 
الفقهاء وآرائهم كلما رأيت الباب مفتوحا لذلك. وليس ذلك 
تطاولاً مني عليهم. Ly‏ هو نشدان الحق» وبسط لما ظهر لي أنه 
الصواب والأولى بالتقرير. 

والفقه الإسلامي اليوم ‏ في نظري - أحوج ما يكون إلى هذا المنهج النقدي 

التقومي الذي ينفض عن تراثنا الفقهي غبار الجمود والتحجرء ويضفي 

عليه طابع التفتح والطلاقة والحيوية. 


ينعت 


Vo 2 


الفصل الأول 


قواعد كليه كبرى 


وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: قواعد النية. 
المبحث الثاني: قاعدة اليقين لا يزول بالشك. 
المبحث الثالث: قواعد في المشقة والضرر. 
المبحث الرابع: قواعد العرف. 


الفصل الأول 
قواعد كلية كبرى 
القواعد الفقهية تتفاوت قي أنواعها ومراتبها كما سبق. وأعلى هذه 
المراتب والأنواع: تلك القواعد التي تشمل معظم الفروع الفقهية من 
ف اناق SESS‏ شاى dS? Lata egal CAN Sp‏ 
واعتبروها من أمهات القواعد الفقهية وكبرياتها. 
وف هذا الفصل بيان لأهم هذه القواعد» حسب ما ورد في 
كتاب «(الإشراف»» وذلك في المباحث الأربعة الآنية: 
المببحث الأول: قواعد النية. 
المبحث الثاني: قاعدة اليقين لا يزول بالشك. 
المبحث الثالث: قواعد في المشقة والضرر. 
المبحث الرابع: قواعد العرف. 


GH 


-YoV 


المبحث الأول 
قواعد الضية 
تندرج في هذا المبحث القواعد الفقهية الآنية: 
١‏ - الأعمال بالنيات. 
؟ - العبرة بالقصد والمعنى لا باللفظ والمبنى. 
۳ = لا واب إلا بنية. 
٤‏ - كل ما كان له أصل فلا ينتقل عن أصله ممجرد النية. 
ه - الأبمان مبنية على الألفاظ والمقاصد. 
والمتأمل في هذه القواعد يجد Lgl‏ متفرعة عن أولاهن وهي 
قاعدة: «الأعمال بالنيات» أو «الأمور .عقاصدها»» ومعناها: أن الأعمال لا 
يترتب عليها lp‏ أو عقاب إلا على حسب نية الفاعل وقصده» ويشمل 
هذا المعنى جزءين بهما تكتمل القاعدة: 
١‏ - إن العمل تابع للنية والقصد. 
؟ - إن الأعمال العارية عن القصد لا تكليف عليها. 
الجزء الأول: العمل تابع للنية والقصد: فبالنية والقصد يوزن العمل 
وعلى أساس ذلك تكون الديانة والقضاء. وبالنية والقصد يكون العمل 
عبادة أو غير عبادة» ويكون طاعة أو معصية» ويكون خلال أو چ 
و د ال a‏ ا كف اتن ge‏ انلك مرو الور 
التي يركب فيها العمل بحسب النية والقصد, لا فرق في ذلك بين أن يكون 


هذا العمل فعلا أو قولا: 
-Y¥o4 _‏ 


فد OS" Ul‏ القع نايعا للنية والقضد اة AUS le‏ درق Lge‏ 
قولة تعالى: (وبعولتهن Gel‏ بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا)٠ء‏ 
فهذا نص قي أن الرجعة إذا قصد بها الصلاح جازت» وإذا قصد بها 
الضرار لم بحزء يؤكد ذلك قوله تعالى في al‏ أخرى: ولا عسكوهن 
ضرارا لتعتدوا OGY‏ والمتأمل 3 As Js‏ أن الفعل واحد هو a)‏ 
ومنها قوله تعالى في المنافقين: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا 
ينفقون إلا وهم كارهون4 © فصورة الصلاة والإنفاق واحدة من حيث 
هي» ولكن الحكم في ذلك يختلف باختلاف النية والقصد. 

ل تصيدوه أو يصد GS‏ فالصيد هو الصيد في الحالات COLIN‏ 
ولك ye areal‏ الذي علد SMe‏ كران ومنها Gs, isa‏ - وقد 
سل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء» فأي ذلك في 
“يور UE‏ 

سورة البقرة: الآية 83 ), 

7" سورة التوبة: الآية )0%( 

** رواه gif‏ داود والنسائي» كلاهما في المناسك. 

?© أي الحالات الثلاث الواردة في الحديث وهي: 

-١‏ أن يصيده الحلال لنفسه» فيطعم منه Cel‏ وهي التي نص تيه على جوازها. 
- أن يصيده الحلال لأجل الحرم وهي حرام. 


۳ أن يصيده ol‏ لنفسه وهي حرام أيضا. 
oN aie‏ 


سبيل اللّه؟- فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 
yal‏ فالقتال في كل هذه الحالات واحدء لكن الجزاء عليه يختلف 
باختلاف نية المقاتل وقصده. 

؟- uly‏ كون القول تابعا a‏ والقصد فالأدلة على ذلك كثيرة 
ا منها حديث ركانة“ الذي طلق امرأته البتة» فأتى ll‏ 
.فتمال: Lay‏ أردت؟) wee‏ وأحده. قال: آله( قال: آلله» قال: (هو على 


ما أردت)40). 


ومنها ما نقله ابن القيم عن مصنف وكيع أن عمر بن الخطاب قضى 
في امرأة قالت لزوجها: سمني» فسماها الطيبة. فقالت: لاء فقال ها: ما 
تريدين أن أسميك؟ قالت: ”مني خلية طالق. فال لما: فأنت خلية طالق. 
فأتت عمر بن الخطاب فقالت: إن زوجي طلقني» فجاء زوجها فقص عليه 
القصة» فأوجع عمر رأسهاء وقال لزوجها: خذ بيدها وأوجع gels‏ 

فالمتأمل في المثالين يجد أن العبارتين: «أنت طالق البتة» و «أنت خلية 
طالق) تختلفان في الحكم باختلاف نية المتلفظ بهما وقصده» فقول الرحل 


9 رواه الستة وغيرهم عن أبي موسى . انظر: نيل الأوطار: SY‏ 


9 هو ركانة بن عبد يزيد القرشي المطلبي» من مسلمة الفتح» وهو الذي سأل رسول 
الله BE‏ أن يصارعه ففعل. توفي سنة (؟ 4ه)» وامرأته التي طلقها البتة هي سهيمة 
بنت عوعر. (انظر: الاستيعاب لابن عبد البر: 551/١‏ وما بعدها). 

أي: اقسم بالله إنك إنما أردت بها واحدة. 

رواه أبو داود في كتاب الطلاق. 


إعلام الموقعين: 537/5. 
es‏ 


لزوجته: «أنت طالق البتة) يفيد لغة وعرفاً أنه طلقها ثلاثاً؛ OY‏ محرد الطلقة 
مفهوم من قوله: Gil)‏ طالق) فلما زاد كلمة «البتة) فهمنا من ظاهر العبارة 
أن الطلقة بائنة. وعلماء اللغة يقولون: «الزيادة في المبنى تفيد الزيادة في 
المعنى). لكن ركانة الذي تلفظ بهذه العبارة حلف للرسول BE‏ أنه Le)‏ 
قصد منها طلقة واحدة» فرد له Be‏ زوجته sly‏ على هذا القصد 
والاعتقاد» لا على العبارة التي تلفظ بهاء وقوله Be‏ له : وهو على ما 
أردت» صريح قي أن القول محمول على نية القائل وإرادته. 

وقول الرجل لزوجته: «أنت خلية طالق» يفيد لغة وعرفا أنه طلقهاء 
لکن عمر رضي الله عنه لم يقض للرجل بطلاق زوجته؛ لأنه لم يكن قاصدا 
حقيقة العبارة ومعناها الموضوعة له. Ly‏ قالها بقصد إرضاء زوجته التي 
el‏ مته أن تسميها Oy‏ | 

فالمدار فى الأقوال والألفاظ ‏ إذا - على المقاصد والنيات لا على ذات. 
الألفاظ. وهذا معنى القاعدة الثانية: «العبرة بالقصد ولمعنى لا باللفظ 
والمبنى». ولذلك ذهب مالك وأحمد إلى أن الذي أراد إنشاء اليمين 
بالطلاق فقال لروجته: «أنت طالق البتة) ثم بدا له فترك اليمين» أنه لا 
يلزمه طلاق ولا كفارة» أما الطلاق: فلأنه لم يقصد إيقاعه» وأما: الكفارة 
فلأنه عدل عن Oped!‏ 

وتدخل قي هذا الق Laat‏ المقاصد والمعاني التي يعبر عنها أصحابها 
بألفاظ يلحنون فيهاء لذلك احتج القاضي عبد الوهاب على أبي حنيفة 


''' إعلام الموقعين: */57. وانظر: القوانين الفقهية: ص٠٠٠‏ . 
Bae‏ 


وأبي يوسف في ترتب حد القذف على المرأة التي تقول للرجل: Ly‏ 
زانية) - بلفظ التأنيث  Ob‏ العبرة بالقصد والمعنى» لا عجرد التلفظ.ء وأن 
اللفظ إذا أفهم معناه» وأبان قصد المتكلم» لم يضره دخول الغلط واللحن 
Oa‏ 

وهذه القاعدة يسري تطبيقها على العقود والتصرفات وسائر ما يجري 
على ألسنة الناس مما تنبني عليه آثار وأحكام» وتعبير البعض عنها 
بقولحم: «العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني» إنما هو من 
باب التغليب» وإلا فإن القاعدة تشمل العقود وغيرها من التصرفات» قال 
ابن القيم: «وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها: أن المقاصد والاعتقادات 
معتبرة في التصرفات والعبارات...)2). 

الجزء الثاني: إن الأعمال العارية عن القصد لا يتعلق بها تكليف: فلا 
يترتب عليها ثواب ولا عقاب» ومن ثم كان التكليف ساقطا عن النائم 
والغافل والناسي والمجنون والمغمى عليه والجاهل والمخطئ والمكره.والأدلة 
على ذلك كثيرة أيضاء منها قوله تعالى: WP‏ من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان 4 ومنها قوله SE‏ «إن الله تحاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان 


وما Soul‏ هوا عليه)). ومنها قوله ده : «رقع القلم عن ثل'ثة: عن النائم 
© الإشراف: ؟15/5. 
)2 إعلام الموقعين: /45. وانظر في ذلك - أيضا - شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد 
الزرقاة Se. get‏ 
57 شورة الفخل؟ AA‏ 
رواه ابن ماجة في الطلاق. 
17ت 


حتى يستيقظ» وعن المبتلى حتى يبرأء وعن الصبي حتى OS‏ ومنها 
حديث الذي قال من شدة الفرح: «اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من 
شدة الفرح)(". 

وهكذاء فالتكليف الذي يترتب عليه الثواب أو العقاب» إنما يتعلق 
بالعمل ما دام مصحوبا بالقصد cally‏ أما إذا عري عنهما فلا تكليف 
حينئذ» ويستثنى من ذلك المازل والمستهزىء فإنهما وإن كانا غير قاصدين 
إلى حقيقة ما ينشئانه من عقود وتصرفات» إلا Lgl‏ يعاقبان بلزوم 
عقودهماء OY‏ الحزل والاستهزاء ليسا من الأعذار المسقطة للتكليف» بل هما 
من منهيات الشرع» قال تعالى: Vy‏ تتخذوا OUT‏ الله هزوا)”. وقال: 
oy)‏ سألتهم ليقولن UY‏ كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله 
كنتم تستهزءون00). 

وعلى هذا فقد ذهب جمهور الفقهاء ‏ يمن فيهم المالكية - إلى لزوم 
نكاح الحازل وطلاقه ورجعته وعتقه» Lol‏ تصرفاته المالية فقد أبطلها البعض 
كالحنفية والمالكية» وأجازها البعض الآخرء وهو ما رجحه ابن القيم ومال 
إليه» وعلق عليه بكلام حسن cle‏ فيه: «والفقه: أن امازل أتى بالقول غير 
ملتزم لحكمه» وترتيب الأحكام على الأسباب للشارع لا للعاقد» فإذا أتى 
بالسبب لزمه حكمه» شاء أم أبى؛ OY‏ ذلك لا يقف على اختياره» وذلك 
™ أخرجه أبو داود والترمذي في الحدود» والنسائي وابن ماجة في الطلاق» وغيرهم. 
oty, 17‏ على فق كاب Aryl‏ عن gol‏ 
AGODA a 1‏ 


C10) at sagt ayy“? 
- ٤ - 


أن المازل قاصد للقول» مريد cal‏ مع علمه .ععناه وموجبه» وقصد اللفظ 
المتضمن للمعنى» قصد لذلك المعنى لتلازمهما)00. 

تما تقدم ‏ إذا - يتضح أن هذا (Me gl‏ مكون من شقين: 

الشق الأول: إن الأقوال والأفعال الموجبة للعقاب إذا عريت من 
القصد مم يترتب على صاحبها عقاب. 

الشق التاني: إن الأقوال والأفعال الموجبة للثواب» إذا عريت من 
القصد لم يكتب لصاحبها ثواب» وهذا ما يفسر القاعدة الثالثة وهي: Yo‏ 
ثواب إلا بنية) أي: إن الأعمال التي من جنس الطاعات والقربات» لا 
تكتب لصاحبها ويستحق عليها الثواب إلا إذا فعلها بقصد الطاعة والقربة. 
ولذلك كان الكفار غير مثابين على ما يصدر عنهم من أعمال البر والخير 
لأنها عارية عن قصد التعبد والقربة: والذين كفروا أعمالهم كسراب 
بقيعة كسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيعا 06 . a! by‏ ارک 
food‏ الذين كفروا بربهم أعماهم كرماد اشتدت به الريح في يوم 
عاصف لا يقدرون ثما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد 06). 


ثم إن هذا الذي تفيده قاعدة: «الأعمال بالنيات) وما تضمنته من 


“'' إعلام الموقعين: NEL‏ 


sess‏ الجرء الثاني من قاعدة الأعمال بالنيات» وهو كون الأعمال العارية عن القصد 
خالية عن التكليف. 


سورة النور: الآية CPA)‏ 


00 


(FT) 


7 سورة إبراهيم: الآية VA)‏ 


۔ 716 


القاعدتين الأخريين هو المناسب لعدل الله وحكمته ورحمة شريعته» إذ إن 
إلغاء المقاصد والنيات» ومؤاخذة الناس بظاهر ما يصدر منهم من الأفعال» 
وبذات ما يجري على ألسنتهم من الأقوال ‏ دون التفريق بين ما يكون من 
OE‏ جره و موود :ولوق اانا رك ون Suns Gay, Ey ae‏ 
اللسان... ‏ يفضي بهم إلى الخلط والفوضى قي بناء الأحكام على الأفعال 
والأقوال من جهة» وإلى إيقاع الحرج بهم في حياتهم من جهة (ag‏ 
والشريعة أرفع من أن يكون ذلك قصدها. لذلك لا اعتداد ما في كتب 
المتشددين من الفقهاء الذين يريدون أن يلزموا الناس ممجرد ما يصدر عنهم 
من الألفاظ والتصرفات دون قصد إليها. وأشق ما يكون ذلك على الناس: 
إذا تعلق بالأموال والأبضاع وسائر الأعراض التي يعز عليهم مفارقتها. 
وهؤلاء قد أكثروا من الكلام في الطلاق والعتق والنذر» حتى حرموا ما 
fol‏ الله ورسوله» وغفلوا عن اعتبار ما جبلت عليه البشرية من عوارض 
النقص التي يسقط معها التكليف» قال ابن القيم رحمه الله: «والغلط 
Slat‏ (والسهق OL Gary‏ ا لا ريده cdl‏ بن ركد CONS‏ 
والتكلم به مكرهاء وغير عارف لقتضاه» من لوازم البشرية» لا يكاد 
ينفك الإنسان عن شيء منه» فلو رتب عليه الحكم» لحرجت الأمة 
وأصابها غاية التعب والمشقة)٠. Uy‏ ساق قصة المرأة التي قالت لزوجها: 
سمني خلية طالق» وقضاء عمر فيهما عقب عليها بقوله: «وهذا هو الفقه 
الحي الذي يدخل على القلوب بغير استغذان). 

50 إعلام الموقعين: N/T‏ 


ory المصدر السابق:‎ 9 
Sik VG 


والأصل في هذه القواعد الثلاث قوله AE‏ «إنما الأعمال بالنيات Ly‏ 
لكل امرىء ما 3 OS‏ وهو حديث كاف شاف في كل ما تقدم» جامع 
لشتاته» يحمل من العلم كنوزا كثيرة» حتى قال الشافعي وغيره: إنه ثلث 
العلم» أو ثلث الإسلا*»» وفسر ذلك البيهقي بأن كسب العبد يكون 
بقلبه أو بلسانه أو بجوارحه» والنية أحد هذه الأقسام BMS)‏ وتوجيه 
البيهقي هذا أولى به أن يدل على أن هذا الحديث نصف الدين لا ثلثه؛ OY‏ 
اللسان داخل في الجوارح» فيبقى كسب العبد إما بقلبه أو يجوارحه. 

وللفقهاء مباحث واسعة في النية باعتبارها مبنى العبادات والعادات 
وميزانهاء من ذلك: 

-١‏ إن النية شرعت لأجل التمييز بين ما هو عبادة وما هو عادة من 
الأقوال والأفعال» والتفريق - ف العبادات - بين ما هو واجب وما هو غير 
واجب. وقي العادات بين الواجب pally‏ وامحرم والمكروه والمباح 
والصحيح والفاسد والحلال cel Aly‏ وغير ذلك!». 

؟- إن العمل الواحد إذا تعاقبت عليه نيتان فإن الحكمء للأولى» 
وهذا معنى القاعدة الرابعة من قواعد النية وهي: «كل ما كان له أصل فلا 
ينتقل عن opt abel‏ النية»» وقد اعتمدها القاضي عبد الوهاب لي 


الاحتجاج على أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في أن من اشترى 


OY‏ رواه الستة وغيرهم عن عمر بن الخطاب. 
شرح النووي على صحيح مسلم: oth‏ وانظر: تع الباري: /11. 
7 الأشباه والنظائر للسيوطي: ص۷. 
('؟ انظر: الموافقات: ۲۳۸/۲. 
x‏ ¥ - 


dy Lee‏ ا cade 55 Y al ete op Syl a sy‏ :قال ىق 
الاستدلال على ذلك: «ولو أوجبنا الزكاة فيه بنية مستأنفة» لكان ذلك 
| زكاة بنية بحردة» وذلك غير جائز؛ ولأن أصول الفقه مبنية على أن 
كل ما كان له أصل فلا ينتقل عن أصله ممجرد النية» كالذهب والفضة إذا 
لوف" pele oe Of slant SUB altel pay 0% add Ue Lagat al‏ اق 
الظهر من اثنتين ظانا أنه أتم» فتنفل بعدهما بركعتين» ثم تذكر أنه لم cen‏ 
فإنهما تحرئانه عن ركعتي الفريضة على مذهب الإمام EU Le‏ 

۳- إن النية تخصص العام وتقيد المطلق» وأكثر ما يكون ذلك في 
الطلاق والعتق واليمين0©» وما أشبه ذلك مما ينبني على تخصيص عامه أو 
adh ade aaa‏ اث او fb joka ety ols clad, al‏ 
Lee‏ أو عتقاً بلفظ عام» ويقصد بقلبه قصره على بعض أفراده مثل أن 
يقول: «نسائي طوالق» وينوي استثناء واحدة منهن» أو أن ينشئ Vad‏ من 
ذلك بلفظ مطلق» ويقصد بقلبه تقييده بصفة أو شرطء مثل أن يقول 
لزوجته: «أنت طالق) وهو ينوي أنها طالق إن خرجت من داره. 

Sissi كه‎ E لعي‎ aes 
بقاعدة: «الأعمال بالنيات».‎ 


('؟ الإشراف: .٠۷۷/١‏ 
0 الى افقالف: eal‏ 
(T)‏ 


قال GLA!‏ في خصوص الأبمان: «اعلم أن النية تكفي في تقييد المطلقات وتخصيص 
العمومات وتعميم المطلقات وتعيين أحد مسميات الألفاظ ill‏ كات وضرقت.اللفظ 


عن الحقائق إلى النمحازات». (انظر: الفروق: .1٤4/۳‏ الفرق: VR‏ 
- 518 


Ll‏ من جهة القضاء والحكم فقد اختلف في ذلك الفقهاء)» فمنعه 
المالكية والشافعية وبعض الأحناف» والحنابلة في إحدى الروايات عنهمء 
وأجازه البعض الآخر من الأحناف والحنابلة في الرواية الثانية عنهم» وهي 
التي رجحها ابن القيم واستصوبها واستدل على أنها جاءت على أصل 
مذهب الإمام أحمدء قال رحمه الله: «وقد قال الإمام أحمد في رواية حرب: 
إن كان مظلوما فاستشى في نفسه رجوت أن يجوز إذا خاف على تفسه ول 
ينص على خلاف هذا في المظلوم. وإغا أطلق القول. وخاص كلامه 
ومقيده يقضي على مطلقه وعامه. فهذا مذهبه)(». 

والذي قرره ابن القيم هو ما تفيده قاعدة «الأعمال بالنيات» ولا دليل 
على إعماها في الديانة دون القضاء. وإذا كان حديث ركانة يفيد أن 
تفسير العبارة بالمعنى المنوي ‏ رغم خلافه للمعنى اللغوي والعرقي - مقبول 
ديانة وقضاءء فإن تخصيص العام وتقييد المطلق بالنية من باب أولى. 

ويتفرع عن هذه المسألة قاعدتان فقهيتان مختلف فيهما: 

الأولى: هل اليمين على نية الحالف أو المحلوف له؟ فالذين يرون أن 
تخصيص العام وتقييد المطلق بالنية يكون ديانة وقضاء ذهبوا إلى أن اليمين 
على AIL ay‏ ورظلعا . والآخرون ذهبوا إلى أنها على نية الحالف ديانة 
as Je,‏ ا محلوف له clad‏ وذكر ابن نحيم أنها على نية الحالف إذا كان 


a‏ انظر: المغني: T/A‏ وإعلام الموقعين: ل cur]‏ 1 وانظر: الأشباه لابن 
نحيم: ص 10 والمعيار للونشريسي: rr‏ وقواعد ابن رحب: TeV oe‏ وما 
بعدها عند شر حه للقاعدة: VG)‏ 


© إعلام الموقعين: 1۳/۳ AVE‏ 


5152 


مظلوماء Vy‏ فهي على نية المستحلف . 

الثانية: «الأعان مبنية على الألفاظط والمقاصد): وهو ما أثبته القاضي 
عبد الوهاب في الاحتجاج على أبي حنيفة والشافعي - في أحد قوليه - في 
af‏ من Y of Ge‏ يكلم فاا 2 كب cal)‏ آنه sail pls Le cat‏ 
والغرض هو القطعية والمحجرء وكذلك من حلف أن لا يسكن دارا هو 
فيها؛ فإنه لا يبر بعينه إلا ذا خرج بنفسه وأهله وولده وکل من كان معه 
في الدار» ما دام القصد والغرض كراهة الإقامة فيهاء إذ خروجه وحده 
دون أهله وولده لا يزيل عنه صفة السكنى والإقامة بالدار. وكذلك من 
اغتاظ من إنسان» فحلف أنه لا يشتري له led‏ بفلس» فاشترى له شيئاً 
عائة درهم؛ فإنه يحنث على مذهب الالكية» ولا يحنث على مذهب 
اا dae ASU ue OYE Sey te‏ عن clas lilly BY)‏ 
بينما هي عند الأحناف والشافعية ‏ في أحد القولين ‏ مبنية على الألفاظ لا 
على الأغراض. 

٤‏ - ينبني على قاعدة «الأعمال بالنيات» أن ما يصدر عن المكلف من 
العقود والتصرفات المباحة التي يقصد من ورائها إلى حقيق غرض Ce‏ 
تعتبر حراماًء ويدخل في ذلك بابان كبيران هما: الحيل» وسد الذرائع» مثال 
الأول: نكاح التحليل. ومثال الثاني: بيع العينة» وهو أن يبيع السلعة ‏ مغلا 
UK. -‏ مؤجلة» ويشتريها بخمسين معجلة. والشافعي يخالف قي هذا المثال 
وقي أمثلة أخرى من سد الذرائع بحجة تقديم القياس لكنه متفق مع الفقهاء 
“'' انظر: الأشباه والنظائر لابن نحيم: 2 OV‏ 


© انظر: الأشباه والنظائر لابن نحيم: OV Ge‏ وانظر: الإشراف: 2574/5 SEE‏ 
- .۷ 


على أصل سد atl A‏ 

وينتظم في هذا الإطار أيضا الوجه المعاكس» وهو ارتكاب الأعمال 
المحرمة التي يراد اتخاذها وسيلة إلى مقاصد حسنة» ومن أمثلة ذلك هما 
يجري في هذا العصر ‏ ما أشار إليه الدكتور وهبة الزحيلي في مقال له 
بقوله: «فشا في هذا العصر أن العبرة قي كل شيء بالنية» وأن المعول على 
ما في القلب» دون تقيد بحدود الشريعة وأحكامهاء ومع ارتكاب الحرام 
الجا caer Lod‏ وار igh Jo baal Ob‏ والذ زا BY ase cell‏ 
تعالى بالنية» فما دام الغرض هو الخير ومساعدة الحتاجين فالفعل خير ولو 
من طريق حرام. مثل بعض أنواع اليانصيب المسمى باليانصيب الخيري 
الذي يقصد به جمع أموال لفعل الخير» ومساعدة on Sul‏ أو الجائعين أو 
المكفوفين» أو الصم أو البكم» أو تأييد ثوار بلد كذاء أو إقامة ما يسمى 
بالأسواق الخيرية التي يباح فيها الرقص والاختلاط والمنكرات بقصد جمع 
الأموال لمشاريع خيرية» ومثل كذب بعض الجواسيس لمعرفة أسرار العدو, 
وكل هذه المقاصد الحسنة لا تسوغ fab‏ الحرام...)0. 


على أن بعض هذه الأمثلة فيها نظرء فكذب الجاسوس في الحرب 


''' انظر: الفروق للقرافي: .۳۹/١‏ ولابن القيم في إعلام الموقعين كلام مستفيض لي 
هلين الان aid‏ عقن Lal Saad‏ في سد الذرائع:؟76/5١- ٠١۹‏ .وآخر في الحيل 
يبتدئ من صفحة: ٠١۹‏ من الجزء الثالث إلى نهايته» ثم بداية المجزء الرابع إلى 
صفحة: \\V‏ منه. 

ale 6‏ الشريعة والدراسات اللاسلامية» السنة الثانية» العدد الثالث: ص٤ Ve‏ والمقال 


عنوانه: «النية والباعث في فقه العبادات والعقود والفسوخ والتروك». 
ةك 


دفلا foe glial fol ple‏ يعاق 51 اه alan‏ ارم ورا 
ليس بسبب ما يفضي إليه من مقصد حسنء وإنما هو ثابت بالشرع» إذ 
الحرب يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها كما هو معروف. وقد ثبت في 
السيرة النبوية أن النبي BE‏ كان يبعث - في مغازيه ‏ بعيونه لاستطلاع 


OH 


VY - 


المبحث الثاني 
قاعدة اليقين لا يزول بالشك 

هذه القاعدة من أمهات القواعد الفقهية» ومعناها: أن الأمر الثابت 
ere ee‏ مرو الصاح Eee‏ لبك لبق امون قد ون 
العقود رن يقينيا» ثم وقع الشك في فسخ فالمعتبر هو بقاء العقد؛ al‏ 
ثابت باليقين» ولا عبرة بالفسخ؛ GY‏ ثابت بالشك وهكذا في كل 
الصفات والأحوال الثابتة باليقين؛ فإنها لا تزول إلا باليقين» أما الشاك فلا 
يؤئر فيها. 

Deel ad Sel ys ES 
عبد ومستندهم في ذلك حديث عباد بن تميم عن عمه أنه شكي إلى‎ 
يء قي الصلاةء قال: «لا ينصرف‎ cool عد‎ al aol Jot النبي ع 3 الرعل‎ 
اكول سو لقن‎ CIN cata O ae 
قال النووي: «وهذا‎ 00 lan الطهارة وشك في الحدث محكوما له‎ 
الحديث أصل من أصول الإسلام» وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه» وهي‎ 


''' انظر: الفروق: ١١١/١‏ . الفرق العاشر. وتأسيس النظر للدبوسي: ص 5. وأصول 
الكرخي: Ase‏ وقواعد ابن رجب: ص TVA‏ (قاعدة: .)١59‏ وانظر: شرح 
النووي على صحيح مسلم: .٤۹/٤‏ والإحكام لابن حزم: 777/5 وما بعدها. 

ا لوحو اع بل الور ١‏ لكنه أخرج في هذا المعنى 
حديثا عن of‏ هريرة أنه بل & قال : «إذا كان أحدكم في المسجد ووجد رحا بين إليتيه 


فا غر ج om‏ ومع Ce‏ أو عد Ey‏ 
A‏ 


أن الأشياء يحكم ببقائها على أصوها حتى يتيقن خلاف ذلك» ولا يضر 
SER)‏ الطارىء Lge‏ 


DZ 


ويعضد ذلك tat‏ حديث أبي Ol ej ee‏ سوال al‏ £5 
قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يَدْركم صلى ثلاثا أم أربعاء فليطرح 
الشك» وليين على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلمء فإن كان 
ا Ly (ie ge‏ كان Lol} alee‏ لأربع كانتا 3 Lage‏ 
للشيطان)2»). 

والمعروف أن هناك بعض الفروع لم يلتزم فيها فقهاء المالكية بهذه 
القاعدة» ليس ذلك لكونهم cle gh‏ بل هي عندهم أصل من الأصول 
المرعية في الشريعة» قال القراقي: «كل مشكوك فيه ملغى في (ary ped)‏ 
وقال: «كل مشكوك فيه fat‏ كالمعدوم الذي يجزم بعدمه»““ فالقاعدة 
معتبرة عندهم» من حيث أصلها ومبدؤهاء لكنهم ووجهوا في بعض 
الفروع بتعارضها مع غيرهاء فأمهلوا هذه وعملوا بالأخرى لترجحها 
عندهم» وأهم هذه الفروع التي وقع فيها ذلك مسألتان: 

المسألة الأولى: من تيقن الطهارة وشك في الحدث: فهو يممقتضى 
القاعدة متطهر لا وضوء cae‏ لكن المشهور عند المالكية أنه يعيد 


رواه أحمد ومسلم وأبو داود وغيرهم عن أبي سعيك ) ورواه مالك ف الموطاً مرسلا. 
Sou Way ale "7‏ 


* الفروق: .١١١/١‏ الفرق العاشر. 
7074 


Me gee gl‏ غير أنهم اختلفوا هل يعيده وجوبا أم استحباباً ORL‏ وفرق 
بعض المالكنة: بين أن يكون ذلك داخل الصلاة أو خارجهاء فإن كان 
داخلها ألغى الشك» لأنه دخلها بيقين فليس له أن يبطلها بالشك» وإن 
كان خارجها أخذ بالشك وأعاد الوضوء.“ وقد أنكر ابن حجر عليهم 
ta‏ اف ی plo Le‏ اا Gn at aS) Otel‏ د cage all‏ غاد 
ابن تيم السابق: «يخيل إليه al‏ 48 الشيء في الصلاة)» لذلك حسنه ابن 
دقيق العيد» وعلق عليه بقوله: «وهذا له وجه حسنء فإن القاعدة: إن 
مورد النص إذا وجد منه معنى يمكن أن يكون معتبرا قي الحكي فالأصل 
يقتضي اعتباره وعدم إطراحه» وهذا الحديث يدل على إطراح الشك إذا 
وجد في الصلاة» وكونه موجودا في الصلاة معنى يمكن أن يكون معتبراء 
Ob‏ الدخول في الصلاة مانع إبطاها على ما اقتضاه استدلالهم في مثل هذا 
بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. ae. tas‏ الا اق 
سابقاً على حالة الشكء مانعا من الإبطال» ولا يلزم من إلغاء الشك مع 
وجود المانع من اعتباره إلغاؤه مع عدم الانع» وصحة العمل ظاهرا معنى 
يناسب عدم الالتفات إلى الشك Se‏ اعتباره فلا ينبغي إلغاؤه)0©. 


- عملا بقاعدة: «الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط». انظر: الفروق: ١1‏ . 
الفرق العاشر. وانظر إيضاح المسالك: NAG Ge‏ 
انظر: الإشراف: ١/۷؟.‏ 
وينسب هذا القول أيضا للحسن البصري ولبعض الشافعية. انظر: شرح النووي على 
ا 
انظر: فتح الباري: ١/۳۷؟.‏ 
سورة محمد: الآية AVY)‏ 
™ أحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام: .۷١/١‏ 
Vo _‏ 


(۵) 


وفرق ابن حبيب(2 بين الشك الذي هو من قبيل التخييل والوسوسة» 
وبين الشك الذي هو من قبيل الظن» فالأول يلغى ولا تنتقض به الطهارة» 
بينما الثاني يؤثر فيهاا“. وهذا التفريق هو ما تفيده عبارة القاضي 
عبد الوهاب لأنه حين نص على أن المتيقن من الطهارة الشاك في الحدث 
يعيد الوضوء وجوبا في رواية» واستحبابا في رواية أخرى» قيد ذلك عا إذا 
م يكن هذا الشاك ممن يعتريه ذلك كثيرا“. وهذا أيضا هو الذي مال إليه 
أبو بكر بن العربي ووصفه بأنه الصحيح من أقوال المالكية» بل واعتبر 
الذي لا يدرك الفرق بين الشك والظن ضعيفاء وأن الذي يفرق بينهما هو 
الحبر» قال: «وإنما يمتزج الأمر على الضعفاء cope‏ فيشكل عليهم الفرق 
بين الظن والشكء فاليقين يؤثر فيه الظن» والشك لا يؤثر فيه اليقين MNF‏ 
والظن هو الخاطر الذي يعتضد بأسباب ومقدمات. والشك هو الخاطر 
المفرد الذي لا يعضده شيء » وهذا أمر يعسر 00 إلا على الأحبار) 
ولعله بذلك يحاول أن ينفي عن المذهب غخالفته لقاعدة إلغاء الشك» بدليل 
اقنلا اررق سيا لكان قفن aS is toy eg‏ 
ساق في ذلك جواب أبي المعالي عبد الملك الحويني الشافعي» 59 أنه يبني 
على الحالة التي كانت قبلهاء وعلق عليه بقوله: «وهذا على مذهبه في إلغاء 


''' هو: عبد الملك بن حبيب السلمي» من كبار فقهاء المالكية بالأندلس (ت (BETA‏ 


NeW ele Wie es EE 
.؟1//١ انظر: الإشراف‎ © 
(4) 


عارضة الأحوذي: .٠١١/١‏ 
- ۷1 


الشك» وهو الصحيح من CQL BF‏ 

والحق أن مخالفة المالكية هنا لهذا الأصل ثابتة» والسبب في ذلك هو 
تعارضه مع أصل آخرء وهو انشغال الذمة بالصلاةء والأصل أن الذمة 
المشغولة لا تبرأ إلا بالأداء الصحيح» والصلاة لا تؤدى صحيحة إلا بوضوء 
صحيح. وهكذا فنحن عقتضى هذا التعارض أمام أصلين لا بد من إعمال 
LPs‏ ومخالفة الآخر. فالذي يرجع إلى أصل الصلاة» سيخالف أصل 
الطهارة» ويرتب على الشاك إعادة الوضوء. Gilly‏ يرجع إلى أصل 
الطهارة سيخالف الأصل الآخر ويحكم للشاك ببقاء طهارته. يبقى السؤال 
عن سبب ترجيح المالكية fel‏ الصلاة على أصل الطهارة. والجواب على 
ذلك: أن الصلاة من المقاصد» والطهارة من الوسائل» والاحتياط للمقاصد 
أولى من الاحتياط للوسائل؛ OY‏ الوسائل أخفض رتبة من المقاصدا. وقد 
اعترض على ذلك ابن حجر واعتبره ارا لمدلول الحديث الذي أمر فيه 
الرسول Be‏ الشاك في طهارته بعدم الانصراف حتى يتحقق من COIL‏ 

المسألة الثانية: في الطلاق: ذلك أنهم يلغون الشك قي بعض صورهء 
ولا يلغونه في صور أخرى منه. فمن شك هل طلق زوجته أم لا؟ يلغون له 
الشك ويحكمون به clin‏ زوجته في عصمته» . ومثل ذلك من شك هل 


عارضة الأحوذي: .٠١١/١‏ 

“'' انظر: الفروق للقراق: ١١١/١‏ . الفرق العاشر. 

انظر: فتح الباري: STAL\‏ 

عملا بقاعدة: «الشك في المانع لا أثر له». انظر: إيضاح المسالك للونشريسي: 


ص57 .١‏ والفروق: ١١١/١‏ . الفرق العاشر. 
VV -‏ 


طلق إحدى زوجاته أم لا؟ فإنهم يحكمون له clay‏ جميع زوجاته يي 
عصمته. لكن من تيقن أنه طلق زوجته وشك هل طلقها واحدة» أو 
ccna‏ أو CUE‏ فإنهم يعتبرونه قد طلقها UE‏ وكذلك لو تيقن طلاق 
إحدى نسائه وشك فى عينهاء فنساؤه كلهن طوالق. والحجة في ذلك كله 
هو الاحتياط الشرعي. 

وقد أثار ذلك حفيظة ابن حزم cos alll‏ كعادته مع الفقهاء, فوصف 
ذلك ab‏ دعوى عارية عن البرهان» وأنه تفريق بين ما لا يفترق. وأنه لو 
صح ذلك لكان التيقن بوجود قاتل في جماعة» والشك في عينه »يستلزم قتل 
الجماعة كلها. Oly‏ التيقن بوجود زان محصن في جماعة» والشك في عينه 
يستلزم رجحم الجماعة كلهاء ومثل ذلك في السارق» وهكذا CO‏ 

والحق أن إنكار ابن حزم على المالكية تفريقهم بين صور الشك في 
الطلاق » يعضده الاستدلال» لكن استلزاماته التي رتبها على ذلك باطلةء 
إذ الفرق شاسع بين الطلاق وسائر ما ذكره من الأمور الأخرى. ولست 
أدري كيف غابت عنه قاعدة: درء الحدود بالشبهات؟ 

والاحتياط الشرعي الذي يحتج به المالكية في هذا التفريق مرفوض عند 
ابن حزم» بل هو عنده تشريع A‏ ادن a,‏ الل sail amy Sot‏ «وكل 
احتياط أدى إلى الزيادة في الدين ما لم يأذن به الله تعالى» أو إلى النقص 
منه» أو إلى تبديل شيء منه» فليس احتياطا ولا هو lak‏ بل هو هلكة 
وضلال» وشرع لم يأذن به الله dw‏ والاحتياط كله: لزوم القرآن 


.50١ص:كلاسملا بقاعدة: «الشك في الزيادة كتحققها». انظر: إيضاح‎ E 
OY oe ؟ ؟. وما بعدها. وانظر: القوانين الفقهية:‎ 5/١ والفروق:‎ 


د الإحكام: 85 وما بعدها. 


-YVA - 


والسنة)(. 
ثم إن المالكية لم ينفردوا عخالفتهم لقاعدة إلغاء الشك» بل حتى بعض 
الشافعية قد وقعوا في نفس المخالفة حينما اسه ا pe‏ و 
القاص' في إحدى عشرة صورة» نقلها aie‏ ابن السبكي وزاد عليها“. ثم 
نقلها عنه Oe geal‏ ومن هذه الصور: 
- ماسح الخف إذا شك في انقضاء المدة المشروعة للمسح أو بقائهاء فإن 
شكه يؤثر يوجب عليه أن يبني على انقضاء المدة. 
- كذلك إذا شك ماسح الخف هل مسح في الحضر أم في السفر؟ فإنه 
يحكم له بانقضاء المدة أيضا. 
Cty HL eA 8‏ بيدا ae pad‏ م fa Ebb y clas ober gd ae OLE‏ مات 
برميته أم برمية cope‏ فإن شكه يؤثر في المسألة ويعنعه من أكله. 
إلى غير ذلك من الصور الأخرى التي سبقت عارية عن الدليل» ويبدو 
للمتأمل فيها أن فيها WS‏ وتمحلا. 
ومثل هذا التكلف والولع بالتفريعات والاستثناءات قد أوقع كثيرا من 
ول ا cyl Ae - Pee an ae‏ 
نحيم الحنفي Lane‏ استثنى من القاعدة أمثلة دون أن يذكر مستنده في هذا 


© الإحكام: ه/هلال. 


5 هو: أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الظبريء By all‏ بابن القاص» فقيه شافعي» توفي 
سنة (ه "اه ). 
E‏ 4 
*" انظر: الإبهاج في شرح المنهاج: .٠٠١/۳‏ 
)4( 


انظر : الأشباه والنظائر: ص؟ ه. 
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وقاعدة: «اليقين لا Sop‏ بالشك» ترتبط بأصل كبير من J pel‏ 
الاستدلال هو الاستصحاب”». ويتفرع عنها قواعد فقهية أخرى كثيرة 
كلها مرتبطة بهذا الأصل. وهي: 

او اال L cl‏ كان عق بها كان عفن bbs op‏ لدف 
EUS‏ ومعنى ذلك: أن ما كان محكوماً له بحكمء يبقى على ذلك الحكم 
مالم يرد دليل شرعي يفيد تغيير ذلك الحكم ونقله إلى حكم آخر» فما 
OS Ge fet isch We: EE‏ موز اما وي 
ui‏ لقره ول Gel‏ كانهو سا aus‏ إل ial‏ 
ينقله عن الوجوب إلى الندب أو غيره» وما كان طاهرا يبقى طاهرا إلى أن 
رو نيد OG Uy Cees‏ عمسا Aes MEG‏ أن سر ةا tp‏ 
تطهيره» وهكذا في سائر الأمور التي ثبت لحا وصف» أو تفي عتهاء فهي 
على ما ثبت ها إلى أن يرد دليل النفي. وهي على ما تفي عنها إلى أن يرد 
Jo‏ الا ols‏ 


7 انظرة الأشياة والنظائر: Moe‏ 

© هو الحكم على الشيء ما ثبت له في الزمان الماضي إلى أن يرد الدليل المخالف»ووهو 
حجة عند الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة). وليس حجة عند الأحناف إلا أن 
منهم من اعتبره حجة للترجيح. انظر: الأحكام للآمدي: .۱۸١/۳‏ وروضة الناظر 
لابن قدامة: ص۷۹. 

مثل هذه القاعدة قاعدة: «ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه). 
انظر: المدخل للزرقا: VITALS‏ 


فق 
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هذا بالنسبة للأشياء التي ثبت لها في الشرع حكم معين» فهي على 
ذلك الحكم إلى أن يرد غيره. أما الأشياء التي سكت عنها الشرع» فقد 
اختلف الفقهاء والأصوليون والمتكلمون فيها على ثلاثة مذاهب: 

أ ذهب فريق منهم إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة» وهو مذهب 
بعض الشافعية» ومعتزلة البصرة» وهو قول أبي الفر Oe‏ المالكي» وبعض 
الحنفية OS SUIS‏ واحتجوا بحجج منها قوله تعالى: (روسخر لكم ما في 
السماوات وما في الأرض جيعا crass‏ وقوله تعال: (إقل لا أجد في ما 
أوحى إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو 
لحم خنزير فإنه رجس24).فالآينان تفيدان أن الأشياء كلها مباحة 
للانسان» لا يستثنى من ذلك إلا ما حرمه الشرع. وف القرآن آيات أخرى 
تؤكد هذا المعنى كقوله تعالى: #رقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق)٠.‏ وقوله: BP‏ أحل لكم الطيبات).. إلى غير 
eS‏ 


(1) 


هو: أبو الفرج عمرو بن محمد الليثي القاضي» من كبار أصحاب إسماعيل بن 
إسحاق » مات رحمه الله عطشا سنة Carry)‏ انظر: الديباج: .١51//6‏ 


''' انظر: اللمع للشيرازي:ص؟5١.‏ والإشارات للباجي:ص١7١.‏ والورقات للجويني: 
ص هه .١‏ وإرشاد الفحول:ص 5١‏ ؟. والأشباه لابن نحيم:ص۷۳. 

AV) ee ea 

(1 £0) سورة الأنعام: الآية‎ SY 

*' سورة الأعراف: الآية PS)‏ 

(1) 


سورة المائدة: الأية .)٤(‏ 
-YA\ -‏ 


by‏ السنة Lat‏ ما يؤكد هذا الأصل» من ذلك حديث أبي ثعلبة 
الخشني of‏ النبي Re‏ قال: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها» وحد 
حدودا فلا تعتدوهاء وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة 
لكم من غير نسيان فلا تبحثوا UGE‏ ا حديث سعد بن 
أبي وقاص أن النبي SE‏ قال: «إن أعظم المسلمين في 55 من 
سأل عن شيء فحرم على السائل من أجل مسألته»٠٠.‏ إلى غير ذلك... 

ب - وذهب فريق آخر إلى أن الأصل في الأشياء التحريم إلى أن يرد 
دليل الإباحة» وهو مذهب بعض الأحناف» ومعتزلة بغداد» وطائفة من 
الشافعية كأبي علي بن أبي هريرة. وهو قول أبي بكر الأبهري من 
المالكية2؛». واحتجوا في ذلك بنصوص من القرآن والسنة: 

فمن القرآن قوله تعالى: Vy‏ تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا 
حلال وهذا > OBL‏ فالآية تفيد of‏ التحليل والتحريم مرده إلى الله لا 
إلينا» قال الشوكاني ore‏ على استدلاهم بهذه الآية: ويجاب عن هذا بأن 
القائلين بأصالة الإباحة لم يقولوا بذلك من جهة أنفسهم» بل قالوه بالدليل 


6 رواه الدارقطني وغيره. (انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب:ص١55).‏ 

رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 

(r)‏ هو: القاضي gl‏ علي الحسن بن الحسن البغدادي» أحد أئمة الشافعية» توق سنة 
(arto)‏ وعرف بابن أبي هريرة OY‏ أباه كان يحب السنانير فيجمعها ويطعمها. 
انظر: طبقات الشافعية لابن هداية VG etal‏ 

'*) انظر: اللمع: ص؟؟١.‏ والإشارات: ص١١٠.‏ والأشباه لابن VY cit‏ 

(0) 


سورة النحل: .)١١١( aM‏ 
د 


الذي استدلوا به من كتاب الله وسنة Spey‏ وهناك اعتراض آخر 
أقوى من اعتراض الشوكاني عليهم» وهو أن الآية نفسها تفيد ‏ وكما 
قالوا: - أن التحريم والتحليل إلى الله لا إليناء وهم يقولون: إن الأصل في 
الأشياء التحريم» فقد حرموا ما لم ينص الشرع على تحريعه ولا تحليله» 
فالآية حجة عليهم لا هم. 

٠‏ ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: #روقد فصل لكم ما حرم عليكم6:» 
وهو استدلال مردود أيضا لخروجه عن محل النزاع الذي يختص بما ينص 
على حكمه من الأشياء. 

Ley‏ استدلوا به من السنة قوله Se‏ «إن دماءكم وأموالكم عليكم 
Ul >‏ وهو مردود yd‏ عن محل النزاع أيضاء oY‏ الحرمة هنا 
خاصة بالأموال ca gall‏ ومحل النزاع هو الأموال التي لا مالك AB‏ 

واستدلوا أيضا بقوله له : «الحلال بين al Als‏ بين» COQ. utd‏ 
وليس فيه ما يدل على ما ذهبوا إليه. 


وتوسط بعض الشافعية بين الرأيين» فقالوا: إن الأصل في المنافع 


Sot pis peal als 17 
VV 4) سورة الأنعام: الآية‎ )'' 
(r) 


أخر جه البخاري في الحج ومواضع أخرى»› ومسلم قي الحج والقسامة» والترمذي في 
)4( . : 1 : 1 
رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن النعمان بن بشير. (انظر: جامع العلوم والحكم: 


.) ص27‎ 
-VAY - 


الإباحة» gy‏ المضار Oe pel‏ 
ويظهر من كلام الحطاب” المالكي ea ee‏ 
التفصيل» وقد علق على كلام إمام الحرمين ‏ الذي فيه أن من الناس من 
يحعل الأصل في الأشياء at‏ ومنهم من يجعله الإباحة 
بقوله: «والصحيح: التفصيل» وهو أن الأصل في المضار التحريم. والنافع 
YI qf LI‏ ان كتوق ail UL, ost‏ الصحيح قي مذهب إمام 

. مین(‎ dl 

ج وی ری الت إل ا المكوت غم 
التوقف» فلا يحكم لما بإباحة ولا بتحريم» وعلى هذا جمهور المالكية» وهو 
المختار عند الحنفية» وبه قال بعض الشافعية» ورجحه الشيرازي منهم) 
وهو مذهب الأشاعرة٠.‏ 

ثانيا: الأصل في الأمور العارضة العدم: ومعناها: أن الصفات 
والأحوال وسائر ما يطرأ على الشيء» يعتبر الأصل فيه عدم وجوده إلى أن 


.٠٠١۸/۳ انظر: المنهاج بشرح الإسنوي:‎ me 

57 هو: أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن Gy all‏ بالحطاب» فقيه مالكي 
مغربي الأصل» ولد بعكة» وهو من شراح مختصر خليل» توفي رحمه الله سنة 
)2408( 

(r) 


قرة العين شرح ورقات إمام الحرمین: ص۹١٠‏ . 

'*' ويعضد ذلك أن شرح الحطاب للورقات إنما هو تلخيص لشرح ST‏ لشيخه AA‏ 
الشافعى» كما نبه على ذلك في المقدمة. 

انظر: الإشارات للباجي:ص55١.‏ واللمع للشيرازي:ص؟5؟ .١‏ والأشباه لابن نحيم: 


ص۷۲ . 
- 585 


يثبت دليل الوجود فمن ادعى أنه عقد بيعا مع غيره» أو شركة» أو غير 
ذلك من العقودء فإن هذه الدعوى لا تلزم إلا بدليل؛ OV‏ البيع والشركة 
وسائر العقود» الأصل فيها أنها لم تكن فعدمها أصل ووجودها طارىءء 
لذلك يعمل بالأصل المتيقن إلى أن يرد دليل على الحالة الطارئة العارضة 
وهي الوجود. ومثل العقود: سائر الالتزامات والتصرفات» والإتلافات› 
فإنها تنضبط بهذه القاعدة ويحكم ها بأنها منعدمة إلى أن يرد دليل ثبوتها. 

هذا في الأمور Ll cas bell‏ غير العارضة فلا يحكم لما بالعدم 
الأصلي» بل الأصل فيها وجودها إلى أن يرد دليل العدم» فالصفات 
والأحوال التي تعتبر أصلية في مواصفاتهاء أو جزءا من ماهيتهاء يكون 
الأصل فيها الوجود» ويطالب مدعي نفيها بالدليل» فمن استعار سيارة ثم 
ادعى أنها بغير «محرك) فالقول للمعير إلى أن يثبت المستعير دعواه ببينة. 
ومن تزوج صغيرة وادعى أنها ليست بكرا فالقول لها إلى أن تثبت دعواه 
ببينة. وهكذا في as‏ ون Sal‏ قي الشيء Ob‏ دعوى انتفائه لا تبت 
إلا بدليل. | 

وقد يستغلق علينا الأمر أحيانا في بعض الصفات والحالات» فلا 
ندري أهي abel‏ في الموصوف أم طارئة؟ وحيئئذ فلا نحكم لما بعدم ولا 
وجحود» بل نتوقف إلى أن يرد دليل الإثبات أو النفي. 

إذا فقاعدة: «الأصل فى الأمور العارضة العدم) لما مفهومان مخالفان» 
عثل كل واحد منهما قاعدة. وهما: 

- «الأصل في الأمور الأصلية الوجود). 


_-_ ه78 


— «الأصل في ما تستوي فيه الأصالة والطروء التوقف». 

وبهذا يتضح أن تعبير الفقهاء عن القاعدة بقوهم: «الأصل العدم) فيه 
نظر» لأنه يفيد الإطلاق col big‏ وهو غير كذلك كما رأيناء وهذا 
الإطلاق قد يوقع ‏ أحياناً - في أخطاء فادحة. ومن غریب ما رأيت abe‏ 
النووي - في هذا الصدد ‏ أنه سئل عن رجحل مسلم ولد له ابن» وماتت 
(asl‏ فاسترضعه عند يهودية ها ولد يهودي» تم غاب فماتت اليهوديةء ثم 
ولا من يعرف coll‏ وليس هناك قافة20. فكيف يكون الحكم في كل 
منهما؟ فأجاب بكلام جاء فيه: «... فإن أصرا على الامتناع من الاسلام لم 
يكرها cade‏ ولا يطالب واحد منهما بالصلاة والصيام ونحوهما من أحكام 
الإسلام» OY‏ الأصل عدم إلزامهما a‏ ولست أدري كيف استساغ 
الإمام النووي أن js‏ الأصل في الولدين عدم إلزامهما بالإسلام؟! وعلى 
أن نوع من أنواع الاستصحاب اعتمد بي تحقيقه هذا الأصل؟ ذلك أن 
أمرهما متردد بين الإسلام واليهودية» فإما أن يكون الأصل فيهما الإسلام 
أو اليهودية. والنووي قد جعل الأصل عدم إلزامهما بالإسلام» وهذا يعني 
أنهما على اليهودية» وهو ترجيح من غير مرجح» بل إنه يفضي بنا إلى 
القول ob‏ الأصل قي الإنسان الكفرء OV‏ الشرع قد حكم لكل مولود بأنه 
يولد على الفطرة. ونحن هنا أمام ولدين لم نعرف ابن المسلم منهما من ابن 
''' القافة: جمع قائف وهو الماهر الذي يستطيع بفراسته أن يلحق الابن بأبيه لمعرفته 
بالشبه بينهما. وثبوت النسب بالقيافة جائز شرعاء وتنبني عليه كل أحكام النسب 


.؟١۷ص:يوونلا فتاوى الإمام‎ we 


“TA - 


اليهودية. فنحكم هما بالأصل المتيقن به وهو أنهما على الإسلام» إلى أن 
يدعي أهل اليهودية تعيين ابنهم» أو يدعي المسلم تعيين cant‏ أما وها 
OY 594‏ فلا أقل من أن نقيسهما على اللقيط. 

ثالقا: الأصل ف الذمة البراءة: 

وهي داخلة في القاعدة السابقة» وإغا جعلها الفقهاء مستقلة لارتباطها 
بأبواب مهمة في الفقه كالقضاء والحدود ومعنى القاعدة: أن الأصل في 
ذمم الناس فراغها من جميع أنواع التحمل إلى أن يثبت ذلك بدليل؛ لأن 
الناس يولدون gts‏ فارغة» والتحمل والالتزام صفة طارئة» فيستصحب 
Mpa!‏ ال oats oF‏ المعو كبو eat‏ أن al‏ 
على آخر ديناء لم تقبل دعواه إلا بدليل. ومن اتهم شخصا بالقتل أو 
السرقة أو ال 0 التي يترتب عليها Ob cde‏ ذلك 
المتهم بريء إلى أن تبت هذه الدعوى بدليل. وهكذا قي سائر الأمور التي 
000000 

وتتفر ع عن هذه القاعدة قاعدة أخرى وهي: «الذمة إذا عمرت بيقين 
فلا تبرأ إلا بيقين»٠»‏ كالشك في أداء الزكاة» والشك في قضاء الدينء 
Ob‏ انشغال الذمة بذلك متيقن» لذلك فلا تفر غ منه إلا بيقين؛ OY‏ ما 
نبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. 

رابعا: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته:0». 
''' انظر: إيضاح المسالك للونشريسي:ص949١.‏ 
انظر: الأشباه للسيوطي :ص17 . والأشباه لابن MN eit‏ 


~YAV - 


(8) 


فإذا شككنا في شيء هل وقع ف وقت كذا أم في وقت كذا؟ أضفناه 
إلى أقرب تلك الأوقات المشكوك فيهاء إلا أن يثبت غيره بدليل» فيضاف 
إليه حينئذ» فمن ادعت أن زوجها أبانها في مرضه» وادعى الورثة أنه أبانها 
في صحته» أضفنا الطلاق إلى أقرب أوقاته وهو وقت المرض؛ لأنه محل 
اتفاق بين الطرفين (المطلقة والورثة)» فهو متيقن» أما قبل المرض فهو 
مشكوك فيه» لذلك يصار إلى المتيقن حتى يرد دليل بخلافه. ومن اشترى 
شيئاً ثم ادعى بعد قبضه أنه وجد به عيبا قديعاء وادعى البائع أن العيب 
حادث بعد القبض» فإن هذا العيب ينسب إلى أقرب أوقاته وهو ما بعد 
القبض» فيكون القول للبائع» إلا أن يقوم دليل على صدق المشتري. 

خامسا: الأصل في الكلام OBL‏ 

والحقيقة هي دلالة اللفظ على معناه الموضوع ها ابتداء» ويقابلها 
المجاز» وهو استعمال اللفظة في غير ما وضعت لهء كدلالة الأسد على 
الشجاع. فإذا تعارضت الحقيقة مع المحاز في اللفظ حمل على الحقيقة لأنها 
الأصل» ولا يصار إلى المحاز إلا إذا قام دليل على AUS‏ 

وهذه القاعدة تنطبق على كلام الشارع» كما تنطبق على كلام 
المكلف. أما انطباقها على كلام الشارع فيبحث فيه في القواعد الأصولية› 
وأما انطباقها على كلام المكلف فهو الذي يهمنا هنا أكثر -» وذلك أنه 
قد ينشىء عقودا وتصرفات والترامات» فيستعمل ألفاظا تدور بين الحقيقة 


و0 وهي متفرعة عن قاعدة أخرى هي: (إعمال الكلام أولى من إهماله). انظر: الأشباه 


A401 للسيوطي‎ 
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وامحازء كأن يقول مثلا: «وهبتك كذا» وهو يقصد بذلك البيع. لذلك 
تقدم الحقيقة على المجاز ما لم تقم قرينة على ترجيح المحاز. 

ele. ais اللا‎ be >: ماقيس‎ 

فمن دفع لدائنه ما عليه من دین»» ثم دفعه عنه وكيله أو كفيله ظنا 
منه أن الدين لم يدفع بعد فإن للمدين أو وكيله استرداد ما دفع ثانيا؛ GY‏ 
UI‏ كان بناء على الظن ببقاء الدين في الذمة» فلما تبين خطأ هذا الظن» 
سقط العمل به. وهكذا في كل العقود والتصرفات والالتزامات التي ينشئها 
الشخص بناء على الظن» فإنها تبطل إذا gad‏ خطأ هذا الظن. 

سابعا: لا عبرة Op gl)‏ 

وهي كسابقتها؛ OY‏ الظن هو الاحتمال العقلي الذي تصحبه 
مرححات» فإذا قويت هذه المرجحات دخل الأمر de>‏ في درجة غلبة 
الظن. أما الوهم أو التوهم فهو الاحتمال العقلي الذي لا تدل عليه قرينة 
ولا يصحبه مرجح. وإذا كان الظن الظاهر خطؤه باطلاً ob‏ التوهم ف 
ails‏ باطل لا عبرة ca‏ إلا أن يتحقق الموهوم بدليل آخرء فإذا مات 
الشخص عن عدد معين من الورئة» فإنهم يقتسمون التركة» ولا عبرة .من 
يتوهم ظهوره من غيرهم. وإذا أدلى الثقات بشاهدتهم فإنه يعمل عقتضاها 
ولا عبرة باحتمال gies‏ 


''' انظر: الأشباه للسيوطي: ص٦١٠‏ . والأشباه لابن نحيم:ص88١.‏ 
6° انظر: المدخل للزرقا: ؟/9176. 
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ملاحظة: 

قد يتجاذب الشيء الواحد أصلان» أو يتعارض فيه fol‏ وظاهر» أو 
أصل وغالب» ففي ذلك يرجع إلى باب التر Vee‏ 

فمثال تعارض الأصلين: إذا هلكت السلعة قبل القبض ووقع الغزاع 
بين المتبايعين هل هلكت قبل القبض أم بعده؟. فمن جهة أن السلعة كانت 
موجودة قبل العقد وسالمة من العيوب» يكون الأصل المستصحب هو 
سلامتها إلى زمن تيقن SD‏ وهو بعد العقد» فقد هلكت على ملك 
المشتري ومن ثم كان عليه ضمانها. ومن جهة أخرى فإن ذمة المشتري: 
الأصل فيها أنها بريئة من الضمان إلى أن يرد دليل على انشغاها به. 

ومثال تعارض الأصل والظاهر: أن يشك المصلي بعد فراغه من صلاته 
في ترك ركن منهاء والأصل أن ذمته شغلت بالصلاة يقيناء فلا تبرأ إلا 
بيقين » لكن الظاهر في المكلف أن فعله للعبادة يأتي على الكمال. 

ومثال تعارض الأصل والغالب: المفقود الذي رئي في Spall‏ 
فالأصل فيه بقاء حياته» والغالب فيه موته. 

فمثل ذلك كله يعرض على الترجيح. وحينئذ قد يترجح الأصل وقد 
يكون مرجوحا. 


EE 


''' انظر: مفتاح الوصول للتلمساني:ص”7١١.‏ والفروق: ٠۰٤/٤‏ . (الفرق: 588). 
وقواعد ابن رجب: ص1۷ ؟. القاعدة:ص۹١٠.‏ والأشباه والنظائر للسيوطي: ص٤‏ . 
وإيضاح المسالك:ص78١.‏ 
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المسحث الثالث 
قواعد في المشقة والضرر 


تندرج في هذا المبحث عشر قواعد فقهية كلية - حسب ما ورد له 

في كتاب (الإشراف) ‏ هي: 
3 ~ المشقة يتحلب التيسير. 
5 - الحرج مرفوع. 
۴ - الضرر يزال. 
٤‏ - ما SEY‏ التحرز منه معفو عنه. 
ه - الضرورات تبيح امحظورات. 
5 - يجوز قي الضرورة ما لا يجوز قي غيرها. 
۷ - الضرورة تقدر بقدرها. 
۸ - ما جاز لعذر بطل بزواله. 
4 - كل رخصة أبيحت للضرورة والحاجة لم تستبح قبل وجودها. 
٠‏ - الرخص لا تناط بالمعاصي. 

وترتبط هذه القواعد بأصل كبير من أصول الشريعة» وهو مراعاة 
مصالح الخلق» إذ ما يدخل في هذه المصالح رفع الحرج والمشقة عن المكلف 
وإعفاؤه مما لا يقدر عليه من التكاليف» سواء تعلق الأمر بالعبادات أو 
بالمعاملاات. 


وهي من حيث صلة بعضها ببعض راجعة إلى أولاهن: «المشقة تحلب 


۹¥ 


التيسر) وقد اتفق عليها الفقهاء» واعتبروها من كبريات القواعد الفقهية 
ومعناها: أن التكليف إذا شق على المكلف كان سببا في التخفيف عنه 
بنوع من أنواع التخفيف؛ لأن الشرع لا يقصد إلى إعنات الناس 
وتكليفهم هما لا يطيقون» بل هو يراعي - فيما كلفهم به قدراتهم»› 
وطاقاتهم وما به يتحملون أعباء CAMS‏ فإذا عجزوا عن شيء من CLUS‏ 
انتقل بهم إلى الحد الذي ينتفي معه العجز وتتحقق القدرة. 


وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: (زيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
or al‏ وقوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان 
ضعيفاً)<»: وقوله: VD‏ يكلف الله نفساً إلا وسعها)”. ومن السنة قوله 
يله : oly‏ الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا cade‏ فسددوا وقاربوا 
Cay eal‏ وقوله BE‏ «يسروا ولا تعسروا!©2 وقوله أيضا: «أحب 
الدين إلى الله الحنيفية السمحة)0©» «وما خير رسول الله RE‏ بين أمرين قط 
إلا اختار أيسرهما ما لم يكن OL‏ قال الشاطبي: «وإنما قال: ما لم يكن 
إغا؛ لأن ترك الإثم لا مشقة فيه من حيث كان محرد ترك)0. 


سورة البقرة: الآية (VAG)‏ 
سورة النساء: الأية CRA)‏ 
سورة البقرة: الآية (5/؟5). 
aly,‏ البخاري في كتاب OY‏ عن أبي هريرة. 
رواه البخاري في الأدب عن أنس بن مالك. 
رواه البخاري Eis‏ في كتاب OLY‏ 
oly,‏ البخاري في الأدب عن عائشة؛ ورواه مالك في الموطأ في حسن الخلق. 
الموافقات: AMS‏ 
Ns:‏ 


وتدخل في هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته التي يتمتع بها 
المكلف عند قيام العذر الشرعي. وأهم أنواع هذا التخيف ما SL‏ 
١‏ - تخفيف الإسقاط: فقد يسقط التكليف عن المكلف» ويعفى منه 
بالمرة إذا قام له بذلك عذر شرعي يؤكد عدم قدرته على القيام به. ومن 
أمثلة ذلك سقوط الصوم» والحج» عن العاجز عنهما. 
5 - تخفيف النقصان: كقصر الصلاة بالنسبة للمسافر. 
۴ - تخفيف الأبدال: فيجوز .عقتضاه للمكلف أن ينتقل من الواجب إلى 
بدله عند قيام العذر» كانتقاله من الوضوء إلى التيممء وانتقاله من القيام في 
الصلاة إلى القعود» أو إلى الاضطجاح أو إلى الإيعاء. 
٤‏ - تخفيف التقديم: كتقديم صلاة العصر إلى الظهر » والعشاء إلى المغرب» 
وكتقديم الكفارة على الحنث ق oped‏ 
ه - تخفيف التأخير: كتأخير صلاة الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاءء 
وتأخير رمضان إلى ما بعد وقته. 
5 - تخفيف الترخيص: كأكل بعض ob Al‏ للضرورة. 

فالمكلف له أن يتمتع بهذه التخفيفات والرخص» ويثاب عليها كما 
يثاب أصحاب العزائم ما دام له ple‏ شرعي يسمح له بذلك. 

وأهم الأعذار الشرعية التي يخفف فيها التكليف ما يأتي: 


''' انظر: قواعد الأحكام لعز الدين بن عبد السلام: US‏ 
5 لقوله SE‏ لعبد الرحمن بن معرة: «إذا حلفت علي يمين فرأيت خيرا منها فكفر عن 


thee‏ وائت الذي هو خير» رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 
on ra‏ = 


ceeds السفر: لأنه مظنة المشقة» فيجوز فيه القصر في الصلاة»‎ -١ 
والتنفل على الدابة» والإفطار في رمضان. ويجوز فيه فسخ الإجارة»‎ 
Pree لقنا‎ Opava ee لعزن ربع على‎ EU SN, 

؟- المرض: فيجوز فيه التيمم بدل الوضوءء وترك القيام في الصلاة 
إلى الصورة التي يقدر عليها المريض» والتخلف عن الجماعة والجمعة» 
ويجحوز فيه تأخير الحد إلى أن يبرأ المريض - إلا في الرجم ... 

- الإكراه: فيجوز لمن أكره على فعل شيء أن يفعله تخليصا لنفسه 
من الحلاك» كمن أكره على التلفظ بكلمة الكفرء أو أكره على إنشاء عقد 
من العقود كالبيع والطلاق وغيرهما. فلا يلزم المكره بشيء من ذلك لقيام 
العذر الشرعي وهو الإكراه. 

-٤‏ ه- ومثل الإكراه: الخطأ والنسيان: فما فعله المكلف خطأ أو 
نسياناء معفو عنه لقوله BE‏ «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطاً والنسيان 
وما استكرهوا ede‏ ولو أن الشرع ألزم المكلف بكل ما يصدر عنه من 
eg ayaa‏ فاتك خط of‏ اة أن ات a‏ ا لكان ذلك 
مشقة وحرج عليه ole! SUL‏ عوا Vy cleans alas dy‏ اد ZAM less‏ 
بحقوق الناس» فمن قتل مؤمنا - مثلا - سقط ae‏ القصاص لقيام العذر وهو 
ted‏ لكنه يطالب بالدية والكفارة. وانتقال الشرع به من القصاص إلى 
الدية والكفارة أمر في غاية التخفيف والتيسير» إذ هو رافع للمشقة والحرج 
عن الجاني المخطىء بسقوط القصاص» وعن ابحني عليه بعدم هدر دمه. 


eT 
. سبق خر يجه‎ 
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5- الجهل: كأن يجهل الشفيع ببيع شريكه: فإنه يعذر بذلك في 
تأخير طلب الشفعة. 

¥- الاخنطرارة" کاک الميتة عند من اضطره الجوع إليهاء وشرب 
جرعة من الخمر عند الغصة... 

—A‏ العسر وعموم البلوى: ومن أمثلة ذلك: إباحة النظر إلى الأجنبية 
عند التطبيب أو الشهادة أو الخطبة. والاكتفاء في الاجتهاد بغلبة الظن. فلو 
كان ذلك محظورا لشق على الناس التعامل بينهم» ولفاتهم الكثير من 
an a aces‏ لي 

4- النقص: والمراد به نقصان age‏ التكليف ما يسقط معه التكليف 
كله أو بعضه» وذلك كالصغر والجنون» فإنهما يسقطان التكليف عن 
الصبي والمحنون. وكالعبودية والأنوثة فإنهما يسقطان بعض التكليف عن 
العبد والمرأة. 

هذه أهم الأسباب التي تعطي للمكلف حق التمتع بالرخص 
والتخفيفات. والمدار في ذلك كله على أن أي أمر شق معه التكليف فإنه 
فيض عدر الان و الس 

فين O E GUE aod!‏ لشاف علد E‏ 
الوضوء قي البرد» ومشقة الصلاة والصيام في الحر» ومشقة الجهاد» Aang‏ 
وغ علدو ا sie ica‏ ريف إل 
غير ذلك من المشاق التي لا تنفك عنها العبادات» فهذه لا تخفيف فيهاء 


(\) 


لذلك قال الله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله6. سورة النور الآية: CR)‏ 
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بل لا بد من تحملها لأنها طبعية» والمكلف يستطيع تحملهاء ولو فتح باب 
التخفيف لوقع التهاون في العبادات» ولتخلفت مقاصدها الشرعية. قال 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام في هذا النوع من المشاق: «فهذه المشاق 
كلها لا أثر لما في إسقاط العبادات والطاعات» ولا في تخفيفها؛ لأنها لو 
أثرت لفاتت مصال العبادات والطاعات في جميع الأوقات» أو في غالب 
الأوقات» ولفات ما رتب عليها من المثوبات الباقيات ما دامت الأرض 
والسماوات)20. 

إذا فالمشاق التي تستوجب التخفيف والتيسير إنما هي التي تنفك عنها 
العبادة في الغالب وقد قسم الفقهاء(» هذا النوع من المشاق إلى ثلاثة 
أقسام: 

١‏ - مشقة عظيمة تقع في المرتبة العليا: كالخوف على النفوس 
والأطراف» فهذه مشقة توجب التخفيف؛ OY‏ عدم التخفيف قد يفضي 
إلى إتلاف النفوس والأعضاءء By‏ ذلك تفويت للعبادة. 

؟- مشقة خفيفة تقع في المرتبة الدنيا: كالآلام والأوجاع الخفيفة التي 
يتحملها المكلف مع يسير من الصبر» فهذه المشقة لا تخفيف معها؛ OY‏ 
تحصيل العبادة وتحقيق ما ينبني عليها من Chee‏ الدين والدنيا أولى من 


''' قواعد الأحكام: VIS‏ 


''' قواعد الأحكام: ؟/. وما بعدها. والفروق: .١١/١‏ الفرق الرابع عشر. 
u‏ 


*1- مشقة متوسطة بين القسمين السابقين: وهذه ينظر فيها فما كان 
ا ا E bap‏ 
قريبا من المشاق الخفيفة أحق بها فلم يستوجب التخفيف. وما كان منها 
دائرا بين المرتبتين على السواء فإنه مختلف فيه بين el gaa‏ 

ولا كانت المشاق منها ما يوجب التخفيف» ومنها ما لا cae‏ 
كان لا بد من معرفة ضوابط كل من النوعيين. ومعرفة هذه الضوابط قد 
يكون مسلكها النص» كالسفر والخطأ والنسيان والإكراهء وما إلى ذلك 
يما نص عليه الشرع» فهذه الضوابط لا إشكال في اعتبارها وأنها مؤثرة 
بالتخفيف في كل المشاق الداخلية فيها. وقد لا يكون للمشقة تحديد من 
الشرع» deed‏ يرجع في تحديدها وضبطها إلى التقريب استعانة بقواعد 
الشرع وأصوله. فإذا أردنا تحقيق المشقة ق dole‏ من العبادات» بحثنا عن 
asl‏ 4 فاق تالف asta‏ مواق ناه a‏ بق ae gh esl‏ بوذلك 
iy UI‏ ارس :لاف الاق DIS ale Sig ah‏ سيد و 
لم يوجب التخفيف. مثال ذلك: of‏ التأذي بالقمل في الحج يبيح الحلق» 
فيكون كل مرض مثله أو أعلى منه مبيحاً للحلق » واذا نزل عن ذلك فلا 
يبيح» والسفر مبيح للفطرء فتكون كل مشقة مساوية له أو زائدة عليه 
مبيحة للفطر» وما نزلت ae‏ فلا تبيحه. MO. Say‏ 


''' فبعضهم يلحقه بالمرتبة العلياء وبعضهم يلحقه بالدنيا» حسب ما يوصله إليه إجتهاده. 

''' استعانة في ذلك بنص أو إجماع أو استدلال. 

9 لحديث كعب بن عجرة الوارد في ذلك الذي oly)‏ البخاري في كتاب المحصر )» ومسلم 
في الحج . وغيرهما . 


انظر: قواعد الأحكام: ؟/5١.‏ والفروق: .١١5/١‏ الفرق الرابع عشر. 
A‏ 


(£) 


é‏ إن قاعدة «المشقة تجلب التيسير» تتصل بها قاعدتان أخريان 
Yl‏ وتكملانها هما: «الحرج مرفوع) و «الضرر يزال». ووجه ذلك: 
أن أولاهما تفيد رفع الحرج والمشقة قبل الوقوع» والثانية تفيد رفع ذلك 
بعد الوقو ع» أما قاعدة «المشقة تحلب التيسير» فتفيد المعنيين معا. 

ومعنى القاعدتين: أن الحرج مرفوع عن المكلف فلا يكلف إلا ما 
ولغود ب رق نان« التاق و زهو eel‏ اذ كور قافا سان a‏ 
إلى حد الإضرار. والاحراج Ob cee‏ حصل لبعضهم تضرر من بعض 
التكاليف زال ذلك الضرر بالرخص والتخفيفات. 

والأدلة على ذلك كثيرة» منها ما سبق ذكره في قاعدة «المشقة AA‏ 
Gud‏ ومنها Lal‏ قوله تعالى: UP‏ يريد الله ليجعل عليكم من 
Ge >‏ وقوله: لأروما far‏ عليكم في الدين من > Ge‏ وقوله 


Vy 1B‏ ضرر ولا ضرار)0©». 


ولا تعارض بين ما تقرره القاعدتان من يسر الدين وسهولته على 
pbs‏ 6 وبين ما يقرره الشرع 3 حق السراق والجناة والزناة وسائر 
المخالفين» من إيقاع العذاب بهم بالقطع أو القتل أو الرجم أو الجلد...؛ 
لآن يسر الدين إنما يتمتع به المتدين» والحرج قي الشريعة إنما يرفع عن الملتزم 
بها والمستقيم على أمرهاء فإن حاد عن ذلك وزاغ عنه بالمخالفة 


CV لاد الآية‎ ga” 


"أ سورة الحج: الآية VA)‏ 
) ( ا 5 £ 2 
alg) 5‏ ابن ملاحة 3 الأحكام» ورواه مالك 2 الموطا 2 الأقضية مر سلا » 4 olay‏ 


الدارقطني» ورواه غيرهم. (انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب:ص5850). 
- ۹۸ - 


) 


والإفساد» كان ما يصيبه من الحرج والعسر بسببه هو من جهة مخالفته 
وإفساده» لا بسبب الدين وجهة أحكامه. قال القرطبي: «قال العلماء: رفع 
الحرج إنما هو لمن استقام على منهاج الشرع» وأما السلابة والسراق 
و أصحاب الحدود فعليهم الحر ج» وهم جاعلوه على أنفسهم عفارقتهم 
الدين»'. 
وعلى العكس من ذلك فإن المستقيم على شرع abl‏ الواقف عند 
حدو 605 يناله من التيسير والتسهيل ما يصير به أحر ج py‏ عنده 
أيسرهاء وأشقّ الأعمال أسهلهاء قال القرطبي يواصل ما نقله عن العلماء 
في الكلام السابق: «وليس قي الشرع أعظم حرجا من إلزام ثبوت رجحل 
لاثنين في سبيل الله تعالى» ومع صحة اليقين وجودة العزم» ليس بحر ج)0. 
tia,‏ غرانا إلى dela of‏ هل عور tee OF ISU‏ لله عا feat‏ 
له به حرج ومشقة ويلحقه به ضررء أم لا؟ 
حدد ذلك الإمام الشاطبي في أمرين اثنين: 
التكليف. وينتظم نحت هذا المعنى: الخرف من إدخال الفساد عليه في 
جسمه أو عقله أو ماله أو vues‏ 


والثانى: خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد» المختلفة 


''' الجامع لأحكام القرآن: .٠١١/١١‏ 


Masry Septal افدر‎ 
548 ۔‎ 


الأنواع» مثل قيامه على أهله وولده» إلى تكاليف أخر تأتي في الطريق» 
فرعا كان التوغل في بعض الأعمال شاغلاً عنهاء وقاطعا بالملكف دونهاء 
ورعا أراد الحمل للطرفين على المبالغة في الاستقصاء فانقطع (Lage‏ 

فهذان الأمران هما اللذان يحددان مقصد الشرع من رفع الحرج» وقد 
أفادهما تتبع نصوص الشرع وأدلته. 

فمما ورد في شأن الأول: قوله تعالى: إواعلموا أن فيكم رسول الله 
لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حم حبب إليكم OLE‏ وزينه 
في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق ر ففي الآية إخبار 
بتحبيب الإيمان إلينا وتزيينه في قلوبنا من الله. وما ذلك إلا بتسهيله 
وتيسيره. فإن نحن ملنا إلى التشدد والإرهاق أصابنا الملل» وانقلب التزيين 
تعيب اف مقط ناكو قال ل pase‏ كمون NV aa‏ يكين 
فأوغلوا فيه برفق» ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله » فإن المنبت لا أرضا 
قطع ولا Lad Sy Pent 1 gb‏ «عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن 
الله لا عل حتى OU gE‏ ومن هذا القبيل قوله مه لمعاذ بن جبل حين 


الموافقات: ؟45/5. 

سورة الحجرات: الآية (۷). 

رواه الإمام أحمد. والمنبت: هو الذي يجد في سيره» وقد صار هذا الحديث الشريف 
بعلا lle gh pa‏ :و Cll‏ لشي ل ررد جک رع ls‏ علق ee lh dead‏ 
الأمثال للميداني: .٠١/١‏ 


alg)‏ البخاري ومسلم في الإيمان. وغيرها. 
uve =‏ 


أطال بالناس في الصلاة: «أفتان أنت يا dle‏ وقوله: «أيها الناس إنكم 
منفرون» فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا 
الحاجة)0. 


Ky‏ ورد في الثاني ما رواه البخاري والترمذي عن عون بن أبي 
جحيفة عن أبيه قال: «آخى النبي BE‏ بين سلمان وأبي الدرداء» فزار 
سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة"» Slab‏ لما: ما شأنك0)؟ 
قالت: أخوك أبو الدرداء ليس به حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء» فصنع 
له طعاما. فقال له: کل» قال: فإني صائمء قال: ما أنا IST‏ حتى تأکل» 
قال: فأكل. فلما كان الليل» ذهب أبو الدرداءء يقوم» قال: نم فنام» ثم 
ذهب يقوم. فقال: نم» فلما كان من آخر الليل» قال سلمان: قم COW‏ 
تيليا al ha‏ ا Wee alte ih Op‏ اماف الف jie‏ 
ولأهلك عليك حقاء فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي BE‏ فذكر ذلك 
له» فال له النبي : صدق OU‏ 


0 رواه البخاري في الأذان وفي الأدب» ورواه مسلم وأبو داود قي الصلاة» ورواه ابن 
ماجة في الإقامة. وغيرهم... 

eas eee (a)‏ ا 

oly, ١‏ البخاري في العلم وقي الأذانء ورواه مسلم والترمذي في الصلاة وغيرهم. 

(r) 


أي: إنها لابسة ثياب البذلة (ثياب العمل) دون ثياب الزينة» ومعنى ذلك أنها لم تهتم 
Cay Le glee,‏ انال روجا Lge‏ بالسادة. 

17 وال مكار ines‏ ران علمامن ادل 

°° رواه البخاري قي الصوم» والأدب» والترمذي في الزهد» بزيادة: «ولضيفك عليك 


حما). 
os er os ee‏ 


فالإفراط في العبادة يفضي إلى التفريط في حق النفس والأهل وغير 
ذلك من الحقوق الأخرى. وحتى لو رام Bball‏ العبادة أن gle‏ حقوق 
النفس والأهل والضيف» لأهلك نفسه؛ لأنها لا تطيق ذلك مع ما يرهقها 
به من العبادة. لذلك حينما بلغ النبي RE‏ أن عبد الله بن عمرو بن العاص 
يصوم الدهر ويقوم الليل» قال له: «إنك إذا فعلت ذلك هجمت”2 له العين 
ونفهت:( له النفس» لا صام من صام الدهر» صوم ثلاثة أيام صوم الدهر 
كلهء قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم صوم داود عليه السلا 
كان يصوم Ley‏ ويفطر يوماء ولا يفر إذا By PCY‏ رواية إنه قال 
له: «فصم وأفطر وقم ونم» فإن لعينك عليك حظاء وإن لنفسك وأهلك 
lbs Eble‏ 

فواضح من ذلك of‏ الإفراط في العبادة إنما يكون على حساب 
الأعمال والوظائف الأخرى» ومن ثم لم يكن للمكلف أن يقصد إلى ذلك 
فيحرج نفسه ويشقيها .ما يكون ب في إضافة هذه الأعمال والوظائف 
اة Ne pdb aus‏ 

وانظر إلى ما مثل به النبي BE‏ من صيام داود عليه الصلاة والسلام» 
فإنه مع كثرة صيامه» لم يكن ذلك ليعجزه عن الجهاد وملاقاة العدوء الذي 


00 هجمت له العين: أي غارت ودخلت في موضعها. انظر: النهاية في غريب الحديث 
لابن الأثير: 11/54 ؟. 

)8( كيف لالس أي أعيت وكلت. انظر: النهاية: .١51//14‏ 

''' رواه البخاري ومسلم والترمذي في الصوم. وغيرهم. 


“ رواه البخاري في الصوم. 
رت 


يتوقف على قوة الجسم «ولا يفر إذا لاقى). 

وبعد هذا الاستطرادء أعود إلى التساؤل الذي أثرته فأقول: نعم إذا 
كان JEN‏ .ىق gal‏ اط S‏ العيادة Ge‏ عد الكل Y Os‏ 
يترتب على ذلك بغضه للعبادة» ولا تفريطه في التكاليف الشرعية 
Y alld ce FM‏ ركون Lge‏ عو cde AUS‏ يذل ل نا aye 0 SS pat‏ أن 
إجراج النفس Uf dala tgte J,‏ كان age ae Lge‏ من pay‏ 
النفس للعبادة» أو عجزها عن القيام بالوظائف الشرعية الأخرى» 
والنصوص المتعلقة بذلك ‏ ما ذكرت منها وما لم أذكر ‏ معللة بهذين 
الأمرين. فقوله BE‏ «ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله نص في أن علة 
النهي: الخوف من الوقوع في بغض العبادة. وقوله BE‏ «إن لعينك عليك 
حظاء وإن لنفسك وأهلك عليك حظا» نص في أن علة النهي: الخوف من 
التفريط في التكاليف الشرعية. فإذا زالت العلة» زال النهي عن المعلول. ألا 
ترى أنه ته خين أباح لعيد الله بن عمرو بن العاص صيام داود عليه 
السلام عقب على ذلك بقوله: «كان يصوم aS‏ ويفطر we‏ ولا يفر إذا 
لاقى»» فإغا تحمل عليه الصلاة والسلام هذه الكثرة من الصيام؛ ON‏ ذلك 
لم يصرفه عن تكاليفه الأخرى كالجهاد؛ فكذلك كل من أراد التوغل في 
نوع من الطاعات ليس له ذلك إلا بقدر ما يحافظ به على المطلوبات 
الشرعية الأخرى» وهذه درجة لا يصلها إلا الأنبياء والمقتفون أثرهم من 


لادا السابقين'. 


''' انظر بسط ذلك وأمتلته في: الموافقات: ؟/4۸. وما بعدها. 
- 77 


تفريعات: 

تتفر ع عن هذه القواعد ‏ الثلاث - الكبرى» قواعد أخرى مفسرة لما 
وكاشفة عن مسائلها هي: 
١‏ - مالا يمكن الاحتراز منه معفو عنه: 

ومعنى ذلك: أن ما لا يستطيع المكلف التحفظ منه» والابتعاد cae‏ 
من الأمور المطلوبة منه تركهاء لكونها تفسد عبادته ومعاملاته» يتجاوز 
عنه ولا يؤاخذ ca‏ لأنه خارج عن طاقته» والتكليف ا هو خارج عن 
حدود طاقة المكلف» فيه حرج ومشقة» وهما مرفوعان عنه كما تقدم. 

ومن أمثلة ذلك: صحة الصوم مع ابتلاع غبار الطريق» وابتلاع 
الدقيق عند غربلته» وبقايا الماء في الفم عند المضمضة؛ OY‏ الصائم لا 
يستطيع التحرز من هذه الأمور. ومثل ذلك صحة الصلاة بيسير النجاسة 
التي يعسر التحرز منهاء كفضلات النجو بعد الاستجمارء وبقايا الدم في 
التوب أو Coad‏ وغير ذلك. إلا أن القاضي عبد الوهاب نص على أن 
مذهب مالك أن المسألة خاصة بيسير نحاسة الد أما ما عدا ذلك فتفسد 
به OB ast‏ 

والحق أن يسير كل بحاسة يعسر التحفظ منه» فهو معفو عنه؛ OV‏ 
العبرة بعدم القدرة على التحفظ والاحتراز» لا على نوع النجاسة. 

ومن أمثلة ذلك قي المعاملات: جواز البيع مع ما قد يقع فيه من يسير 
الغرر الذي لا يمكن التحرز منه» كبيع الفستق والبندق والرمان» والبطيخ) 
وسائر ما يباع في قشرته من الثمار والفواكه. 


انظ لارا 1/17 


= ae ee 


ack‏ الضرورات تبيح الحظورات: 

وأصلها قوله تعالى:8 وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما 
اضطررتم إليه OG‏ ومن أمثلة ذلك: أكل لميتة والخازير للمضطر الذي 
حي Leet‏ ,وسو الف Oe‏ أ عا كه ا اد 
غصةء وغير (OSS‏ من la sl‏ التي قد يضطر إل الشخص لإنقاذ 
تفينية gh ye oye‏ مرض» أو ما في معناهما من الضون البو قال الشيخ 

a ES‏ ال مخ الملاك بالامسناء ع. 
مصطفى الزرقا: «والذي راه نه لا يشترط pase‏ الهلا بالامتناع عن 
المحظورء بل يكفي أن يكون الامتناع مفضيا إلى وهن لا يجتملء أو آفة 
صحية. والميزان في ذلك أن يكون ما يترتب على الامتناع أعظم محذورا 
من إتيان المحظور: فصيانة النفس عن الحلاك أعظم وأوجب من صيانة مال 
منسجم مع روح القاعدة. غير أن كلامه يفيد او يوهم ‏ ان الفقهاء 
play) 3 SMA) gat bi ct) le okie‏ على أكل cel‏ لس PAM)‏ 
كذلك إلا أن يكون مراده متأخري الفقهاء» لما ضيقوا به على المكلف من 
كثرة التحفظات والاحتياطات. أما المتقدمون فلم يكونوا ليضيقوا ما و سعه 
الشرع. فانظر إلى الإمام الشافعي وهو يحدد ميزان الضرورة التي يباح بها 


المجرم » قال رهه الله : «والمضطر: eS‏ يكون با موضع لا طعام فيه pane‏ 


“'' سورة الأنعام: الآية .)١15(‏ 
OE‏ 7 

انظر: إيضاح المسالك: ص۹٦۲‏ . 
(rv)‏ 


المدخل: 5 . 


© 


ولا شيء يسد فورة جوعه من لبن وما أشبهه» ويبلغه الجوع ما يخاف منه 
الموت» أو المرض وإن لم يخف الموت» أو يضعفه ويضره» أو يعتل» أو 
کون OL‏ اسع oe‏ ارغ Cem‏ ر أو براك ضع عن Sy‏ 
دابته» أو ما في هذا المعنى من الضرر البين)20. 

ويدخل في الضرورة الإكراه الملجىء» فإنه حالة من حالاتهاء فمن 
أكره بالقتل أو بإتلاف بعض أعضائه على فعل الحرم جاز له ذلك لأنه 
مضطر. 

ويستشنى من ذلك القتل والزنا: أما القتل فقد اتفق الفقهاء على أن من 
أكره على قتل أخيه فإنه لا يجوز له ذلك بحال؛ لأن الضرر لا يزال 
بالضررء قال القرطبي: «اجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه 
لا يحوز له الإقدام على ald‏ ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره» ويصير على 
البلاء الذي نزل بهء ولا يحل له أن يفدي نفسه (Oo pry‏ 

وأما الزنا فقد اختلفوا فيمن أكره عليه هل يجوز له الإقدام عليه أم GY‏ 
فمنعه الكثير من فقهاء ARLEN‏ والحنابلة“)» وبعض CASI‏ منهم 


"' الأم: ؟/75؟. وانظر: أحكام القرآن له يجمع البيهقي: ؟/41. ولأحمد بن حنبل 
كلام قريب من كلام الشافعي. انظره في: المغني: .76/١١‏ 
الجامع لأحكام القرآن: .١18/٠١‏ وانظر: أحكام القرآن للجصاص: ٠۳۹/۳‏ . 
وانظر: أحكام القرآن للكيا الحراسي: ٤۷/6‏ ؟. 
انظر: أحكام القرآن للكيا الحراسي: 47/6 ؟. والأشباه للسيوطي: ص50. 
ve‏ انظر: المغني: .١58/١١‏ 
”© انظر: أحكام القرآن للجصاص: /8؟ . 
Oa‏ 


مطرف”“ وأصبغ وابن عبد SAI‏ وابن الماجشون. وجوزه البعض 
الآخر اعتبارا بالضرورة. قال ابن العربي: «والصحيح أنه يجوز له الإقدام 
ay cle‏ كل Us‏ تع ام eh‏ انلق aN‏ راق أنه 
شهوة خلقية لا يتصور عليها إكراه. ولكنه غفل عن السبب قي باعث 
الشهوة وأنه dL‏ وقد صرح ابن عبد البر بنسبة هذا الرأي لمالك© . 
ومقل ذلك أيضا المرأة التي يضطرها الجوع إلى الزناء فعلى مذهب 
المالكية يجوز لها ذلك قال خليل في مختصره: «كالمرأة لا تحد ما يسد 
رمقها إلا لمن يزني بها» شرحه الدردير بقوله: «فيجوز ها الزنا لذلك» 


والظاهر أن مثله سد رمق صبيانها)”" وقد قيد ذلك با إذا لم تحد ما تسد 


ال عر يخ و هة يفيت ال بن الماحشون وغيره» توق سنة (BUT)‏ 
هو: أبو عبد الله أصبغ بن الفر ج بن سعيد بن نافع» من كبار فقهاء المالكية» رحل 
من مصر إلى المدينة ليسمع عن مالك» فد خلها يوم مات › وصحب ابن القاسم وابن 


ie‏ هو: أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين» من أصحاب مالك» وإليه انتهت 
رئاسة المذهب بعد أشهب» توق رحمه الله سنة ٤(‏ 1؟5ه). 
)4( 


عو أبن مروان gpl ie oy CUI ue‏ ين تاشوقن فق tlhe‏ وياسة: وناين 
أبي حازم» وابن دينار» وغيرهم» توفي سنة (١51ه).‏ 

© أحكام القرآن: .١١۷۷/۳‏ 

7" انظر: GIS‏ في فقهه fal‏ المدينة:ص5174. 

pease‏ ؟ جم 


TV 


به رمقها ولو من المحرمات كاليتة والخنزير'"©. وزاد الشيخ محمد عرفة 
الدسوقي ف توسيع ذلك بقوله: «فإذا وجدت من يزني بها ويشبعها» ومن 
يزني بها ويسد رمقهاء وفك لد eee‏ ولو كان OS! le ep‏ ف 
(SUS‏ ونما يؤيد هذه الفتوى من المنقول» قصة المرأة التي أستقت راعيا 
فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسهاء ففعلت» فرفع ذلك إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» فقال لعلي: ما ترى فيها؟ فقال: إنها مضطرةء 
فأعطاها عمر شيئا وتر COGS‏ 

والاضطرار غير القهر والغلبة» فالمرأة المغلوب على أمرهاء المزني بها 
قور ogo Y‏ علبي pl SUEY WY cain‏ مها pail agp OV,‏ 
والغلبة أعلى من مرتبة الاضطرار». وقد ساق ابن القيم في ذلك قصة المرأة 
el‏ خربحت تريد الصلاة فتجللها رجل فقضى حاجته منها» فصاحت» 
وفرء ومر عليها غيره فأخذوه» فظنت أنه هوء وقالت: هذا الذي فعل بي. 
فأتوا 4s‏ الني هه فأمر بر جمه» فقام صاحبها الذي وقع عليها فقال: أنا 
صاحبها. فقال النبي EE‏ : اذهبي فقد غفر الله OU‏ 


: 20 
UALS tS ال‎ 


VIALS ,عناشية الدسوقي على شرح الدرديرة‎ ٠ 
TE انظر: المغني لابن قدامة:‎ me 
C$ 


oY‏ المضطر هو خير بين إبقاء نفسه أو إهلاكها. أما المقهور المغلوب على أمره فلا 
E‏ 

انظر: أعلام الموقعين: .۳۷١/٤‏ وقد عقب على الحديث بقوله: «ذكره أحمد وأهل 
الس . 


د74 


۳ - يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها: 

وهي كسابقتها (UL‏ قال القاضي عبد الوهاب يحتج بجواز تسليم 
اللقطة لصاحبها عند ظهوره» من غير إقامة بينة على ذلك خلافا لأبي 
حنيفة والشافعي -: «ولأن البينات تترتب في الأصول على حساب الأحوال 
المشهود فيها وما تدعو الحاجة إليه» فيجوز في الضرورة ما لا يجوز ق 
غيرها. وقي هذا الموضع تدعو الضرورة إلى ذلك؛ OY‏ البينة لا تقوى على 
ما يضيع» ولا على صفة أموالهم في كل حال» فلو كلفناهم البينة لأدى إلى 
ترك انتفاع الناس bl gal‏ 

وقد تقوى الحاجة عند الناس فيجوز فيها ما يجوز في الضرورة» وهذا 
معنى قول الفقهاء: «الحاجة تنزل منزلة الضرورة). والفرق بينهما: أن 
الضرورة: ما يترتب على تركها هلاك النفس أو العرض أو غيرهما من 
SS‏ 
SLL‏ ومن أمثلة ما أباحه الشر ع للناس بسبب مسيس حاحتهم إليهم: بيع 
السلم» والإجارة والاستصناع. er te‏ ي أنها ممنوعة 
elel‏ أثناء العقد. ولكن | ع أباحها ‏ 
استثناءا - لاشتداد الحاجة إليهاء وعسر المعامللات بدونها. 

والملحوظ أن الضرورة تبيح المحظور فردا كان أو ciel‏ بينما لا 
تبيحه الحاجة إلا إذا كانت جماعية. ثم إن الضرورة إنما تبيح المحظور بصفة 
مؤقتة» فإذا زال الاضطرار زالت الإباحةء أما الحاجة فتبيح ذلك 


(\) 


RSPR ee) oy 
aN oe 


¢— الضرورة تقدر بقدرها: 

وهذه القاعدة قيد لسابقتها. ومعناها: أن المضطر إلى المحرم» إنما يباح 
له ما يدفع عنه الحلاك والخطرء فالمضطر إلى أكل الميتة إنما يجوز له من ذلك 
ما ينقذ به نفسه من OSE‏ والمضطر إلى كشف عورة الغير ‏ للتطبيب 
مثلاً ‏ إا يحوز له من ذلك ما يحتاج إليه للكشف والعلاج. وهكذا. 


ه - ما جاز لعذر بطل بزواله: 

ومعناها: أن الأعذار إذا ارتفعت عن المكلف» ارتفع حكم التخفيف» 
وعاد الحكم الأصلي» فمن اضطره الجوع إلى IST‏ الميتة جاز له ذلك فإن 
ود ie Lb‏ ضبان he dial fot‏ 

ومن أمثلة ذلك في العبادات: أن من لم يجد ماء Vy‏ صعيداء لا يصلى 
حتى جد واحدا منهماء فإذا وجده لم يعد a‏ إلى أن لا las‏ 7 


'' انظر: المدخل للزرقا: ٩۹۹۸/۲‏ 494 
5 اختلف الفقهاء في الحد الأدنى من ذلك» فقيل: هو سد الرمق. وقيل: يجوز بقدر 
الشبع. وقد نقل في المذهب المالكي القولان معا (انظر: الإشراف: 5517/5). والقول 
الثاني استحسنه الإمام مالك في الموطأء قال: «إن أحسن ما مع في الرجل يضطر إلى 
اميتة إنه يأكل منها حتى يشبع» ويتزود منهاء فإن وجد عنها غنى طرحها». الموطأً: 
445 . 
هذا قول أصبغ. وفي المسألة قولان آخران: أحدهما لابن القاسم وهو أنه يصلي 
ويعيد. والثاني لأشهب» وهو أنه يصلي ولا يعيد وعلى قول أصبغ ففي قضاء الصلاة 
قولان في المذهب أيضا. انظر: الإشراف: .٠٠/١‏ 

۰ - 


ومثل ذلك: القادر على استعمال الماء لكنه لم code‏ فإنه يتيمم إلى أن 
code‏ فإن وجده زال عذره في التيمم. 
- كل رخصة أبيحت للضرورة والحاجة لم تستبح قبل وجودها: 

ومعنى ذلك: أن ما تبيح الضرورات والحاجات من الرخص 
colina‏ ا بكرن مناه old ee ASS‏ الضوؤرة بواقياضها عدر 
شرعياء أما قبل ذلك فلاء فأكل الميتة إنما يجوز عند قيام العذر المبيح وهو 
الجوع وانعدام الطعام. 

ويتخرج على هذه القاعدة عند المالكية أن التيمم ‏ عند وجود العذر - 
إنما يكون عند دخول وقت الصلاة» أما قبلها OE‏ وينبني على ذلك 
وجوب التيمم لكل Mae‏ 

وهذه القاعدة هي والتي قبلها متكاملتان ا of tes ot‏ الكل لا 
يتمتع بالرخصة الموجبة للتخفيف إلا عند قيام العذر» أما قبل قيامه أو بعد 


زواله فلا. 
۷- الرخص لا تناط بالمعاصي: 

ومعناها: أن ما يو جب التخفيف والتيسير على المكلف يشترط فيه أن 
لا يكون معصية» فإن كان معصية سقط التخفيف» كمن سافر لقطع 
طريق أو إخافة سبيل» فلا حق له في القصر والفطر مثلاً. 

وقد اختلف الفقهاء قي هذه القاعدة» فمنهم من أقرها ALLIS‏ 


bi "7‏ الاشرزاف 8/13 
*' انظر: المغني: 77/11. 


SEs 


محتجين في ذلك بقوله تعالى: pd‏ اضطر غير باع ولا orgale‏ قالوا: 
Jb‏ خصة إنما ما لم يصحبها بغي وعدوان. فإن صحبها بغي وعدوان 
سقطت.ء إلا أن يتوب العاصي. 

كوو ا dy BL‏ بن وع Ley DL VIS lg faa)‏ 
احتجوا به فى ذلك قوله تعالى: رولا تقتلوا أنفسكم6©” قال 
الحصاص: «ومن امتنع عن المباح حتى مات كان قاتلا نفسه متلفاً لما عند 
جميع أهل العلمء ولا يختلف في ذلك عندهم حكم العاصي والمطيع» بل 
يكون امتناعه عند ذلك من الأكل زيادة على عصيانه)». 

ونقل عن الشافعية القولان ا فقد جاء في الأم: ومن خرج عافن 
لم يحل له شيء ما حرم الله عز وجل عليه بحال؛ of‏ الله تبارك وتعالى Le)‏ 
أحل ما حرم بالضرورة على شرط أن يكون المضطر غير باغ ولا عاد ولا 
متجانف OF‏ . وقال الكيا Qo Al‏ يشير إلى القول الثاني ويصفه بأنه 
الصحيح: «وليس تناول الميتة من رخص السفرء أو متعلقا بالسفر» بل هو 
نتائج الضرورة» سفرا كان أو حضراء وهو كالإفطار للعاصي المقيم إذا 
كان مريضا. وكالتيمم للعاصي المسافر عند عدم الماء» وهو الصحيح 


سورة البقرة: الآية VV)‏ 

انظر: أحكام القرآن للجصاص: ١417/١‏ وما بعدها. 

سورة النساء: الآية (59). 

() أحكام القرآن: VEAL\‏ 

الأم: 5077/6. وانظر: أحكام القرآن للشافعي aad‏ البيهقي: 45/5. 


i ie 


عندنا)() , 

أما المالكية فمنهم من قال منع الترخص ف المعصية. ومنهم من قال 
با لجواز› ومنهم من a)‏ 3 القاعدة تفصيل gist‏ )0 
ذلك أبو بكر بن العربي» قال رحمه الله في هذا الصدد: «ولأجل ذلك لا 
يستبيح العاصي بسفره رخص السفرء وقد اختلف العلماء pe are‏ 
والصحيح: أنها لا تباح له بحال» لأن الله تعالى أباح ذلك عوناء والعاصي 
لا يحل أن يعان» ob‏ أراد الأكل فليتب ويأكل. وعجبا ممن يبيح ذلك له 
مع التمادي على المعصية » وما أظن ae‏ يقوله, فإن قاله أحد فهو مخطىء 
قط 

ويي كلام الشيخ اضطراب وتناقض. لأنه قال في صّدر كلامه: «وقد 
اختلف العلماء في ذلك»» فنسب الخلاف إلى العلماء في هذه المسألة وهذا 
يعني أن بعضهم قال: بالمنع, وبعضهم قال بالحواز. لكنه يقول بعد 
ذلك زوم EV, Mey et Bt‏ می AUS‏ أنه مشي کاب 
بقوله: IU Olay‏ عد فين ahi c, dot‏ ا [Jo slay ge glib‏ وحجة 
يكون هذا القائل مقطوعا بخطئه؟! » وإذا كان Ube‏ قطعاء فلماذا اختلف 
الأئمة في ذلك؟!»؛ ثم إن القول ace‏ الترخص للعاصي لا يزيد على كونه 


''' أحكام القرآن: .45/١‏ 
('' انظر: التفريع لابن الجلاب: .407/١‏ والكاق لابن عبد البر: .١184‏ والإشراف: 
5 و والجامع لأحكام القرآن: 595/5. 
7 أحكام القرآن: ؟/مرة؛ 
0 


سعدا إن مفهوم الخطاب» وهو مختلف فيه بين الأصوليين كما هو 
معروف. لذلك عقب القرطبي على ابن العربي بقوله: «قلت: الصحيح 
re Ten re E‏ اق تقر ae‏ الخد Pee eo ee‏ 
فيه» قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم 2 وهذا عام. ولعله يتوب في 
ثاني حال فتمحو التوبة عنه ما كان)0». وهذا هو الفقه الحي الذي ينسجم 
مع روح الشريعة وطبيعة الواقع؛ لأن الحفاظ على النفس مأمور به بالنص» 
ولأن العاصي المضطر لا يأبه - حين عصيانه ‏ .ما يجوز له وما لا يحوز. ومن 
أقدم على المعصية وهو مختار» فهو في حالة الاضطرار أجرأ وأحرى بالإقدام 
عليها. ثم بم جيب القائلون are‏ الترخص للعاصي إذا جاءهم سائل يقول 
مستفتيا: سافرت في معصية» فاضطررت إلى أكل اليتة فأكلتها Uy‏ يفارقني 
العصيان بعد؟ 

فلم يبق إذا إلا أن الاضطرار لا فرق فيه بين العاصي والمطيع. وليس 
بعد هذا إلا الجدل النظري الذي لا تنبني عليه ثمرة. قال ابن خويز 
منداد» يؤكد هذا المعنى ما فيه الكفاية: «فأما الأكل عند الاضطرار» 
فالطائع والعاصي فيه سواء؛ OV‏ الميتة يجوز تناونها في السفر والحضرء 
وليس بخروج الخارج إلى المعاصي يسقط عنه حكم المقيم» بل أسوأ حالة 
من Gt‏ ك اوي i‏ ا Nearly,‏ ان 
متعلقتان بالسفر» فمتى كان السفر سفر معصية لم يجز أن يقصر فيه؛ OY‏ 


COBY EE ees.” 


(' الجامع لأحكام القرآن: 6/8 


3 ا‎ (Y) 
بر جمته.‎ Cakes 


TNE 


هذه الرخصة تختص بالسفر» ولذلك قلنا: إنه يتيمم إذا عدم الماء في سفر 
المعصية؛ OV‏ التيمم في الحضر والسفر سواء. وكيف يجوز منعه من أكل 
الميتة والتيمم لأجل معصية ارتكبها By‏ ترك الأكل تلف نفسه» وتلك أكبر 
المعاصي» وف تركه التيمم إضاعة للصلاة. أيحوز أن يقال له: ارتكبت 
معصية فارتكب أخرى؟! أيجوز أن يقال لشارب الخمر: ازن؟! وللزاني: 
اكفر؟ أو يقال ما: ضيعا الصلاة؟)20. وهذا هو الذي قرره القاضي 


عبد OLS ol‏ وهو المشهور من مذهب الإمام مالك ر همه nasil‏ 


وسبب الترخيص للعاصي في أكل الميتة دون القصر والفطر هو ما 
adie‏ القرافي في التفريق بين كون المعصية سببا للرخصة» وبين كونها 
مصاحبة هما. قال رحمه الله في ذلك: «فأما المعاصي فلا تكون أسبابا 
للرخص» ولذلك: العاصي بسفره لا يقصر ولا يفطر؛ OV‏ سبب هذين: 
السفر» وهو في هذه الصورة معصية» فلا يناسبه الرخصة؛ OY‏ ترتيب 
الرخص على المعصية سعي في تكثير تلك المعصية بالتوسعة على المكلف 
ly Lee‏ مقارثة المخاضي لأسباب: ال رخص فلا تملع [جناعاء كما يجوز 
لأفسق الناس وأعصاهم التيمم إذا عدم الماء» وهو رخصةء وكذلك الفطر 


''' الجامع لأحكام القرآن: ؟/77؟5. وللقاضي عبد الوهاب كلام مثل هذا أو قريب 

منه. انظره في: الإشراف: .١١5/١‏ 

انظر: الإشراف: .١١١/١‏ 

8 انط ال tort‏ ار اه 

** هذا التحقيق ظاهر من كلام ابن خويز منداد» ومن كلام القاضي عبد الوهاب» لكن 
كلام BL all‏ أدق وأمعن. 


(S) 


ih =e 


Jian Gao, Be gy eas 
أسباب‎ OY ويساقي» ونحو ذلك من الرخص» ولا تمنع المعاصي من ذلك؛‎ 
هذه الأمور غير معصية» بل هي عجزة عن الصوم ونحوه» والعجز ليس‎ 
معصية. فالمعصية هنا مقارنة للسبب لا سبب. وبهذا الفرق يبطل قول من‎ 
AST سبب‎ OY قال: إن العاصي بسفره لا يأكل الميتة إذا اضطر إليهاء‎ 
00 paw خوفه على نفسه لا‎ 

والملحوظ في هذا التفريق أن القصر والفطر يتعلقان بالعبادة وعدم 
الأخذ بالرخصة فيهما لا يُسبب ضررا للعاصي. أما أكل الميتة فيتعلق 
eG prea Mey epee Sa‏ 

وينبني على هذا التفريق أن المسافر العاصي إذا قصر الصلاة» أو أفطر 
في رمضان» فعمله باطل» وعليه القضاء في الصلاة» والكفارة في الصيام» 
وإلا فلا معنى هذا التفريق. 


اوو 


Hay Gas rr] Cease al "77 


Be ae 


Gall yell cates, | 
قواعد العرف‎ 


تندرج قي هذا المبحث القواعد الثلاث الآتية - حسب ما ورد في 
pele oS:‏ 
ا العرف أصل يرجع إليه في التخاصم. 
oa ak‏ 6 
SUEY - ۳‏ محمول على العادة. 

ذا suet‏ ارد ER‏ العا ct hy HSS‏ 
Ob pS”‏ القواعد الفقهية. ومعناها: أن العرف والعادة أصل يرجع إليه 
ويحتكم إليه للحكم بين الناس والفصل بينهم في عقودهم وتصرفاتهم 
والتزاماتهم ونزاعاتهم وسائر ما يقاضي فيه بعضهم بعضا. مثل اختلااف 
المرتهنين في قدر الحق» قال القاضي عبد الوهاب: (إذا اختلف المرتهنان 3 
قدر الحق» فالقول قول المرتهن إلى قيمة الرهن» وقال أبو Maize‏ 
والشافعي: القول قول الراهن على كل وجه. فدليلنا: أن العرف أصل 
يرجع إليه في التخاصم إذا لم يكن هناك ما هو أولى منه. والعرف جار بأن 
الناس لا يرهنون إلا ما يساوي ديونهم أو يقاربها» فمن ادعى خلاف 


(\) 


انظر: الإشراف: 4/6 
انظر: الإشراف: ؟/9. 
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ذلك فقد خرج عن 0B all‏ ومثل ذلك: اختلاف الواهب والموهوب له 
في الحبة هل هي للثواب al‏ لا؟ فيدعي الواهب أنها للثواب» ويدعي 
الموهوب له أنها ليست للثواب. فيرجع dee‏ - للفصل بينهما - إلى 
العرف الحاري pane‏ ومثل ذلك أيضا: اختلاف الزوحين في قبض 
المهر أو عدم قبضه»ء فيحسم هذا الخلاف بالرجوع إلى العرف الجاري قي 
بلدهما في هذه المسألة» فإذا كان العرف جاريا بأن الزوج ينقد الصداق 
قبل الدخولء ثم اختلفا في قبضه بعد الدخول» فالقول للزوج احتكاما إلى 
العرف”". 

وأصل هذه القاعدة: حديث: «ما رآه المسلمون ا فهو عند الله 
pee‏ وقد عقد الإمام البخاري قي كتاب البيوع - من جامعه 
اجرد gat‏ له تقولد le‏ مق ced‏ آمو gle gle‏ ا 
يتعارفون بينهم قي البيوع والإجارة والمكيال والوزن» وسننهم على نياتهم 
ومذاهبهم المشهورة. وقال شريح للغزالين: سنتكم بينكم. وقال عبد 
الوهاب عن أيوب عن محمد: لا بأس العشرة بأحد عشر ويأخذ للنفقة 
le,‏ وقال النبي تله لحند: وخذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». وقال 
تعالى :ومن كان فقیرا فليأكل EBs ly‏ واكترى الحسن من عبد الله 


fs الإشراف:‎ © 

6 انظر: الإشراف: A/S‏ 

۳ انظر: الإشراف: .١١9/5‏ 

9 برواءنا ايام اذى sete‏ عند ارين bis Seis‏ 
)د( 


سورة النساء الآية: CV)‏ 
aie‏ 


ابن مرداس مارا فقال: بكو؟ قال: بدانقين» فركبه» ثم جاء مرة أخرى» 
فقال: الحمار الحمار» فركبه ولم يشارطهء فبعث إليه بنصف درهم”". 
قال ابن حجر ME‏ عن ابن امثير في التعليق على هذه الترجمة: «مقصوده 
بهذه cam ll‏ إثباته الاعتماد على العرف» وأنه يقضى به على ظواهر 
الألفاظ»”'. 

والعرف في اصطلاح الفقهاء: هو ما تعارف عليه الناس واعتادوه في 
'أقوالههم وأفعاهم حتى صار ذلك مطردا أو غالبا. ومن هذا التعريف يتبين لنا 
أن العرف من حيث طبيعته هو إما لفظي أو عملي. وأنه من حيث جهته 
التي يصدر (الناس) منها هو إما عام أو خاص. 
العرف اللفظي والعملي: 

والفرق بين العرف اللفظي والعملي: أن العرف اللفظي يتعلق .ما 
يحري بين الناس» ويتعارفون عليه من دلالات بعض الألفاظ على غير ما 
وضعت له في اللغة» كلإطلاق لفظة PU‏ على الذكر دون CBW‏ 
وإطلاق abd‏ الأولاد على الزوجة» وإطلاق لفظة الدراهم على مطلق 


eye le at aml Q glee TT 
العرف. ومن القواعد الفقهية المستفادة من هذه الترجمة: «استعمال الناس حجة يجب‎ 
العمل بها» و «المعروف بين التجار كالمشروط بينهم» و «التعيين بالعرف كالتعيين‎ 
بالنص».‎ 

فتح الباري: ٤٠٠٦/٤‏ . 


“'' لفظة الولد في اللغة تشمل الذكر والأنثى. 
IAS‏ 


(8) 


alas GL) Lge GUS اران عة و‎ one ody UI, of کات‎ ly 9 gall 
7+ الشركة على المناضفة.‎ 

أما العرف العملي فهو ما يجري بين الناس من العادات في بيوعهم 
وأنكحتهم وتبرعاتهم وسائر عقودهم وتصرفاتهم. كاعتيادهم في البيع أن 
يكون حمل البيع الثقيل على البائع» أو على المشتري. وكاعتيادهم قي 
الزواج أن يؤجل الزوج بعض المهر. واعتيادهم أن يجهر الأب ابنته في 
العرسن...وما إلى ذلك من العادات: 
العرف العام والخاص: 

والفرق بين العرف العام والخاص: أن العام هو ما يجري بين عامة 
الناس من العادات في كافة البلدان الإسلامية» مثل التقسيط في أداء الثمن 
بالنسبة لبيع العقار» وتأجيل بعض المهر بالنسبة للزواج. 

امن ار قي الاين »قيرز بدا Ouse eee es‏ لان pete A‏ 
الناس دون أخرى. كالأعراف التي تحري بين التجار» أو الصناع أو غيرهم 
من فئات اجحتمع. 
شروط تحكيم العرف: 


والعرف بجميع أنواعه مراعى في الشريعة الإسلامية» ومر حوع إليه 3 


Laat اوانطن‎ SAV/Y say al Cade 2 Bily 0194 2 al) Carly cay at 11 

الفروق: .17١/١‏ (الفرق: 58). والقراقي هنا قسم العرف إلى قولي وفعلي غير أن 

المللحوظ من خلال الأمثلة التي ساقها في ذلك أن القسمين معا يندرجان في العرف 
اللفظي» وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. 
ا 


الفصل بين الناس» لكن إذا توفرت فيه الشروط الآتية: 

-١‏ أن يكون مطردا أو PLE‏ ومعنى ذلك: أن يكون جريان التاس 
عليه حاصلاً في جميع الحوادث التي هي من مشمولاته أو في أكثرها. وليس 
ge aul of oLbYW cle 0% of BUS a‏ اوي LLY,‏ 
TET‏ كان at UE‏ 

؟- أن يكون ie‏ للتصرفات المراد تحكيمه فيها: أما إذا كان 
متأخرا عنها فلا عبرة به. ولذلك قال الفقهاء: ولا عبرة بالعرف ete Wall‏ 
ولذلك أيضا نبه العلماء إلى أن النصوص الشرعية يجب أن تفهم على ضوء 
الدلالة اللغوية والعرفية ها في عصر صدورهاء ولا عبرة بما طرأ من 
الأعراف التي تقتضي تبدل مفاهيم بعض الألفاظ. قال القراقٍ يؤكد 
ذلك: «دلالة العرف مقدمة على دلالة اللغة؛ لأن العرف ناسخ للغة. 
والناسخ يقدم على المنسوخ. فكما أن عقد البيع يحمل فيه الثمن على 
النقود المعتادة ولا gape‏ هذا البيع لتبدل العادات ode‏ في النقود» كذلك 
نصوص الشريعة لا يؤثر فيها إلا ما قارنها من العادات» . 

۳- أن لا يعارضه تصريح بخلافه: فإذا انعقد البيع بين اثنين ‏ مثلاً ‏ 
ولم يعينا من سيتحمل مؤونة نقل المبيع منهماء كان العرف الجاري في 
بلدهما هو الفاصل بينهما. لكن إذا كان العرف قد جرى Ob‏ نقل المبيع 


''' انظر: الأشباه للسيوطي:ص 1٥‏ . والأشباه لابن NT eit‏ 

('' انظر: الأشباه للسيوطي:ص58. والأشباه لابن نحيم:ص١١١.‏ وانظر: شرح القواعد 
اة 5 58 أحمل الزرقا:صض١١١.‏ 

(Yr) 


نقلا عن المدخل للزرقا: ® AVAL‏ 
ee‏ 


على المشتري ‏ مثلاً ‏ لا على البائع» واشترط weed!‏ عاق ol aad)‏ 
يتحملها البائع» Ob‏ هذا الشرط صريح في مخالفة العرف. لذلك لم يبق 
اعتبار بهذا العرف ما دام أحد العاقدين قد صرح بخلافة. ولذلك 
فقاعدة: «العرف كالشرط) إنما يكون ها أثر ومعنى إذا سكت العاقدان عن 
الشرط الذي يتضمنه العرف. أما إذا صرحا بخلافه فهما على ما اشترطا؛ 
لأن ما يستفاد بالتصريح مقدم على ما يستفاد بالدلالة والتضمن. 

العرف» ما دام الوفاء به مكنا شرعا وعادة» أما إذا استحال الوفاء به أو 
كان We‏ للشر ع» فإنه يبطل ويصار إلى العرف» قال الشيخ عز الدين بن 
مقصود العقد صح. فلو اشترط المستأجر على الأجير أن يستوعب النهار 
قضاء الحاجات في الإجارة مع الجهل بحال الأجير في قضاء الحاجة لم يصح. 
ولو شرط عليه أن لا يصلي الرواتب وأن يقتصر في الفرائض على الأركان 
صح ووجب الوفاء بذلك؛ OY‏ تلك الأوقات إنما خرجت عن الاستحقاق 
بالعرف القائم مقام ob pss)‏ فإذا صرح حلاف ذلك ما يجوزه الشرع 
Se,‏ الوفاء به جازء كما لو أدخل بعض الليل في الإجارة بالنص 


٤‏ - أن لا يعارض بنص شرعي معارضة يستحيل معها الجمع بينهماء 
فحينئذ لا عبرة بهذا العرف» OV‏ اعتباره مع هذه المعارضة يؤدي إلى 


(1) 


.٠١۸/١ قواعد الأحكام:‎ 
YY 2 


تعطيل النص» والعرف الذي يؤدي إلى تعطيل النص فاسد باطل. 


ومن أمثلة ذلك: بيوع الرباء فإنها فاسدةء ولا عبرة باعتياد الناس 


عليهاء oY‏ النص صريح في تحريم الربا: #وأحل الله البيع وحرم الربا)'. 
الجاهلية وجرت عليها أعرافهم. مثل بيع LAL‏ وبيع ORM‏ وبيع 


SN وغيرها من الأنواع‎ (aL وبيع حبل‎ har Ores CU 


فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة 3 العرف» کان ا به » 


وفك يدل ol‏ }5 الناس وعوائدهم» فينبني على ذلك تبدل الأحكام 


والفتاوى لدى المحتهدين كما هو معروف عند gael‏ 


(9) 


1) 


سورة البقرة: GY!‏ (ه/ا؟ ). 

Le Sd Wee WAST due على‎ ham الي‎ al of rey pe oo tle! a 
أصابته الحصاة قد وجب فيه البيع» دون خيار ولا تراض.‎ 

بيع المنابذة: هو لزوم البيع بمجرد أن ينبذ (يطرح) كل من المتابعين ثوبه للآخرء دون 
نظر ولا تراض. 

بيع الملامسة: هو أن يلزم البيع ممجرد أن يلمس المشتري ثوب البائع دون تقليب» 
سواء كان ذلك ليلا أو نهاراء وهذه البيوع الثلاثة تعكس ظاهرة القمار التي كانت 
متفشية في الجاهلية. 

هو بيع نتاج الجنين. 

انظر : الفروق: ۲۸۸/۳. وأعلام الموقعين: */7*. فققد صدر هله الصفحة 
بقوله: «فصل في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال 


والنيات والعوائد» وهو فصل رائع قيم وغني بالأمثلة. 
YY‏ 


§— العرف كالشرط: 

هذه قاعدة متفرعة عن القاعدة السابقة» وقد تقدم الكلام عنها عند 
ذكر الشرط الثالث من شروط تحكيم العرف. ومن أمثلة ذلك ما ذكره 
القاضى عبد الوهاب محتجا على أبي حنيفة والشافعي بقوله: «يجوز أن 
يستأجر الظئر وغيرها من كل أجير .عنفعته وکسوته» ويكون له ما يكون 
abl‏ من الوسط. ووافقنا أبو حنيفة في الظئر Plate y‏ وقال CO ales!‏ 
لا يحوز في الظثر ولا في غيرها. فدليلنا: أن الأغراض ف المنافع يقوم العرف 
فيها مقام التسمية والاشتراط)”". 
۳- الإطلاق محمول على Boldt‏ 

ومعنى ذلك: أن اللفظ المطلق يجوز تقييده بالعرف والعادة» وفي ذلك 
دليل على سلطان العرف والعادة. 

وفك AU‏ او 2 pL mat‏ اله قال أن BN se‏ 
المقري: «العادة عند مالك كالشرط تقيد المطلق» و تخصص العام...). 


مثال تقييد المطلق بالعرف: شراء الثمر في رؤوس cle bY‏ فإنه 


اير الأشر اف E‏ 

6 انظر: الأشراف: vel‏ 

67 انظر: الأشراف: ٠۷٠/١‏ 

'' قواعد المقري:ص45 (مخطوط). وانظر: الفروق: SAMY >» ۱۷۳/١‏ وانظر: 
الإشراف: ١/۳٦؟‏ » 178/6. وانظر: إيضاح المسالك:ص؟95". وشرح تنقيح 
الفصول: ص AVY‏ 


درك 


يقتضي عند المالكية التبقية» حملا على العرف والعادة. بينما يقتضي عند 
أبي حنيفة القطع. قال القاضي عبد الوهاب في الاستدلال على 
ذلك: «ودليلنا على أن الإطلاق يقتضي التبقية قوله Be‏ «أرأيت إن منع 
الله الشمرة» فبم يأخذ أحدكم مال Pea!‏ ومنع الثمرة إنما يكون بجائحة» 
وذلك إنما HK‏ منه على af‏ مبقاة. ولأن الإطلاق محمول على العادةع 
والعادة التبقية على ما بيناه» فوجب حمل الإطلاق عليها» . 

ومثال تخصيص العام بالعرف: عدم وجوب إرضاع الأم ولدها إذا 
كان العرف أن مثلها لا ترضع لشرف قدرها. فهذا تخصيص لقوله 
تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين'”. لما ق ذلك من 
المصلحة العرفية. قال ابن العربي قي ختام شرحه هذه الآية: «قال مالك: 
كل أم يلزمها رضاع ولدها عا أخبر الله تعالى من حكم الشريعة فيها. إلا 
Saal‏ قوق le cys‏ .أنهي ا ال و yas‏ 
إرضاعه فأخرجها من الآية وخصها فيها بأصل من أصول الفقه هو العمل 
بالمصلحة) . ثم قال: يعلل ذلك: «والأصل البديع فيه هو أن هذا أمر كان 
في الجاهلية في ذوي الحسب» وجاء الإسلام عليه فلم يغيره. وتمادى ذوو 


oly,‏ البخاري ومسلم في البيوع. 
الإشراف: 51/١‏ ؟. 
سورة البقرة: الآية CSV)‏ 
cs ee oe "1‏ كسب والشرق ين الا 
ee‏ أحكام القرآن: ١5/١‏ ؟. والمصلحة هنا معناها: المصلحة العرفية. انظر: الجامع 
لأحكام القرآن: VVE/‏ وبداية المجتهد: O/T‏ 
o‏ 


الثروة والأحساب على تفريغ الأمهات للمتعة بدفع الرضعاء إلى المراضع 
إلى زمانه"“ فقال به وإلى زماننا فحققناه Gls jb‏ 

إذا ققد Ob pall‏ :«والعادة للتطلق» :و drape‏ لا al‏ محمول يدق 
مذهب الإمام مالك رحمه الله. oS ie aes‏ عه 

cS أن الشيخ مصطفى الزرقا نسب إلى المذهب الخلاف في‎ ge 
العرف العملي صا حا لتخصيص‎ oS ونسب إلى الإمام القرافي أنه نفى أن‎ 
اللفظ أو تقييده. قال الشيخ الزرقا في ذلك: «وقي المذهب المالكي اختلاف‎ 
بين فقائه حول اعتبار العرف العملى مخصصا لعموم النص» ولكن الحققين‎ 
من فقهاء المذهب على أن العرف العملي القائم يخصص النص العام» كما‎ 
في فروقه من أن العرف العملي لا‎ GLa يقيد النص المطلق» خلافا لما قاله‎ 
يصلح لتخصيص اللفظ أو تقييده)”".‎ 

والحق خلاف ما قاله الشيخ» بدليل ما قدمته من الأمثلة. ولعل الذي 
جره إلى أن يقرر ذلك» هو عدم تفريقه بين العرف العملي والعرف 
الفعلى ”“. 


فالعرف العملي كما عرفه هو بنفسه: «اعتياد الناس على شىء من 


الضمير يعود على الإمام مالك. 

© أحكام القرآن: Sey‏ 

المدخل للزرقا: 89/8/5. 

4s Leas,‏ أن القراقي تحدث عن قسم من قسمي العرف اللفظي وسماه العرف 

clei‏ فأخذه الشيخ الزرقا على أنه العرف العملي» فوقع فيما وقع ما نسبه للإمام 

القراي» والمسألة تحتاج إلى الدقة في أخذ المصطلح على الوجه الذي استعمله صاحبه. 
TY.‏ 


الأفعال العادية أو المعاملات المدنية»'. ويقابله العرف اللفظى الذي عرفه 
roe‏ ((هو أن يشيع بين الناس التسعسا ل بعض الألفاظ أو الوا eS‏ ق معنى 
معين بحيث يصبح ذلك المعنى هو المفهوم المتبادر منها إلى أذهائهم عند 
الإطلاق)”''. أما العرف الفعلى ‏ كما يفيده كلام القراقي وما بسطه فيه 
من الأمتلة - فهو أحد قسمي العرف اللفظى. وبيان ذلك: أن الإمام 
القرافي رحمه الله قسم العرف إلى قسمين: 

1- عرف قولي وهو fal dale OSG Oly‏ العرف يستعملون اللفظ 
2 معنى معين » وم يكن ذلك ةي" ومن أمثلة ذلك 3 الف دات إطللاق 
le ail abd)‏ لجان edd OLS Al by aol‏ قل ويد Vat‏ 
ink‏ ضر به Pere es‏ 

کک ع فعلي : وهو Oly‏ يوضع اللفظ .معنى يكثر استعمال العرف 
لبعض أنواع ذلك المسمى دون بقية أنواعه. مثاله: أن لفظ الثوب صادق 
لغة على تياب الكتان والقط ن والخرير والوبر و الشعر› وأهل العرف 1 
يستعملون مه OUI‏ العلاثة الأول دون ape‏ . 

فالمتأمل في هذين القسمين» وتعريفهماء وأمثلة كل منهماء يتبين له 
أنهما يندرجان معا ق العرف اللفظيء لأنهما يتعلقان كلاهما باللفظ 
ودلالته. إلا أن الدلالة في الأول (القولي) أفادها الاستعمال القولي. وق 
97 اللفخل AGUS By‏ 
المصدر السابق: A»‏ 


.١۷١/١ الفروق:‎ 


AVY/Y الفروق:‎ 
EON. 


الثاني أفادها الاستعمال الفعلي. 

والمتأمل فى ذلك أيضا يتبين له أن العرف اللفظي هو استعمال المعنى 
الجازي للفظة أو الت ركيب» وجعله بمثابة المعنى الحقيقي» غير أن هذا 
الاستعمال قد يطرد أو يغلب على الألسنة حتى يصبح حقيقة عرفية» وهذا 

هو العرف القولي» وهو يؤثر في اللفظ اللغوي بالتخصيص والتقييد. وقد لا 
يرتقي إلى ذلك كما هو الشأن بالنسبة للعرف الفعلي» oY‏ دلالة لفظة 
الخبز - مثلاً - على خبز البر دون غيره» ليس بسبب التقل الناتج عن 
الاطراد أو الغلبة» Uy‏ لمباشرة هذا النوع دون غيره من المسميات 
الأخرى. ولو باشر الناس الأنواع الأخرى لأطلقوا عليها اسم الخبز. ومن 
ثم كان العرف الفعلي ‏ بهذا المفهوم ‏ غير معارض لوضع اللغة « A pl‏ 
له eal fy of‏ الل اف of‏ ا فال ابن go LEN‏ كدا 
كلام القراقي في هذا الصدد: «قلت: ما قاله من أن العرف الفعلي لا يؤثر 
في وضع اللفظ للجنس كله صحيح)”" 

والخلاف الذي نسبه الشيخ الزرقا إلى المذهب المالكي» والكلام الذي 
نسبه إلى القرافي» كل ذلك إنما هو في العرف الفعلي بهذا المعنى. ويؤكد 
ذلك المسائل Yi‏ بع التي ختم بها القراقي كلامه في هذا الفرق» فقد جاء في 
المسألة الأولى ‏ مثلاً ‏ قوله: «إذا فرضنا ملكا أعجميا يتكلم بالعجمية وهو 
يعرف اللغة العربية غير أنه لا يتكلم بها لثقلها عليه» فحلف لا يلبس ثوبا 
ولا يأكل yd‏ وكان حلفه بهذه الألفاظ العربية التي لم تحر عادته 
باستعماهاء وعادته ف غذائه لا يأكل إلا خبر الشعير» ولا يلبس إلا ثياب 


''' إدرار الشروق: .174/١‏ 


-TYA . 


القطن» فإنا نحنثه بأي ثوب لبسه» chy‏ خبز أكله» سواء كان من معتاده 
في فعله أم لا. وهذا إذا لم تحر له dale‏ باستعمال اللغة العربيةء لأنه لو 
Pam erm res Taree‏ العوينة لكان فلو ل انانف ور ones giao‏ 
وائتوني بخبز» وعجلوا بالخبزء والخبز على المائدة قليل» ونحو ذلك» ولا 
يريد في هذا النطق كله إلا خبز الشعير الذي جرت عادته به فيصير له في 
لفظ الخبر عرف قولي ناسخ للغة» فلا ae‏ بغير خبز الشعير. وكذلك 
القول في og‏ القطن. بخلاف إذا كان لا ينطق بلفظ ptt‏ والثوب إلا 
على الندرة» فإنه لا يكون له في الألفاظ اللغوية عرف مخصص يقدم على 
اللغة» فيحنث بعموم المسميات اللغوية من غير تخصيص ولا تقييد» . 

فاتضح بذلك - إذا - أن العرف الفعلي ‏ في كلام القرائي وتحليله  Ul‏ 
هو قسم من قسمي العرف اللفظي. أما العرف العملي فلا علاقة له البتة 
بالألفاظ ودلالتها - لا القولية ولا الفعلية - بل يتعلق بعوائد الناس 
وتقاليدهم وما جروا عليه في بيوعهم وأنكحتهم وتبرعاتهم وسائر 
gles‏ 


PE 


.175/١ الفروق:‎ ''' 


0 والعرف العملى ‏ هذا يخصص العام ويقيد المطلق» وقد سبق التمثيل له ما أورده ابن 


العربي في مسألة إرضاع الأمهات أولادهن. 
ارك 


الفصل الثاني 


قواعد كلية في النظريات الفقهية العامة 


وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: قواعد فقهية كلية فى نظرية الضمان. 
المبحث الثاني: قواعد فقهية كلية قي نظرية العقد. 
المبحث الثالث: قواعد فقهية كلية في نظرية الملك. 


المبحث الرابع: قواعد فقهية كلية في نظرية الحق. 


الفصل الشادى 
قواعد كلية في النظريات الفقهية العامة 


النظرية الفقهية العامة - كما تقدم ‏ هي تلك المنظومة الموضوعية 
التجريدية التي تندرج فيها و تخضع لما عديد من الموضوعات الفقهية»› 
وتنضبط بها. كنظرية الضمان ونظرية العقد ونت ية الملك ونظرية GAN‏ 
وغيرها. 

وفقهاء المسلمين لم يصوغوا تلك النظريات» ولم يفردوا لا الأبواب 
والفصول» لكنها جاءت مبثوثة بشكل تطبيقي في الموضوعات الفقهية التي 
تناولوها وصنفت فيها كتبهم. 

تمدق ly‏ كن ديات eee i‏ العف hee‏ كيم Ui‏ 
تحريديا موضوعياء إلا أننا من خلال كلامهم عن عقود البيع وما شاكل 
البيع» وعقود التبرعات وعقود الأنكحة» وسائر أنواع العقود التي أفردوا 
ها الأبواب والفصول» نستطيع الخروج بفكرة تامة وصورة كاملة عن 
نظرية العقد في الفقه الإسلامي» وهكذا في سائر النظريات الأخرى. 

وقد تقدم أن القواعد aaa‏ ا ان جين oly Bil‏ ا 
العامة» وأن منها ما هو خادم لما ودائر في فلكها. ومن هذا النوع ما أورده 
هن ف عا OLS cle‏ راف paste‏ ا pal le‏ وبر هده 
القواعد. دون تعريج على القواعد الجزئية التي تصلح أن تكون ضوابط 
لبعض المعاني والأحكام. 


=e or 


وقد قسمت هذا الفصل إلى أربعة مباحث هي: 
المبحث الأول: قواعد فقهية كلية في نظرية الضمان. 
المبحث الثاني: قواعد فقهية كلية في نظرية العقد. 
المبحث الثالث: قواعد فقهية كلية في نظرية الملك. 


المبحث الرابع : قواعد فقهية كلية في نظرية الحق. 
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المبحث الأول 
قواعد فقهية كلية في نظرية الضمان 

الضمان يراد به عند الفقهاء أحد معنيين: 

ا ال Laat candy MUST‏ الحمالة والزعامة. وهي أن يلتزم 
الشخص بتحمل GL‏ ذمة غيره من حقوق الناس. كأن 0 له على 
آخر دين حل أجله na‏ أنظره وأنا كفيل به ويسمى الشخص الذي 
تحمل y Lule cells‏ هل ورغ Merny‏ وع ath‏ ركو 
Vy pe‏ عما في ذمة مضمونه (مكفوله). بحيث يجوز لصاحب الحق أن 
يقاضيه. 

كد cine aif‏ العم كات اه اتد وهذااخو ال الذي Liege‏ 
قي tle‏ ال لا الع الأول 

وعلى هذا المعنى الثاني تنبني نظرية الضمان عفهومها الفقهي 
الحديث. والفقهاء لم يفردوا للضمان ‏ بهذا المعنى ‏ فصلا خاصا كما فعلوا 
في الضمان oles‏ الأول. بل بثوا أحكامه في سائر الأبواب والفصول 
الفقهية 6° OV‏ دائرة موضوع الضمان - كنظرية عامة ‏ واسعة ترتبط 
معظم الموضوعات الفقهية من عبادات ومعاملات. 


وقد ورد في OLS‏ الإشراف بعض القواعد الفقهية في شأن الضمان - 


© يما في ذلك العبادات كأحكام القضاء والكفارة وسائر ما يتعلق بما يسميه الفقهاء 
غواري انلكا ماف قز خافن :انكام Aaah Wats Ola‏ 
i eo‏ 


ععناه الواسع ‏ هذه أبرزها: 
١‏ الخراج بالضمان: 

خراج الشيء: غلته ومنفعته. قال الزمخشري: « كل ما خرج من شيء 
من نفعه فهو خراجه» فخراج الشجر of‏ وخراج الحيوان نسله ودره» '". 
وهذه القاعدة تتعلق برد المبيع بعيب. ومعناها: أن المشتري له الحق قي أن 
يرد المبيع إذا وجد به عيبا لم يبينه البائع» وذلك رغم استفادته منه قبل علمه 
بالعيب؛ لأنه لو تلف فې يده قبل رده لكان من ضمانه. فضمانه هذا هو 
الذي اعطاه شرعية خراجه. 

وأصل القاعدة: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي BE‏ 
قال: «الخراج بالضمان)'". قال ابن الأثير: «يريد بالخراج: ما يحصل من 
ale‏ العين المبتاعة» عبدا كان أو ل يشتريه فيستغله 
زماناء ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه. أو لم يعرفه» فله رد 
العين المبيعة وأخذ الثمن. ويكون للمشتري ما استغله ؛ OY‏ المبيع لو كان 
تلف في يده لكان من ضمانه dy‏ يكن على البائع شيء)”" 

وسبب ورود هذا الحديث ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن 
راد قاع غلاما اقام ose‏ ما Lb‏ اك Of‏ تة ay ry‏ عيبا 
فخاصمه إلى النبي BE‏ فرده cade‏ فقال الرجل: يا رسول call‏ قد استغل 


''' الفائق في غریب الحديث: ۳۹۵/۱. 


رواه أبو داود والترمدي ف البيوع. وغيرهما. 


النهاية في غريب الحديث والأثر: SAWN‏ 
yet.‏ 


(Yr) 


غلامي. فقال رسول الله SE‏ : «الخراج بالضمان»'. ولذلك قضى شريح 
رحمه الله بين الرجلين اللذين احتكما إليه ف مئل هذا بأن قال للمشتري: 
رد الداء بدائه ولك الغلة بالضمان . 

ومن فروع هذه القاعدة عند المالكية: أن المبيع المتعين المتميز إذا ضاع 
قبل القبض فهو من ضمان المشتري» خلافا لأبي حنيفة والشافعى اللذين 
أو Lo‏ الضمان على البائع» قال القاضي عبد الوهاب: «سائر المبيعات التي 
ليس القبض من شروط صحة بيعها كالعبيد والعروض» وغيرهما مما يكال 
أو يوزن إذا كانت متعينة ومتميزة ليس فيها حق توفيه» فضمانها من 
المشتري قبل القبض. وقال أبو حنيفة والشافعي: ضمانها من البائع حتى 

فدليلنا: قوله عه «الخراج بالضمان» فجعل الخراج لمن يكون منه» 
وقد ثبت أن خراج هذا المبيع قبل القبض يكون للمشتري» فيجب أن 
يكون ضمانه منه» ولأنه مبيع متعين لا يتعين به حق توفية» خراجه 
للمشتري» فكان تلفه منه»أصله إذا (ad‏ 

وقاعدة «الخراج ااا see ale‏ ا الأ هنا بحت 


''' رواه أبو داود والترمذي ف البيوع. غيرهما. 

AV Dr للدي‎ eae الهابة اق‎ 

الإشراف: ١/11؟.‏ 

igi‏ ار ل كل مبيع معيم يريد أن يرده المشتري» فهو له الحق في الرد واسترجاع 


cass‏ دون أن يكون عليه أي شيء ) مقابل جراچ المبيع المعين. 
ع 


a ally 2‏ فإنها إذا ردت للبائع ردت مع صاع تمر» لورود الحديث 
في ذلك» وهو قوله تله : Ly ret Vo‏ الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد ذلك 
فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها 
a‏ 

ولس مغ LSS‏ أن حديث «الخراج بالضمان» محمول على 
حديث «المصراة) بل هو كما تقدم ‏ عام لا يستثنى منه إلا هذه الجرئية 
aol‏ أن ج القرقت معلا Lap Up ayy‏ غير 
التصرية» فله أن يردها بالعيب» ولا شيء عليه فيما استفاده من 
خراجها.'" فالصاع ie‏ نا كن ye PL ge‏ ارا حالة 
التصرية. وللفقهاء خلاف معروف في جواز ‏ أو عدم جواز ‏ إبدال الصاع 
من التمر بصاع من قوت آهل البلد إن لم يكن التمر قوتهم. فالمالكية لا 
LL oy‏ ودل فا عل pe ite Lay bal ie‏ 


al‏ 130 اسم مفعول من التصرية» وهي تجميع اللبن في ضرع الحيوان إيهاماً للمشتري 
Oly of‏ لوف + كني AN‏ 
رواه البخاري ومسلم في البيوع عن أبي هريرة. ورواه غيرهما. 
© انظر: المغني لابن قدامة: 98/84 ؟. 
وهذا إذا قررنا أن الصاع عوض عن خراج المصراة» وإلا فقد ذهب بعض الفقهاء إلى 
أنه ليس عوضا عن الخراج» بل ذهب الأحناف إلى أبعد من ذلك فلم يقولوا برد 
الصاع tel‏ اعتمادا على القياس. 


انظر: الكافي لابن عبد البر: YET‏ 
-YYA-‏ 


(>) 


كالشافعية والخحنابلة''". غير أن من هؤلاء من يميل إلى رأي المالكية» كما 
هو الشأن بالنسبة لما قرره ابن القيم قي هذه المسألة”"'. 
؟- المفرط ضامن: 

وتتعافناء! انمي ا قرم عد alpen eee errs‏ 
يهمل العارية ولا يحفظها حتى تضيع» يضمنها. والوديع الذي يعرض 
الوديعة للهلاك فتضيع» يضمنها. ومستأجر العين يفرط فيها فتضيعء 
يضمنهاء Ig‏ بغنمه على زرع غيره فتفسده وهو معهاء يضمنهء وهكذا 
في كل ما يتلفه الإنسان عمدا وتفريطا وبتسبب منه. 

ومفهوم ذلك أن ما ضاع منه من ذلك gd‏ 1 وغلبة من غير تفريط ولا 
إعمال منه فإنه لا يضمنه. وتصديق ذلك قوله عه : Vy‏ ضمان على 
مؤتمن»”. لأن الشأن والعادة فيمن يأتمنه الناس على أموالهم وودائعهم أنه 
يحافظ عليهاء فإن ضاعت فلا يضمنهاء لعدم تفريطه. لكن إذا ثبت تفريطه 
فإنه يضمن لقوله َيِه : «على Sel aca‏ حتى تۇدیه» . وقد روي عن 


أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب ضمته وديعة كانت معه فسرقت أو 


('' انظر: أحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام: ؟/57١.‏ والمغني: 2504/4 وأعلام 
الموقعين: ١7/7‏ . 

انظر: أعلام الموقعين: .٠١/۳‏ 

رواه الدارقطني والبيهقي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقد عقد 
البيهقي في OLS‏ «الوديعة» من یه tole Ub en‏ وباب لا ضمان على مؤتمن» 


رواه الأربعة عن مرة بن حندب. وغيرهم. 
TTA‏ 
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ضاعت منه. وقد فسر البيهقى ذلك بأنه ضمنها بتفريطه ged‏ 
وضمان المتلفات عند المالكية يكون بأحد أسباب ثلاثة - كما قرر 
ذلك الإمام القرافي وهي: 


-١‏ التفويت المباشر: كقتل الحيوان» وإحراق co gl‏ وهدم الدارء 
وأكل الطعام» وغير ذلك من صور إتلاف المتمولات. 

5- التسبب للإتلاف: كحفر الطريق العامة التي بعر بها الحيوان» 
وإيقاد النار قريبا ف زرع الغير» وإغراء الظالم بسلب مال الغير» وتمزيق 
ae,‏ سكيس فاك mel‏ وغير ذلك من صور التسبب ف إتلاف مال 
IP pal‏ ويدخل هنا التفريط الذي هو موضوع القاعدة؛ OY‏ المفرط في 
الشيء متسبب في إتلافه. 

۴- وضع اليد: سواء كان ذلك بالاعتداء كالسرقة والغصب 
والاختلاس» أو بغير اعتداء كقبض العين المبيعة» والمرهونة» والمقترضة 
وغير ذلك. 


oe‏ انظر: السئن الكبرى: 4550/5 في باب «لا ضمان على مؤتمن» من كتاب «الوديعة). 

“*' انظر: الفروق: ٠١٦/١‏ (الفرق: ONY‏ 9/4؟. (الفرق: CONV‏ 

7 سيت غه اتات ل رخ الان We‏ كان موا بالتعمد» وعلى ذلك 
درجت alt‏ الأحكام العدلية التي اعتمدت الفقه الحنفي في معظم موادها. جاء في 
القاعدة: (95)» المادة: CAN)‏ ما نصه: «المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد». انظر: 
شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا: ص۳۸۷. والشافعية زادوا 5 آخر في الضمان 
وهو: الشرط. والمراد به عندهم إيجاد ما يتوقف عليه الإتللاف» كالممسك مع المباشر 
أو المتسبب. (انظر: قواعد الأحكام لابن عبد السلام: ؟/7١)‏ والمالكية يعتبرون 
ولك توا نعو SS‏ 
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۳- إذا اجتمع السبب والمباشرة سقط حكم السبب: 

سبق أن من أسباب ضمان المتلفات التفويت المباشر» والتسبب في 
الإتلاف. وهذه القاعدة تتعلق ما إذا اجتمع على إتلاف لمال شخصان 
أحدهما باشر الإتلاف» والآخر تسبب فيه» فإن الضمان حينغذ يكون على 
Ju gle Bylo Jo gad 2‏ ا ا ا 
'الضارق fe Uhl o> Sy eee gg Ji Ul ate a‏ 
one JL Qik‏ كان yb geal Uf tle a aN le Oluall‏ 
متسبب. وهكذا فيما يشبه ذلك من الصور الأخرى. قال القراقي يعلل 
ذلك: «وإذا اجتمع منها سببان كالمباشرة والتسبب من جهتين غلبت 
المباشرة على التسبب. كمن حفر Le‏ لإنسان ليقع فيه» فجاءه آخر فألقاه 
فيه » فهذا مباشر والأول متسبب» فالضمان على الثاني دون الأول Laas‏ 
للمباشرة على التسبب؛ OY‏ شأن الشريعة تقديم الراجح عند التعارض)”" 

فالعلة ‏ إذا - هي رجحان المباشرة على التسبب» وكونها أقوى منه» 
فوا رخدت By ye‏ كان Cell‏ .فيه قربا رة الباشرة st of‏ أعطي 
حينئذ حكمهاءكمن ST‏ 0 شخصا على قتل غيره» فإن القصاص على 
المكره والمكره. وقد يكون التسبب أقوى من المباشرة فيغلب عليها. ويكون 
موجبا للضمان دونهاء كشهود الزور يشهدون أمام الحاكم شهادة توحب 
إتلاف مال الغير» فإنهم متسببون في إتلاف مال الغيرء والحاكم مباشرء 
لكن مع ذلك فإن الضمان عليهم دون الحاكم» لقوة تسببهم في الإتلاف 
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من جهة » وتحكيما للمصلحة وتحقيقاً ها من جهة ثانية. قال القرافي في 
هذا الصدد: «غير أن المصلحة العامة قد اقتضت عدم تضمين الحكام ما 
أخطؤوا فيه؛ لأن الضمان لو تطرق إليهم مع كثرة الحكومات وتردد 
الخصومات» لزهد الأخيار في الولايات» واشتد امتناعهم» فيفسد حال 
الناس بعد الحكام» فكان الشاهد بالضمان أولى؛ لأنه متسبب للحكام ف 
الإلزام La,‏ ومن هذا القبيل ما ذكره القاضي عبد الوهاب 
بقوله: «إذا شهدوا بقتل واحد» ثم رجعوا بعد أن استوق'" ذلك» وقالوا: 
تعمدنا الكذب ففيها" روايتان: إحداهما أنهم يقتلون» وهو قول الشافعي. 
والأخرى: لا يقتلون وتلزمهم الدية» وهو قول أبي حنيفة. فوجه القول 
الأول بأنهم يقتلون: ما روي أن عليا عليه السلام جاءه شاهدان فقالا له: 
نشهد أن هذا سرق» فقطعه. ثم جاءا بآخر فقالا: غلطناء إنما هو هذاء فرد 
Lag‏ الثاني وقال: لو أعلمكما تعمدتما قطعه لقطعتكما''“. ولم نحفظ عن 
أحد خلافا ade‏ ولأنهما ألحآ الحاكم إلى القتل والقطع فلزمهما القود 
كالمكره لغيره. ووجه نفيه: أن السبب والمباشرة إذا اجتمعا سقط حكم 
السبب. وشهادة الشهود سبب وليس عباشرة» ولأن الشهادة لا يتعلق بها 
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8 أي: بعد أن نفذ القصاص على المدعى عليه. 

7" أي: روايتان في المذهب المالكي. 

© انظر: المغني: Waly‏ 

© الظاهر أنه يريد أنه لم يحفظ عن أحد من الصحابة GE‏ على على رضي الله عنه» 
وإلا فقد نقل BE‏ أبي حنيفة في المسألة» وأنه لم يقل بالقتل وإنما قال بالدية» كما 
هو الشأن بالنسبة للرواية الثانية في المذهب المالكي. 

كه 


حكم مالم ينضم إليها حكم SL‏ فصار وجوب القصاص موقوفا 
على حكم الحاكم من غير فعلهما''". والملحوظ في هذا SUM‏ أنه حتى لو 
أجرينا القاعدة ‏ عملا بالرواية الثانية ‏ فإنه مع ذلك تبقى للتسبب قوته 
التي ينبني عليها إيجاب الدية على الشهود الذين تعمدوا الكذب. فسقوط 
السبب هنا بالمباشرة ليس له أثر إلا من حيث إبدال القصاص بالدية. 
. 5 - ما يضمن بالعمد يضمن بالخطأ: 

المراد بذلك: أن من باشر إتلاف Go‏ لغيره فإنه يضمنه» سواء أتلفه 
ast iin ley ths of ue‏ اي opt JU‏ ر ogy tpt‏ 
Spi of 4b Chee Y of i 5 ou Gg boy‏ تفي Wins‏ 
les y‏ وهو الذي اعتمدته de‏ الأحكام العدلية قي قواعدها الفقهية› 
فقد جاء قي القاعدة الحادية والتسعين (المادة: 40( قوطا: «المباشر ضامن 
Oa 4 Oly‏ 


ووجه التسوية بين العمد والخطأ: أن مرد المباشرة للإتلاف يكفى أن 


5 هذا الكلام يجرنا إلى مسألة الدور» فيكون العمل بالشهادة وتنفيذ مقتضاها Lib gus‏ 
على الحاكم» ويكون حكم الحاكم متوفقا على شهادة الشهود!! والحق أن الشهادة 
متى استوفت شروطها وظهر بها الحق فلا يسع الحاكم إلا أن يعمل بهاء ولذلك 
قيل: الحاكم أسير الشاهد. وقد صرح النبي SE‏ إنه يقضي بين الناس على نحو ما 

(6) 


الإشراف: ۲۹۵/۲. 
PESER‏ 
of‏ انظر: شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا: ص85”. والمدخل لابنه مصطفى: 
.٠١ 5‏ 
TET‏ 


ينتهي موجبا للضمان» بغض النظر عن العمد والخطأء فإذا صاحب ذلك 
تعمد» ترتب على المباشرة dee‏ حكمان: حكم على مباشرة الإتلاف› 
وحكم على تعمده. فيكون آنا ديانة» isle,‏ مع age‏ القضاء. أما 3 
حالة الخطأ فليس عليه إلا الضمانء OY‏ الثم يرتفع بالخطأ. ولذلك كان 
lane [tall of px‏ وع اقا بق اا واا 3« Las‏ 
جزاء القاتل les‏ الكفارة ول 

ومن أمثلة هذا القاعدة: أن من زلقت به رجله فسقط على مال غيره» 
وأتلفه» فإنه يضمنه» ومن رمى بشرارة فأحرقت ثوب ope‏ فإنه يضمنه» 
ومن كان يتدرب على الرمي بالرصاص فأصاب حيوان غيره فقتله فإنه 

ey‏ يتعلق ‏ من ذلك بحقوق الله» ما ذكره القاضي عبد الوهاب من 
أن الذي يجتهد في صرف زكاته» فيعطيها لمن يعتقد أنه فقير» ثم يتبين أنه 
غني» فإنه يضمن تلك الزكاة ولا تبرأ منها ذمته» لأنه باشر إتلاف حق الله 
ضوف ان ابيع 

ويستشنى من القاعدة ما يتلفه الإنسان دفاعا عن نفسه فإنه لا يضمنه» 
وهو ما يعرف عند الفقهاء بدفع صولة الصائل» قال ابن I‏ «ومن 
لقيه لص ناشده الله عز وجلء فإن of‏ الكف ae‏ قاتله» فإن قتله فدمه 
هدر» ولا شيء ade‏ وأصل ذلك حديث أبي هريرة قال: جاء رجل 
فقال: يا رسول الله» أرأيت إن cle‏ رجل يريد أخذ مالي؟ قال: May‏ تعطه 


('' انظر: الإشراف: .191/1١‏ 


YT] التفريع:‎ 
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Be eee 


مالك» قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قاتلة). قال: أرأيت ol‏ قتلتي؟ 
قال: «فأنت شهيد». قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو قي COL!‏ 
ه - هايوجب ضمان المنقول يوجب ضمان الأصول: 

هذه القاعدة متفرعة عما قبلهاء ومعناها: أن الضمان كما يحب فى 
المنقولات كالحيوات والعروض وسائر ما ينقل» فكذلك يجب في الأصول 
.كالدار والأرض والشجر وأنواع العقار. 


وما ينبني على ذلك من الفروع: أن العقار يضمن بالغصب وعلى 
هذا جمهور الفقهاء. وخالفهم أبو حنيفة فلم يقل Pola‏ مثال 
ذلك أذ نوات Sigel‏ مداو accel Oy Seas Oe‏ مضي 
عند الجمهورء ولا يضمنها عند أبي حنيفة. وسبب اختلافهم هو أن 
الجمهور اعتبروا يد الغاصب على العقار كيده على OS gall‏ بينما يرى 
أبو حنيفة أن الأمر ake‏ 


heey‏ هذه taal Seals‏ - اختلافهم قي منافع العين المغصوبة» هل 
تضمن أو Y‏ تضمن؟ فأبو حنيفة قال: لا pass‏ وقال الشافعي وأحمد 


(\) 


أخرجه الإمام مسلم» والإمام أحمد (انظر: نيل الأوطار: 55/6 5). 

© انظر: بداية المجتهد: ؟/511. 

انظر: إيثار الإنصاف لسبط ابن الجوزي: ص۹٥٠‏ . 

أي إن يد الغاصب في كل من المنقول والعقار معتدية. أما أبو حنيفة فيرى أن ضياع 
العقار وهلاكه ليس باعتداء يده» وإنغا هو بشيء خارج عنها كانهدام الدار. 

انظر: بداية الجتهد: ۳۱۱/۲. وإثار الإنصاف: ص 9ه ؟. 


انظر: تأ سيس النظر للدبو سي : ص؟ ٦‏ . 
- 0{ 


ابن حنبل: تضمن”". Lal‏ الإمام مالك فقد نقل عنه الروايتان es‏ 
واختلف فقهاء المذهب ف ذلك اختلافاً كثيرا. ونقل عنهم فيه مسة أقوال 
على الإجمال”” . 

واحتج القائلون بعدم الضمان بعموم قوله BE‏ «الخراج بالضمان». 
وبأن المنافع ليست dye‏ الأعيان» إلا من حيث جواز العقد عليهاء 
والقاضي عبد الوهاب مع OY ga‏ 

Ul‏ القائلون بالضمان فحجتهم ق ذلك BE‏ :«ليس لعرق ظالم 
UG‏ أما حديث «الخراج بالضمان) فهو وارد على سبب ‏ كما تقدم ‏ 
لن ا و aN al gee‏ واخ اا بأن المنافع .منزلة 
أعيانها؛ OY‏ كلا منهما مال؛ بل ذهب الزنحاني - من الشافعية - إلى أكثر 
من ذلك فقال: «وإطلاق لفظ الال عليها (المنفعة) Gol‏ منه على العين» إذ 
التضمين لا يسمى YY‏ لاشتمالها على المنافع» ولذلك لا يصح بيعها 


3 انظر: تخريج الفروع على الأصول للزنحاني :ص ه ؟ ؟ وما بعدها. وانظر: المغني: 
AY]/o‏ 

انظر: الكافي لابن عبد البر: Ee‏ 

انظر: بداية المحتهد: VALE‏ وعارضة الأحوذي: 5/م؟ - 84 

7 انظر: الأشراف: ؟/45. 


'*' رواه أبو داود في باب إحياء الموات من كتاب الخراج والإمارة والفيء» ورواه 
الترمذي في احياء الموات من أبواب الأحكام LAIST‏ عن سعيد بن زيد» ورواه 
Liles cs Led‏ ق کاب الحرث والمزارعة» ورواه الإمام مالك ف الموطأ قي الأقضية 
را والمراد بالعرق في الحديث: كل ما احتفر أو أخذ أو غرس بغير حق. 

0) 


انظر: بداية المجتهد: VV - ۳١٠١/١‏ وعارضة الأحوذي: 9/5؟. 
EV‏ 


والقياس أن المنافع كالأعيان في الضمانء لأنها مال أخذ بغير حق» 
وم آل Sf‏ أما قياس الغاصب على غيره قي استباحة الخراج فهو قياس 
)8( 


بعيد 


وقد أخذ بهذا القول: «القول بالضمان» بعض كبار المالكية كابن 
عبد CO‏ وابن OO all‏ وغيرهما. وهو الرأي الأحرى بالصواب 
لتناسقه مع عدل الشريعة وحكمته. وقد أخذ على الاجتهاد الحنفي ما جره 
من نتائج سيئة كإضاعة حقوق الناس. قال الشيخ مصطفى الزرقا ينتقد 
مذهب الأحناف في عدم إيجابه ضمان المنافع: «(ومن الواضح أن نظرية 
الاجتهاد الشافعي والحنبلي في إلحاق المنافع بالأعيان في المالية والتقوم 
الذاتي هي أحكم وأمتن وأحرى مع حكمة التشريع ومصلحة التطبيق 
وصيانة الحقوق» من نظرية فقهائنا في الاجتهاد الحنفي» فإن اعتبار المنافع 
غير ذات قيمة في نفسها ليس عليه دليل واضح قوي من أدلة الشريعة» لا 
من نصوصها ولا من أصوطاء وإنما هو غلو في النزعة المادية بنظرية المال 
والقيمة في الاجتهاد الحنفي». 


تخريج الفرو ع على الأصول: صه ؟ ؟. 
انظر: عارضة الأحوذي: 2/5 . 
a‏ لكا Ose‏ 

انظر: عارضة الأحوذي: 64/4 


المدخل للزرقا: ١8/7‏ ؟. 
وك 


٦‏ - ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان: 
۷ - ما أذن في اتخاذه فعلى متلفه الضمان: 

القاعدتان مترادفتان ومتحدتان في الحكم» ومعناهما: أن الأعيان التي 
يحوز اتخاذها والانتفاع بهاء وإيجارها للغير» يجب الضمان على من أتلفها 
Ageia)‏ 

وينبني على ذلك من الفروع: أن من قتل لغيره US‏ لصيد أو ماشية 
أو زرع» فعليه قيمته» سواء قلنا بجواز بيعه أم OY‏ وخالف الشافعي في 
ذلك فلم يوجب الضمان'''. 
A‏ - كل ما لا يضمن من المتلفات المأخوذة ياشهاد لا يضمن إذا أخذ 

بغير إشهاد: 

فالوديعة والقراض والمساقاة وأشباه ذلك مغلا - سواء أخذها 
الشخص بإشهاد» أو بغير إشهاد» فإنه إذا eer‏ م Pere‏ 
تفريط» فلا ضمان عليه؛ OY‏ يده عليها Oak gs‏ 

Key‏ ينبني على ذلك من الفرو ع: أن اللقطة إذا تلفت في يد المتلقط» 
فلا ضمان عليه. ويؤكد ذلك قوله عله - في حديث ‏ وقد سكل عن 


*'؟ انظر: الإشراف: ١//1/ا؟.‏ 


الإاشراف: ١//1/ا؟.‏ 


'"' انظر: الفروق: ؟//019؟. 


() 


-TEA- 


اللقطة: «اعرف وكاءها وعفاصه'"©؛ ثم عرفها سنةء فإذا لم تعرف 
فاستنفقها »› Key‏ ود عندك» فإن جاء طالبها و من الدهر فأدها 
rad‏ وخالف أبو حنيفة وزفر في ذلك» ففرقا بين الملتقط الذي يشهد 
على اللقطة حين أخذها ليردهاء وبين الذي لا يشهد. فأوجبا الضمان على 
الذي لم يشهد» dy‏ يوجباه على من أشهد. 

4 - الزعيم غارم: 


الزعيم - كما تقدم ‏ هو الكفيل. ومعنى القاعدة: أن الكفيل ضامن 
لكل ما يكفل من حقوق الغير. فإذا كفل غيره في دين مغلا ثم حصل 
للمدين ما حال بين الدائن وبين استرداد دينه» عموت أو إفلاس أو نحو 
ذلك. فإن الكفيل يضمن ذلك المال للدائن؛ لأنه متسبب في تفويته - 
بكفالته ‏ إذ لولاه لما أعطى الدائن الدين للمكفول. 

وأصل هذه القاعدة حديث cs‏ اا أن | ي قال: (العارية 


مؤداة» والمنحة مردودة» والدين مقضي» والزعيم غارم)””'. 


العفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة» من العفص وهو: الشني. (النهاية لابن الأثير: 
»)١١./+‏ والوكاء: الخيط الذي تشد به الصرة والكيس وغيرهما.(النهاية: 
(SSA‏ 

استنفقها: أي أنفقها على نفسك واستفد منها. وني رواية: "فشأنك بها". 

رواه مسلم في كتاب اللقطة عن زيد بن خالد الجهني. 

انظر: أصول الكرخي: AS G2‏ والإشراف: AUS‏ 


رواه أبو داود في باب تضمين العارية من كتاب البيوع. 
TEV‏ 


(r) 


(t) 


وق ادرت اتور ارف كرد LS, SG‏ وي 

1 - (العارية مؤداة): أي إنها يحب أن ترد لصاحبهاء فإن ضاعت 
بتفريط المستعير ضمنها. 

ب - المنحة مردودة: المنحة هي ما بمنحه الرجل صاحبه من أرض» 
أو حيوان» أو شجر أو غير ذلك قصد استغلاله مدة محددة. قال 
الخطابي: eS)‏ من معنى العواري وحكمها: الضمان O(a IIS‏ 

ج ‏ الدين مقضي: فإذا ضاع ضمنه المدين. 

-٠‏ إيجاب الأخذ يفيد إيجاب الدفع: 

مثال ذلك: أن الإمام يجب عليه أخذ الزكاة من الأغنياء وردها على 
الفقراء» لقوله تعالى: (إحذ من أموال هم صدقة تطهرهم'". ولقوله Be‏ 
لمعاذ بن جبل: «فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افققرض عليهم 
صدقة في أموالهم» تؤخذ من أغنيائهم» وترد في فقرائهم'”". و إذا كان 
أخذ الإمام أو سعاته للزكاة واجباء فإن هذا يقتضي أن دفعها إليهم ممن 
ودع انه کی ألما 


- ينبني على ذلك من الفروع: أن المالك إذا فرق الزكاة بنفسه‎ Ky 


(\) 


معام السنن: .٠۷١/۳‏ 
سورة التوبة: الأية CV YD‏ 
رواه البخاري» وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة» كلهم في الزكاة عن 


عبد الله بن عباس») ورواه مسلم في الإبمان عن عبد الله بن عباس. 
»0 


نيف 


(vr) 


8 الأموال الظاه 5''' 2 Aes‏ الساعى من الإمام العدل» als‏ يضمنها" . 
وخالف الشافعي ذلك في قوله الجديد فلم يوجب عليه الضمانء لأنه خيره 
بين تفريقها بنفسه» وإعطائها للإمام'". 


شتت 


5 الأموال الظاهرة: مثل الماشية» والثمار والزروع. 
7 انظر: الإشراف: .٠۹۱/۱‏ 
''"' انظر: الإشراف: .٠۹۱/۱‏ 

e 


المبحث الثادى 
قواعد فقهية كلية في نظرية العقد 


الفقهاء المسلمون ‏ كما سبق - لم يتناولوا الكلام عن فلسفة العقدى 
ولم يحرروا مباحثه باعتباره نظرية عامة كما فعل فقهاء الغرب» وإنما تناولوا 
الكل عق spill‏ من Ugg‏ اة typ ald‏ الك bam de tue‏ نا 
يتصل به من SS‏ أركانه وشروطه» وشرعيته ودليلها» وحکمته» وتحليل 
أحكامه ومسائله الفقهية. 

وقد دفعهم إلى انتهاج هذه الخطة واقعية الفقه الإسلامي» حيث نشأ 
في ظل ما كان يحدث من القضايا الحياتية المتنوعة. 

PLS ddl كين‎ Lame oyilly Doth النقهينة‎ als A, 
الأبواب الأخرى. ويستطيع الباحث من خلال ذلك أن يكون صورة‎ 
كاملة عن فكرة العقد وحقيقته وأنواعه...‎ 

ومن هذا المحصول الذي خصصه الفقهاء للعقودع نستطيع أن نعرف 
العقد في الاصطلاح بأنه: ربط بين كلامين أو ما يقوم مقامهما على وجه 
Oe pl opi ae Lig‏ 

وهو تعريف لا يختلف عن تعريف رجال القانون الذين عرفوا العقد 
في الاصطلاح القانوني بأنه: توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء التزام أو 
نقله أو إنهائه" . 
*'"6 انظر: الفقه الإسلامي للدكتور محمد يوسف موسى: ص؟ ؟55. 


('؟ انظر: نظرية العقد للدكتور عبد الرزاق السنهوري: ص۷۹ وما بعدها. 
YoY.‏ 


وتتكون حقيقة العقد من ثلاثة أركان: 
١‏ - العاقدان: وهما الطرفان اللذان ينشئان العقد. 
؟ - المعقود عليه. أو امحل الذي يرد عليه العقد. 
۳ - الصيغة: وتشمل الإيجاب والمقبول. وها المعبران عن رضا العاقدين 
وإرادتهما إنشاء العقد. 

والإيجحاب والقبول هما gal‏ أجزاء العقد» وألصق معنى بحقيقته 
وماهيته. لذلك اقتصر الأحناف عليهما في تعداد أركان العقد. 

والعقد - كما يستخلص من كتابة الفقهاء Lad‏ - له أنواع 
وتقسيمات: فهو من حيث حكمه ووصفه: إما صحيح وإما فاسد وباطل. 
وهو من حيث طبيعته: إما فوري وإما مستمر. وهو من حيث أثاره: إما 
عقد معاوضات أو تبرعات... 

وف كتاب «الإشراف» مادة تستوعب كثيرا من القواعد الفقهية التي 
تخدم وتنظم جانب العقود. وفيما يأتي أهم هذه القواعد. 
١‏ - العقد على الأعيان كالعقد على منافعها: 

ومعنى ذلك: أن الأعيان والمنافع تترتب على العقد عليهما نفس الآثار 
والأحكام. 

ومن فروع ذلك: أن المتبايعين إذا اختلفا في مقدار الثمن بعد العقد 
وقبض المبيع» فإن القول للمشتري مع ينه لاحتمال تعذر الفسخ بفوات 
المبيع» كما هو الشأن في العقد على المنافع (الإجارة) Ob‏ المستأجر 
والأحير إذا اختلفا في مقدار الأجرة بعد انتهاء مدة الإجارة» يكون القول 
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فيهما للأجير مع بمينه لتعذر الفسخ بفوات المنفعة. 

eas adel: ales es‏ اختلاف الفقهاء في ضمان المنافع عند 
اغتصاب عينهاء وقد تقدم ذلك في قواعد الضمان. 
؟ - كل مالم يمنع العقد على العين, لم ait‏ العقد على منفعتها: 

هذه القاعدة مكملة للتي قبلها. ومن فروعها: أن إجاره المشاع 
. جائزة» OV‏ الشريك كما يجوز له أن يبيع نصيبه المشاع» فكذلك يجوز له 
أن يؤجره. وخالف في ذلك أبو حنيفة فلم يجز ذلك إلا من الشريك 
. 
*- كل عقد جاز أن يكون على القسمة, جاز أن يكون على الشياع: 

وهي شبيهة بالتي قبلهاء وتلتقي معها في اندراج بعض الفروع فيهما 
cw‏ 

ومن فروعها: صحة رهن المشاع» وخالف في ذلك أبو حنيفة» فقال: 
لا يصح'". ويشهد Mail‏ القول بالصحة عموم قوله تعالى:8 فرهان 
مقبو Chie‏ 
٤‏ - العقود لا تثبت في الذمم: 


أي ail‏ لا يجوز للعاقدين أن يتعاقدا Lage‏ مثال ذلك: أن يقول 


2 انظر: إيثار الإنصاف: Wri‏ 

)8( كالمثال في القاعدة السابقة وهو إجارة المشاع. 

(۳( ا في: إيثار الإنصاف: Ve oe‏ 

““ ومنه مذهب المالكية كما نقله القاضي عبد الوهاب في الإشراف: ؟/7. 
)9( 


SAT) &Y سورة البقرة:‎ 


a OO: 


الرحل لآخر: أسلفك ألف درهم على أن تزوجني ابنتك عليها. 

ومن ثم كانت شركة Oi‏ ممنوعة عند المالكية» لأنها عقد قي 
الذمة. 

ومن فروع هذا القاعدة أيضاً: اختلاف الفقهاء في الأمة التي تقول 
لسيدها: أعتقني على أن أتزوحك ويكون عتقي صداقي» فيعتقها على هذا 
الشرط» فمذهب الإمام مالك: أن العتق واقع» وهي بالخيار إن شاءت 
تروجتهء وإن شاءت لم تتزوجه ولا شيء عليها. وإن اختارت أن تتزوجه 
فلها صداقها من جديد» ولا يكفي أن يكون عتقها صداقها. 
ه - كل عقد فاسد مردود إلى صحيحه: 

أي إن كل عقد فسد باختلال شرط من شروطه أو ركن من أ ركانه» 
فإنه يفسخ بين العاقدين» ويفصل بينهما بما لو كان ذلك العقد صحيحا. 
فالبيع الفاسد - مشلا - يفسخ» ويرد كل من المتبايعين ما بيده للآخرء فإن 
فات المبيع بيد المشتري رد قيمته للبائع» وق الأنكحة أيضا يفسخ النكاح 
الفاسد ويعطى للزوجة مهر المثل. 

ومن فروع هذه القاعدة أيضا شركة الذمم المتقدم ذكرهاء فإنها عقد 
فاسد عند المالكية كما سبق» وإذا انعقدت بين شخصين يجهلان حكمهاء 
فإنها تفسخ» ويقتسمان الربح كما لو كان العقد صحيحا. قال ابن عاصم 
a‏ شركة الذمم: هي اشتراك شخصين في شراء السلعة بالذمة» على أن يقتسما الربح 
ويتحملا الخسارة حسب الاتفاق. 
'' وحكي عن الأوزاعي القول بإجبارها على الزواج. Soy‏ عن أحمد بن حنبل إن 


العتق يقع بعد النكاح في الحال. انظر: الإشراف: 46/8 
YO’.‏ 


في منظومته يشير إلى ذلك: 

وفسخها إن وقعت على الذمم ويقسمان الربح حكم ملتزم 

قال ميارة الفاسي في الشرح: «والوجه الرابع Ek‏ وهي شركة 
الذمم: أن يشتريا بلا مال» والمشتري بينهما. فإن وقع فسختء» وكان ما 
اشتروه بينهماء فإن حصل فيه ربح كان بينهما على ما تعاقدا age‏ 
| ومن فروعها أيضا: Oat ah‏ الفاسدء فإنه يفسخ» ويعطي للعامل 
قراض المثل» وهذا هو الظاهر من مذهب الإمام مالك. وقيل: يفسخ 
القراض ويعطي للعامل أجرة المثل. قال القاضي عبد الوهاب يستدل للقول 
الأول: «ووجه ذلك: أن الأصول موضوعة على أن شبه كل عقد فاسد 
مردود إلى صحيحهء كالبيع والإجارة والنكاح وغير ذلك وكذلك 
القراض. وليس في الأصول عقد يرد فاسده إلى صحيح غيره أو Module‏ 
5 - الشرط الباطل لا يؤثر في العقد: 

ومعنى ذلك: أن العقد إذا استجمع ا كان (See ee‏ 
لازماء ولا عبرة عا خرج عنه من الشروط الباطلةء لأنها لاغية بالنسبة 
للشرع» لقوله Be‏ «المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالاء أو 


*'' شرح ميارة الفاسي على تحفة ابن عاصم: .١75/١‏ 
”'' القراض: نوع من الشركة وهي أن يشترك طرفان أحدهما SUL‏ والآخر بالعمل على 
أساس أن يقتسم الربح حسب الأتفاق وتكون الخسارة على المال» ويسمى القراض 
أيضا: المضاربة. 
7" الإشراف: ؟/5ه. 
-Tov .‏ 


ieee أحل‎ 


ومن فروع هذه القاعدة: أن الرجل إذا كاتب” أمته على شرط أن 


يطأهاء فمذهب الإمام مالك: أن الكتابة صحيحة» والشرط باطل» 
وخالف أبو حنيفة والشافعي فقالا: إن الكتابة MR‏ قال القاضي 
عبد Oly!‏ تجا عليهما: «قذليلنا أن ذلك اشتراظ متفعة من Y (geile‏ 
تؤدي إلى منع المقصود بالعقد» فإذا بطل لم يؤد إلى إبطال أصل USS‏ 
أصله: لو كاتبها على أن يستخدمها أو يزوجها من PUNE‏ 


وتي الإماة مالك ag dy‏ له اديت الاق ريسيد له Lidl‏ 


حديث عائشة رضي الله عنها of‏ بريرة Yat‏ تسأها قي كتابتها فقالت: (إن 
كتفت thal ciel‏ و يكون الولاء“ لي» فلما جاء رسول الله عله 


(\) 


(8) 


(r) 


(2) 


(9) 


رواه الترمذي في الأحكام عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن 
جده. 

المكاتبة والكتابة والكتاب: أن يشتري المملوك نفسه من مالكه على أساس أن يدفع 
الشمن أقساطا. وأصل ذلك قوله تعالى: لإوالذين يبتغون الكتاب مما ملكت أمانكم 
فكاتبوهم إن علمتم فيهم Ce‏ (النور: CTY‏ 

انظر: الإشراف: ALS‏ 

انظر: الإشراف: .۳٠۳/۲‏ 

الولاء: أن ينتسب Gall‏ لمعتقه. ويكون .مقتضاه للمعتق أن يرث المعتق إذا لم يترك 
ets‏ وينتقل هذا الأرث Laat‏ إلى عصبة المعتق إذا لم ES‏ وعائشة رضي 
الله عنها حين عرضت على بريرة أن تعتقها ويكون ها الولاءء لم يقبل ذلك أهل 
بريرة» واشترطوا أن يكون هم الولاءء فقد جاء في رواية أخرى للبخاري أنها قالت 
لبريرة: «ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي 
cle‏ فذكرت ذلك بريرة إلى أهلهاء فأبواء وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك 
فلتفعل» ويكون لنا ولاؤك...). 


-TOA~ 


ثم قام رسول الله BE‏ على المنبر فقال: Lay‏ حال أقوام Urs pb Ob cts‏ 
Ob Cd‏ كنات :الله امن bbl‏ فرط لس ف كاب ان فلي hy 4S‏ 
اشترط مائة bo‏ وإذا كان هذا قي الشرط المباح ففي الشرط الحرام 
أولى وأحرى. 
ray‏ ما ليس بشرط في صحة العقد فليس من الواجب أن يقترن به: 

وذلك کالنکاح ۔ مثلا ۔ فإن ويه الحطروة الست RCH mie‏ 
بل يمكن الاكتفاء بوصفهاء فإذا انعقد النكاح بذلك كان 03 

ومن فروع هذه القاعدة: حواز البيع على البرنامج وهو بيع السلع 
المستورة في العلب والأكياس ونحوها بوصفها في الدفترء إذا كانت رؤيتها 
شا ر 2ا ر بالمبيع. 

goer‏ ويا ا جواز بيع العين الغائبة إذا وصفت وصفا يحصل به 
العلم بها. وخالف الشافعي في ذلك - في أظهر''' قوليه - فذهب إلى أن 
الأعيان لا تباع إلا على الرؤية'". 


ويشهد Wiad‏ الجواز - وهو مذهب الإمام'*) مالك حديث: oP)‏ 


syed of 7‏ ق OLS‏ الشروظ؛ 


''' وهو قوله في الجديد: قال الربيع: «قد رجع الشافعي عن خيار الرؤية» وقال: لا يجوز 
Bl aig SI le‏ الأم مع مختصر المزني: E‏ 

RAED 

(£) 


SP RAGS es Bite Ve oe انظر: كتاب البيوع في الموطاً:‎ 
569 ۔‎ 


اشترى شيكا لم یرہ فهو LAU‏ إذا coly‏ إن شاء Oly coddl‏ شاء USF‏ 
والبيهقي قد ضعف هذا الحديث. إلا أنه نقل عن أبن سيرين أنه كان يقول 
بخيار الرؤية. ونقل أيضا عن جبير بن مطعم أنه حكم به لطلحة بن عبيد 
الله على عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين". 
8 - الإكراه يبطل العقد: 

تقدم الكلام عن MSY‏ وآثره في إبطال العقود. Oly‏ العبرة في 
هذه العقود LE]‏ هي بالنية والباعث والقصد من المكلف» فإذا انتفى ذلك 
ol SVL‏ فلا لزوم للعقد. 

غير أن الأحناف يخالفون ذلك قي بعض الفروع وهي العتق واليمين 
والنكاح والطلاق والرجعة» قالوا: إن الإكراه لا يبطل هذه العقود» بل 
هي لازمة رغم كون عاقدها 0 وتأولوا حديث: op‏ الله تحاوز لي 
عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) بأنه وارد في الشرك خاصة. 
قال الإمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي يفسر الحديث: «لأن القوم كانوا 
حديثي عهد بكفر» في دار كانت دار كفرء فكان المشركون إذا قدروا 
عليهم استكرهوهم على الإقرار بالكفر» فيقرون بذلك بألستتهم» قد فعلوا 


3 Dic : ع‎ me 
ورضي‎ FE ذلك بعمار بن ياسر رضي الله عنه وبغيره من اصحاب النبي‎ 


0 رواه الدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة قي البيبوع. انظر: السنن الكبرى للبيهقي: 
هه ؟. 


8 انظر السنن الكبرى للبيهقي : 1 . 


٤ 9‏ قاعدة «الأعمال بالنيات». 


انظر شرح معاني UY‏ للطحاوي: 40/9 
سرك 


(4) 


عنهم» فنزلت فيهم: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيعان)'" ورعا سهواًء 
أيضاء فتجاوز الله عر وجل عن ذلك لأنهم غير مختارين SU‏ ولا 


gas قاصدين‎ 


Ul,‏ حديث (إنما الأعمال بالنيات» فقد ذهبوا - أيضا ‏ إلى تأويله بأن 
الأرلفو الا عمال fat ota‏ جواا رن els ay igs‏ :ا اديت 
وآثار“» ومنها حديث حذيفة بن اليمان قال: «ما منعني أن أشهد بدرا إلا 
ني خرحت أنا وأبي فأخذنا كفار قريش فقالوا: إنكم Cat Ogu J‏ 
فقلنا: ما نريد إلا المدينة» فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة 
ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله EE‏ فأخبرناه» فقال: انصرفاء نفي لهم 
بعهودهم ونستعين الله عليهم””. وهذا الحديث gal‏ ما استدلوا به في 
الموضوع. إلا أنه بالنظر cad‏ يبدو أنه لا يصلح حجة لإبطال القاعدة التي 
نحن بصددها؛ لأنه ينص على وجوب الوفاء بالعهد والميئاق حتى ولو 
عقدناه مع GUS!‏ والعهد واليثاق غير اليمين بل هو أقوى وأزيد معنى 
منها. 


(1) 


سورة النحل: الآية (CYT)‏ 


“6 شرح معاني الآثار: o/h‏ 

''' انظر: شرح معاني الآثار: A‏ ووجه استدلال الأحناف هنا كما بسطه 
الطحاوي ‏ هو أن الحديث خاص بالأعمال التي تستحق الشواب. ومعنى الحديث 
عندهم: إنما يتاب بالأعمال ما نواه صاحبه» وقصد به التقرب إلى الله. 

57 ذكر بعضها الطحاوي في شرح معاني الآثار: ۷۹/۳ وما بعدها. 

(>) 


شرح معاني الآثار: avly‏ 
1 


وقد نص القرآن الكريم على وجوب الوفاء به مع المشركين قال الله 
تعالى: (إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا 
عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين)'. 
وقال أيضاً: WP‏ الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم 
فاستقيموا لحم إن الله يحب التقين). فإدخال اليمين في هذاء فيه نوع 
مو AIS‏ 

والحق أن العقد الذي Lay‏ بضغط الإكراه «fol‏ لفقدانه أهم شيء 
يتكون منه وهو القصد والإرادة» فهما روحه وجوهره» ثم لا معنى أن 
يكون PWT‏ بالإكراه ليس كافراً» بينما يكون المطلق بالإكراه مطلقاً. ‏ . 
4— كل ما يصح تأبيده من عقود المعاوضات فلا يصح توقيته: 

وذلك كالبيع فإنه لما صح تأبيده لم يصح توقيته» ولذلك قال 
الفقهاء: «البيع لا يتوقت»“. أما قول الرجل للآخر: بعتك داري شهراً ‏ 
مثلا - فهذه إجارة وليست بيعاً. 

ومن فروع هذه القاعدة: أن نكاح المتعة لا يجوز؛ لأن النكاح من 


س ااا — سسا 


سورة التوبة: الآية CE)‏ 

سورة التوبة: الآية (۷). 

أي Seales coll‏ كلس لكان رسيب ol SY)‏ ف abet Y‏ کی La‏ ودلا 
يقصد حقيقة معناها. كما هو واضح ف الآية: إلا من ST‏ 0 وقلبه مطمئن بالإيمان: 
(النحل: Yet‏ 


انظر: الإشراف: S/S‏ 
كك 


المعاوضات فلا يجوز توقيته» WE‏ لمن أجازه من الشيعة". 
وقد ثبت في الحديث عن علي رضي الله عنه أن النبي مله نهى عن 
نكاح المتعة". وهو ناسخ لما ورد قي تحويز المتعة". 
- كل ما كان لأحد المتعاقدين فسخه بوجه كان للآخر فسخه بمثل 
ذلك الوجه: 


ومعنى ذلك: أن فسخ العقد بعد انعقاده لا يكون إلا يسبب يشترك 
قه New GWG‏ أما فسخه بسبب يتعلق بأحد العاقدين دون SV‏ فلا 
يجوز؛ GY‏ حين ciel‏ انعقد برضاهما وإرادتهما معاء فلا يفسخ إلا 
برضاهما. 

ومن أمثلة ذلك: أن البيع لا يفسخ إلا بوجود سبب يهم البائعين معاء 
gt See alls‏ كان g ail ug‏ ال على اغب rey Le‏ الهو ةلل 
بيع العين الغائبة -. ومثل البيوع: ما شاكلها من العقود الأخرى كالشركة 
والوكالة والقراض وغيرها. 

وما اختلف فيه من فروع هذه القاعدة: جواز ‏ أو عدم جواز - فسخ 


عقد الإجارة بإرادة أحد العاقدين دون الآخر. فمذهب الإمام مالك: عدم 


انظر: الإشراف: ؟/١١٠.‏ 
أخرجه البخاري في النكاح والمغازي» وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة في 
النكاح. والنسائي في الصيد. 


''" انظر: نيل الأوطار: Ary‏ 
ع 


اواز jet,‏ ذلك yf‏ فة am,‏ الله 

ويشهد all Call‏ عموم قوله تعالى: #أوفوا OCs side‏ وإن 
الإحارة عقد معاوضة كالبيع» فلا ينفسخ بإرادة أحد العاقدين وحدها. 
9- ما هو من موجب العقد لا يحتاج إلى اشتراطه: 

ومعنى ذلك: أن الشيء الذي هو تابع للمعقود عليه بالضرورة» أو 
هو جزء منه» لا يحتاج إلى النص على اشتراطه في العقدء فبيع السيارة - 
مثلاً ‏ لا يحتاج فيه إلى النص على اشتراط مقاعدها. وكراء الدار لا يحتاج 
إلى النص على وجوب إفراغها للمكتري من متاع المكري أو غيره. 
وهكذا. 

ola,‏ القاعدة ترادف قاعدة أخرى يعبر عنها الفقهاء بقوطهم: «التابع 
تابع)'". أي التابع للشيء في وجوده تابع في الحكم. 

وتتفرع عنها قاعدة فقهية أخرى نصت عليها ale‏ الأحكام العدلية في 
المادة: )£4( اق اك وين طرف كوك a‏ ها تفز سو رو ا 


ومن فروع القاعدة: أن tell‏ للأرض إذا غرس فيها وبنى» ثم 


ا انظر: الأشراف: ؟/55. 


('' سورة المائدة: الآية OV)‏ 
57 انظرة الأشياة للسيوظي: صن Lt) AN‏ لابن غ 2 NYT‏ 
20 


شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا: ص٣٠‏ ؟. 
- ورك 


انتهت مدة الإعارة. فالمالك مختار بين أن يلزم المستعير بقلع البناء والغرس. 
ip dis ated ade, of ows‏ وخالف الشافعي”" في ذلك» فذهب إلى 
GUL oF‏ ل Gly of ad‏ الع بذلك إلا إذا اشترط عليه ذلك في 
العقد. 


شيعت 


me er 2. 
س س‎ 


('' انظر: الإشراف: als‏ 


9 انظر: الإشراف: .٠۳۹/۲‏ 


9 


ا مسحت cata ata)‏ 
قواعد فقهية كلية في نظرية الملك 

في الفقه الإسلامي حديث مستفيض عن الملك وأنواعه. وطرقه 
المشروعة والممنوعة» وحدود الانتفاع به. وما إلى ذلك من أحكامه 
Bra. TT‏ 

وقي LS‏ «الإإشراف» بعض القواعد الفقهية التي تر تبط بفكرة الملك 
من بعض جوانبه أهمها ما يأتي: 
-١‏ كل حال صح أن يُملك بعد Lely}‏ صح أن يُملك مع وجودها: 

ع إن الأحوال والصفات التي جوز التملك بعد زواها فإنها لا تمنع 
الشخص المتصف بها من التملك. وذلك كالمرض والجنون والصغر وما 
أشبه ذلك. فالملك مع هذه الحالات جائز» لحوازه بعد زواها. 

وما اختلف فيه من فروع هذه القاعدة: جواز - أو عدم جواز ‏ ملك 
العبد. فمذهب مالك: أن العبد OU‏ وخالف في ذلك أبو حنيفة 
والشافعي فلم يجيزا له الملك'''. 

sp Fi pal ob tg Se EG a 
الفقر والغنى من صفات الملك.‎ OY Gala’ 


SF‏ ل انا 
''' انظر: الإشراف: ١/170؟.‏ 
ضرف 


CF) ANI سورة النور:‎ 
۷ - 


وتشهد له أيضا قاعدة فقهية أخرى وهي: «كل من ملك شيعا ملك 
cals,‏ والعبد له أن ملك استباحة البضعء فكان له أن يملك ما يخالع به 
ade‏ 
؟- ما حرم للاستعمال. حرم WV‏ 

أي : إن الشيء الذي يحرم على المسلم أن يستعمله ويستخدمه» يحرم 
عليه ملكه واتخاذه؛ لأن اتخاذه يفضي إلى استعماله. وما يفضي إلى الحرام 
حرام. 

ومن أمثلة ذلك: حرمة اتخاذ الخمر والختزير وآلات اللهو والحلي 
بالنسبة للرحال» وسائر الحرمات التي نهى الشرع عن استعماها. 

ومن الفروع المختلف فيها لهذه القاعدة اتخاذ أواني الذهب والفضة» 
فالمالكية تمنع “sll‏ تيهنا للقاعدة. والشافعية تبيح ذلك في أحد القولين عن 
الإمام الشافعي . 
۳- ما حرم لذاته حرم قنه: 

وهي قاعدة متفرعة عن سابقتها. ومعناها: أن الشيء إذا حرم على 


)\( انظر: الإشراف: ۱ . وهي مرادفة للقاعدة التي نحن بصددها قي الحكم والمعنى 
لذلك لم أذكرها مستقلة. 

)8( انظر: الإشراف: vel)‏ 

.٠۷١ » 5/١ الإشراف:‎ 2 (r) 

(4) 


انظر: الاإشراف: 1 وذهصب الإمام داود الظاهري إلى أن منع استعمال أواني 
الذهب والفضة إا يكون في الشرب. أما في غيره كالوضوء ‏ متلا - فهي مباحة 
الاستعمال. انظر الإشراف: .5/١‏ 

TVA. 


المسلم أن Sle‏ بذاته» حرم عليه أن يلك نه. ومن ثم كان ob‏ الخمر 
ا وسار tS SUS‏ 

وأصل هذه القاعدة: قوله Oly BE‏ الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة 
والختزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله ء أرأيت شحوم الميتة» فإنه يطلى بها 
السفن» ويدهن بها الجلود» ويستصبح '' بها الناس؟ فقال: لاء هو حرام» 
ثم قال رسول الله BE‏ عند ذلك: قاتل الله co gga‏ إن الله عز وجل لما حرم 
عليهم شحومها أجلو" ثم باعوه فأكلوا Mak‏ والضمير في قوله 
تله : «هو حرام» يحتمل أن يكون عائدا على الانتفاع» ويحتمل أن يكون 
عائدا على البيع. فعلى الاحتمال الأول يكون الانتفاع بشحوم الميتة وما 
هو ي حكمها حراما وعلى هذا جمهور الفقهاء“. وإذا كان الانتفاع 
براك a es Vie‏ جو ار 

وعلى الاحتمال الثاني يكون الانتفاع ee‏ والبيع Cer Oe‏ 
ذهب إليه بعض الفقهاء کالشافعي )0 رهه الله . وقد روي مثل ذلك ا 
عن MOLY!‏ مالك وغيره من الفقهاء'" . 


٠‏ أي يسشتضيؤون بها 

opal ©‏ بالهمزة: وردت في رواية مسلم. Gy‏ روايتان أخرى: «جملوه) وها بمعنى 
col sae,‏ اوو am‏ برض S35‏ 

''' رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي : البيو ع. ورواه ابن ماجة قي التجارات. 

(t) 


انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: .5/١١‏ وفتح الباري: 455/4. وشرح 
عمدة الأحكام: NES‏ 

**) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: .5/١١‏ 

FNS aT 


كابن جرير الطبري: انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: SUNY‏ 


la as bs 


وقد عقد الإمام البخاري في AS‏ البيوع نابا ترجم له بقوله: why‏ 
حلود الميتة قبل أن تدبغ) وساف de cyte ad‏ الله دم phe‏ أن رسول 
الله BE‏ مر بشاة ميتة فقال: هلا استمتعتم بها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنغا 
حرم أكلها). قال ابن حجر يعلق على ترحمة البخاري: «وكأنه أخذ جواز 
البيع من جواز الاستمتاع؛ OY‏ كل ما ينتفع به يصح بیعه» ومالا POG‏ 

وجواز بيع جلد الميتة قبل دبغه - أو عدم جوازه - هو من الفروع 
المختلف فيها old‏ القاعدة. وممن قال بالجواز: الإمام Os ag‏ رحمه الله. 
والذي نقله القاضي عبد الوهاب من مذهب الإمام مالك هو acl‏ 
5 - ما صحت إجارته صح ملكه: 

من فروع هذه القاعدة: جواز اتخاذ الكلب للصيد وحراسة الماشية 
و حراسة الزرع» وهو مذهب Psi.‏ رهه الله ويشهد له حديث بن 
مغفل أن JS yy‏ الله or‏ «أمر بقتل الكلاب» م قال: رما هم (Lbs‏ 
فرخص قي كلب الصيد وقي كلب الغنم. 


( 


وذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز اتخاذها' 


0 فتح الباري: .4١7/4‏ 

انظر: الإشراف: ١/ه.‏ وفتح الباري: 41/4. 
انظر: الإشراف: ١/ه.‏ 

(4) 


انظر: الإشراف: .۲۷۷/١‏ وانظر عارضة الأحوذي: .۳١١ 2 ۲۷۸/١‏ و .١184/١‏ 
وما بعدها. وانظر: شرح ميارة على تحفة ابن عاصم: .۳٠۳/۱‏ 
oly,‏ أبو داود في كتاب الطهارة» باب الوضوء بسؤر الكلب. 


انظر: عارضة الأحوذي: .174/١‏ 
Ve‏ 


—o‏ ما صح أن يملك بالأخذ صح أن يُملك بالبيع: 

وهي قاعدة متفرعة عن التي قبلها. ومعناها: أن ما يجوز اتخاذه 

ومن فروعها: اختلافهم في جواز ‏ أو عدم جواز ‏ بيع الكلب المأذون 
في اتخاذه. فالمالكية يحيزونه على الصحيح"''". لكونه مأذونا في الانتفاع به 
.قال ابن العربي: «كل ما جاز اقتناؤه وانتفع به صار مالا وجاز بذل 
العوض Gate‏ ومنعه بعص الفقهاء کالامام الشافعى رهه call‏ و مستنده 
في ذلك نهي رسول الله B‏ عن ot‏ الكلب'". والذين يجيزون البيع 
بحملون حديث النهي على الكلب الذي لا يجوز اتخاذه. 
= كل ما صح أن يملك إرثا صح أن يملك هبة وابتياعا: 

ومن فرو ع هذه القاعدة: جواز Leg aie fo Nols‏ كانت اد 
Le gles‏ -» إلا أنه جواز مع الكراهة في مذهب الإمام SEOUL‏ القاضي 


(' انظر: عارضة الأحوذي: 5078/5. والإشراف: Svv/)‏ وانظر شرح ميارة على 
التحفة ١/عم”.‏ 

“ غازضة جردي AvAlo‏ 

™ أخرجه البخاري في البيوع عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله EE‏ «نهى عن 
تمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن». وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي في البيوع. وأخرجه ابن ماجة في التجارات. وانظر رأي الإمام الشافعي في 
معالم السنن: 117/8 - ATS‏ 

انق 


كراهة شراء الصدقة هو مذهب جمهور الفقهاء. وعمدتهم في ذلك حديث عمر بن 
الطاب رفي أن le cle SB cae‏ قرس gee‏ ي حي الل فأضاعه متاحيف 
فظننت أنه wall‏ رن فسالت: ES Spey‏ عن ذلك فقال: ولا تبتعه ولا تعد 
في صدقتك Ob‏ العائد قي صدقته كالكلب يعود في قيئه). رواه البخاري ومسلم في 


AA‏ ورواه غيرهما. 
SNS‏ 


عبد الوهاب: «يكره للرجل أن يبتاع صدقته لملا يكون ذريعة إلى إخراج 
القيمة في الزكاة. أو إلى الرجوع في البة» وإن فعل صح. وحكي عن 
أصحاب الشافعي: إنه لا يصح. واختلفوا في الحكاية. ودليلنا على جوازه: 
أن كل ما صح أن تملكه إرثا صح أن تملكه de‏ وابتياعا كسائر 
الأموال»”". وكلام القاضي يفيد أن إخراج القيمة بدل العين في الزكاة 
جائز مع الكراهة. وهذا هو ظاهر المدونة''' أيضا. لكنه صرح في موضع 
آخر بعدم الجواز. فقال: «لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة خلافا لأبي 
حنيفة...». والمسألة فيها عدة أقوال قي المذهبء إلا أن أظهرها 
وأرجحها: الجواز» كما هو اختيار ابن رشد“ (الجد). 
N‏ كل تمليك في الحياة» صح بعد الوفاة: 

ومعنى ذلك: أن المالك إذا جاز له أن يعطي من ماله لجهة» في حياته. 
jl‏ له أن يعطى ها لما بعد الموث. 
عبد الوهاب: «الوصية للمشركين جائزة» كانوا fal‏ حرب أو ذمة. وقال 
أبو حنيفة: لا تصح لأهل الحرب. فدليلنا: قوله تعالى: رمن بعد وصية 
يُوصى بها أو OC ys‏ ولأن كل من جازت عطيته في الحياة جازت بعد 


('"؟ الإشراف: ١/86؟.‏ 


''' انظر: المدونة الكبرى: SAT - 6۸٩/١‏ 
راف الوا 

انظر البيان والتحصيل لابن رشد الجد: 5/6 ١ه.‏ 
سورة النساء: الآية: .)١١(‏ 


(4) 
(9) 


ay VY - 


الوفاة» كالذمي؛ ولأن كل من صح SLE‏ بغير الوصية صح أن يملك 
بالوصية › كالمعاهد والمستأمن ؛ ولأن اختلاف الأديان والدار ا pk‏ 3 
التمليك بالوصية. أصله: و صية الذمي للمسلم»'. 


Ht} 


reels الإشراف:‎ © 


77 - 


المبحث الرايح 
قواعد فقهية كلية في نظرية الحق 

نظرية الحق قي الفقه الإسلامي كغيرها من النظريات الأخرى. صاغها 
الفقهاء صياغة تطبيقية من خلال أبواب الفقه وفصوله. لكن: في 
مبحث «المحكوم به) من قسم الأحكام الشرعية» من أصول الفقه» حديث 
عن الحقوق وأنواعها. 

ويمكن تعريف الحق في الاصطلاح الفقهي بأنه: مصلحة ثابتة للفرد أو 
امجتمع أو Lad‏ معاء يقررها الشرع SLA‏ 

والحقوق أنواع كثيرة» بمكن تصنيفها حب نا عند ها 
الإسلام ‏ إلى ثلاثة أصناف بصفة إجمالية. 
١‏ حقوق الله. 
5 حقوق الأدميين. 
۳ حقوق مشتركة بينهما. 

Gy‏ كتاب «الإشراف» بعض القواعد الفقهية المرتبطة بجانب من 
جوانب نظرية الحق» هذه أعمها. 
oe! -١‏ المختلفان لا يتداخلات: 

ومعنى ذلك: أن المكلف إذا ترتب في ذمته حقان يتعلق كل منهما 


2 انظر: الفقه الإسلامي للد كتور محمد يوسف موسى: ص١١5.‏ 


Vo د‎ 


ge‏ معينة» سواء LIS‏ من حقوق الله أو من حقوق العباد» فإن ذمته لا 
تبرأ إلا eget‏ ولا يجرئه الاقتصار على واحد منهما. 

ومن فرو ع هذه القاعدة: وجوب الدية والكفارة على القاتل طا 
لأن الدية حق الآدمي يستحقه أولياء المقتول. والكفارة حق الله تعالى. 
فوجب الحقان معا. ولم يصح دخول أحدهما في الآخر. 

ومن فروعها أيضا: وجوب القضاء والكفارة على من أفطر ف 
رمضاد 8 (gee‏ وهو رأي جمهور الفقهاءء'». ونقل عن الأوزاعي 
والشافعي - في أحد قوليه ‏ أن القضاء هنا داخل في الكفارة فهي تحرىء 
ue‏ والأليق بالصواب ما عليه الجمهور؛ OY‏ القضاء حق تعلق بذمة 
المكلف من جهة إفساده للصوم. والكفارة Go‏ آخر تعلق بذمته من جهة 
التهاكه حرمة رمضان المعظم. ألا ترى أنه لو كفر بالعتق أو الإطعام. لكان 
لزاما عليه أن يقضى يومه الذي أفسده. فكان بذلك القضاء والكفارة 
yas‏ ادافين لاي اوغا مف 

ومن فروعها أيضا: أن الحرم إذا قتل صيدا مل وكا فعليه القيمة والحزاء 


اس ا 


''' انظر: بداية المجتهد .191/1١‏ والمغني: LOA‏ 
انظر: المغني: 5/6/7. وعارضة الأحوذي: 57/5 ؟. وذكر ابن دقيق العيد أن المسألة 
فيها ثلاثة مذاهب وأن أصحاب الشافعي قالوا بها كلها وهي: 
١‏ عدت الكقا O‏ 
؟- وجوب الكفارة دون القضاء. 
۳ إن كفر بالصيام اجزأه الشهران» وإن كفر بالعتق أو الإطعام فعليه القضاء. انظر: 
شرح عمدق الأحكام: ؟//ا؟. 
- ۳۷ 


el go aaall OY 6 Plas‏ وا Ligh hla bi ge‏ سوقان انان 
وجب أداؤ هما 2 ولا يصح أن يدخل أحدهما في الآخر. 
كل حق لم يسقط بتأخير الإقرار» لم يسقط بتأخير الشهادة: 

وذلك أن الإقرار والشهادة هما من وسائل إثبات الحق» وإذا أقر 
الشخص واعترف أن ع ف ت كان من og‏ الله أو بعرت Gyr‏ العباد 
by ob -:‏ منه ولو كان إقراره متأخرا عن زمن ترتب ذلك الحق 3 ذمته. 

ومثل ذلك الشهادة» فإنها تنبت الحق ولو جاءت متأخرة عن وقت 
ترتبه. ومن فروع هذه القاعدة: أن من شهدت عليه البينة بالزنا أو القذف 
أو الشرب» بعد مدة طويلة من مواقعة الفعل» فعليه الحد. ويؤكد ذلك 
عموم قوله تعالى :لثم لم يأتوا بأربعة شهداء)”» وقوله: (فاسدشهدوا 
عليهن أربعة منكم)”". وذهب أبو حنيفة إلى أن تأخير الشهادة يسقط 
عند الحد. وإن إقراره يوجبه عليه ولو تأخرء إلا في شرب» فإنه يسقطه 
Oe ia‏ 
۴۳- أخل الحق لا يتوقت إلا بدليل: 

ومعنى ذلك: أن من استحق شيعا فله استیفاژه متى شاء. إلا ما دل 


النص على توقيته» فعليه حينئذ أن يطالب بحقه داخل الوقت المحدد بالنص. 


7'' انظر: الإشراف: .٠٤١/١‏ 
© انظر: الإشراف: ؟5/5١5.‏ 
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فإن خرج الوقت دون المطالبة فات ذلك الحق. 

ومن فروع هذه القاعدة: اختلافهم في الشفعة هل هي على الفور أم 
على التراخي؟ فمذهب الإمام مالك رحمه الله أنها على التراخي'. 
ومذهب الأحناف» والشافعية ‏ في الأظهر عندهم ‏ أنها على الفور”". قال 
القاضي عبد الوهاب يحتج لمذهب الإمام مالك: «والأصل: أن كل من ثبت 
له حق فله أخذه وله تركه أي وقت شاءء إلا أن يقوم دليل على تعلقه 
بوقت يفوته بخروجه. هذا أصل بنينا عليه هذا الباب» ولا ينتقض بأعيان 
المسائل؛ ولأنه حق من جهة استيفاء ما لم يكن فيه تفريط ولا تدليس» فلم 
تحب المطالبة فيه على الفور. أصله: المطالبة OU gL‏ 

واعتبار حق الشفعة Lge‏ على التراخي هو المناسب لحكمة التشريع؛ 
لأن الشفعة ‏ أصلاً - ما شرعت إلا ليُرفع على الشريك ‏ الشفيع ‏ ما قد 
يلحقه من ضرر الشركة من قبل المشتري (الشريك الحديد). وقد لا يتأتى 
له الأخذ بالشفعة لو ألزمناه بها على الفور. لذلك ناسب أن يعطى مهلة 
يتمكن فيها من تدبير أمر الشفعة. لكن هذه المهلة إذا طالت ولم تضبط بحد 
كانت ضررا على المشتري. 

وقد تقدم قوله Se‏ رلا ضرر ولا ضرار». لذلك حدد هذا التراخي 


بسنة على SN‏ تبتدىء من يوم علم الشفيع nad‏ 


''6 انظر: الإشراف: 594/6. 
' أ انظر: الإشراف: 494/6. 
i‏ انظر: الإشراف: 5 . 
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4- إذا اجتمع في المال حقان أحدهما قد أخذ عوضه. والأخر لم يؤخذ 
عوضه» قدم ما أخذ عوضه على ما لم يؤخذ عوضه: 

وذلك كالدين في الميراث» فإنه مال اجتمع فيه حقان: CH yg Go‏ 
وحق الدائن» فيقدم حق الدائن؛ OY‏ هذا المال الموروث قد أخذ عوضه 
علق شمر ال 

ومن فروع هذه القاعدة: أن الدين يسقط زكاة co gal‏ إلا إذا كان 
للمزركي عروض أو مقتنيات فإنه يجعلها في مقابلة الدين ويزكي عن الباقي 
إن كان نصابا“. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن الدين لا يسقط 
زكاة ONES‏ 
ه- ما كان حقا للإنسانء لم يكن محلا لوجوب حق عليه: 

وذلك كلمدد والآجال التي تكون من حق الشخصء ينتظر فيها إلى 


3 انظر: الإشراف: 0١‏ وجاء قي رسالة ابن أبي زيد القيرواني قوله: «ومن له مال 
تحب فيه الزكاة وعليه دين مثله أو ينقصه عن مقدار مال الزكاة» فلا زكاة عليه إلا 
أن يكون عنده ثما لا يزكى من عروض مقتناة أو رقيق أو حيوان مقتناة أو عقار أو 
ربع» ما فيه وفاء لدينه» فليزك ما بيده من المال» فإن لم تف عروضه بدينه حسب 
بقية دينه فيما cody‏ فإن بقي بعد ذلك ما فيه الزكاة زكاه». ويستشى من ذلك: 
زكاة الحرث والماشية فلا يسقطها الدين؛ لأن سقوط زكاة العين بالدين ثابت 
bil aL‏ الأشواق 4 ۸ Ul‏ و اة للاشية ارت Co‏ ضع ومول الله 
Be‏ وعن خلفائه الراشدين أنهم لم يكونوا يسألون أرباب الماشية والحرث عن الديون 
التي عليهم» dy‏ يكونوا يسقطونها بهاء فدلت هذه السنة الفعلية على أن الدين لا 
°° انظر: الأم: 08/8 
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أن يفرغ ذمته نما تحملته من حقوق. أو يفكر فيها lad‏ يريد عقده أو 
تعجر al eG‏ تاد ق 
يطالبه بالدين ما دام الأجل الذي اتفقا عليه لم ينته بعد. 

ومن فروع هذه القاعدة: اختلافهم في الأربعة أشهر بالنسبة 
PL pal‏ هل مجرد انتهائها يترتب حكم الإيلاء - وهو الطلاق - أم لا 
يترتب إلا بعد الزيادة عليها. فالأول Cade‏ أبي حنيفة وفقهاء الكوفة . 
والثاني: Cale‏ مالك والشافعي وأحمد وجماعة من الفقهاء'". وسبب 
الخلاف: أن الأحناف ومن تابعهم يرون أن الأربعة أشهر هي عل BY‏ 
الفيء“. بينما يرى الجمهور أنها حق للمولي وليست علا ALY‏ الفيء. 
Lan,‏ ذلك أيضا: اختلافهم في قوله تعالى: (فإن فاءو فإن الله غفور 
رحيم)“. هل هو قبل انقضاء الأربعة أشهرء أم بعدها؟ وكل من 
الفريقين يرى أن ظاهر الآية معه. قال الجصاص الحنفي يرد على مذهب 
مالك ومن قال به معه: «هذا قول يدفعه ظاهر الكتاب وهو قوله تعالى: 
(إللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر)" فجعل هذه المدة تربصا 
''' المولي: اسم فاعل من الإيلاء» وهو الحلف. والمراد به في الفقه: الحلف على عدم 

قربان الزوجة. 


7 انظر: بداية المجتهد: 44/5 
انظر: بداية المجتهد: 44/6 والجامع لأحكام القرآن: */ه١٠١,‏ 


2 الفيء: الرجوع. ومنه قوله تعالى o> Pi‏ تفيء إلى أمر الہ € الحجرات: (9). 
والمقصود به في الفقه: الجماع sl)‏ الرجوع إليه). 
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للفيء فيهاء ولم يجعل له التربص أكثر منهاء فمن امتنع من جماعها باليمين 
هذه المدة أكسبه ذلك حكم الإيلاء: الطلاق)"'". وقال ابن العربي يحتج 
للجمهور يمن فيهم المالكية: «وظاهر الآية يقتضي أنها لمن آلى أكثر من 
أربعة cg bl‏ لأنها لا تخلو من ثلاثة تقديرات: 

الأول: للذين يؤلون من نسائهم أكثر من أربعة أشهر تربص أربعة 
اشهر: 

الغاني: للذين يؤلون من نسائهم أربعة أشهر تربص أربعة أشهر. 

الثالث: للذين يؤلون من نسائهم أقل من أربعة أشهر تربص أربعة 
شه 

فالثالث باطل قطعا. والأول مراد قطعاً. والثاني fat‏ للمراد احتمالاً 


د 


وللمالكية أدلة كثيرة على ترجيح ما ذهبوا إليه» ذكرها القاضي 
عبد الوهاب» منها ما جاء في قوله متعلقا بالقاعدة التي نحن بصددها: 
(ففيها'" cali‏ أحدها: أنه تعالى أضاف مدة التربص إلى الزوج وجعلها 
حقا له. وما كان حقا للإنسان لم يكن محلا لوجوب حق عليه كالآجال في 
الديون وغيرها»“. 
''؟ أحكام القرآن: .455/١‏ 
© أحكام القرآن: ,1179/١‏ 
© الضمير oyu‏ على الآية السابقة وهي قوله تعالى: UP‏ يؤلون من نسائهم تربص 
أربعة أشهر 4 البقرة: (5؟ 5 ). 


(؛؟ الإشراف: .١41/5‏ 
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5- إذا تعارض حق البائع والمشتري قدم حق المشتري: 

ومن أمثلة ذلك؛ أن يتصرف المشتري في المبيع) فيحدث به عيب» أو 
تنقص قيمته بالاستعمال» ثم يعثر فيه على عيب ل يبينه البائع» فله الخيار 
dee‏ ن eel lel‏ وأخذ قيمة العيب القديم من البائع» وبين أن يرد 
المبيع للبائع مع قيمة العيب الحادث. 

واستدل الالكية هذا التوجيه بعموم حديث المصرّاة» الذي سبق في 
قواعد الضمان. 

وذهب أبو حنيفة إلى أن المشتري ليس له رد المبيع» وإنما له قيمة 
العيب eA‏ 


والذي يرجح تقديم حق المشتري ‏ هنا على حق البائع هو ما أشار 
إليه القاضي عبد الوهاب من أن البائع «لا يخلو أن يكون علم بالعيب فقد 
‘plo‏ ودخل على أن المبيع مردود عليه. أو أن يكون لم يعلم به فذلك 
تفريط منه وتقصير. فلم يلزم المشتري منه شيء) وكان البائع أولى بالحمل 
عليه 


CHO 


“6 انظر: الإشراف: .137/1١‏ 
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الفصل الثالث 


قواعد كلية في مختلف الأبواب الفقهية 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: قواعد فقهية ف العبادات. 
المبحث الثاني: قواعد فقهية في المعاملات. 


المبحث الثالث: قواعد فقهية مختلفة. 


الفصل | ental lated‏ 
قواعد كلية في مختلف الأبواب الفقهية 

OLS‏ «الإشراف» غني بفروع الفقه المالكي» التي بسطها القاضي 
عبد الوهاب في إطار واسع من الاستدلال والتنظير والتعليل. 

ومن خلال هذه المادة التنظيرية الضخمة» نستطيع الخروج بعدد مهم 
من القواعد الفقهية الكلية في العبادات والمعاملات وسائر أبواب الفقه. 

وفيما يأتي استنباط أهم هذه القواعد مع ما يوضحها من التحليل 
والتمثيل وذلك من خلال المباحث الثلاثة الاتية: 

المبحث الأول: قواعد فقهية في العبادات. 

المبحث الثانى: قواعد فقهية في المعاملات. 


المبحث الثالث: قواعد فقهية مختلفة. 


-YAO _ 


المسحث الأول 
قواعد فقهية ني العبادات 


تندر ج في هذا المبحث القواعد الفقهية الكلية الآتية: 
— كل ما يفسد العبادة عمدا يفسدها سهواً: 


ومن فروع هذه القاعدة: انتقاض الوضوء مس الذكر سهوا؛ لأنه لما 
كان ينتقض .کسه غ وجب أن ينتقض .کسه es‏ بيجامع المس 3 
كل من الحالتين: Cail Sy‏ رواية أخرى لا توجب الوضوء dunt.‏ 
Sines ge‏ اع ونا يه وک NN‏ که و GAR:‏ وقد 


ار (4) 
سفت 3 


ومن فروعها أيضاً: عدم صحة صوم من bil‏ في رمضان نسياناً؛ لأن 
اعا وي ا ا العو سوا ا مد بأو 
اا ومن القواعد المعروفة عند الفقهاء: أن النسيان لا يؤثر في طلب 
المأمورات. لذلك أوجب الإمام مالك على ا ا ا کت 


انتقاض الوضوء مس الذكر هو مذهب الجمهورء لحديث بسرة بنت صفوان - الذي 


رواه أصحاب السنن الأربعة ‏ أن رسول الله RE‏ قال: من مس ذكره فلا يصلي 
حتى they‏ وذهب الأحناف إلى أنه لا ينتقض بهء لحديث طلق بن علي» وفيه 
قوله BE‏ «هل هو إلا بضعة منك». 

'") أعني المذهب المالكي. 

انظر: الإشراف: Sef)‏ 


pps EN اظ معنت فر اعد‎ 0 
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الو aise‏ والساقى إل led of‏ “نيان له" deed‏ الصو Vy‏ ارب 
على الناسي قضاء. محتجين في ذلك بقوله BE‏ «من نسي وهو صائم فأكل 
أو شرب فليتم صومه» UY‏ أطعمه الله وسقاه". ووجه الدليل: أنه BE‏ 
أمر بالإتمامء وسمى الذي يتم صوماء كما أن قوله BE‏ «فإغا أطعمه الله 
colin,‏ يه إشعان ob‏ الذكل ارت انا فر ستسويية إل ااي 

ورد المالكية ob‏ المراد بإتهام الصوم: إتمام صورته وأن المراد بقوله 
وه : «فاإغا اا وسقاه): الإخبار برفع الام غ 

والقاعدة التي نحن بصددها يرادفها قول الأحناف في 
قواعدهم: «الإفساد قي العبادات كالإاتلاف في المحسوسات”" فكما أن 
اقات تف مر cual‏ غ ارخا كاك ادات pH‏ د 
تفويتها ing‏ أو ire‏ 

واتفاق الفقهاء على القواعد الفقهية لا عنع من اختلافهم في بعض ما 
يندرج فيها من الفروع. 
؟- لا قياس في العبادات غير معقولة المعنى: 

هذه القاعدة تتصل .عوضو ع للفقهاء والأصوليين فيه كلام عريض» 
ذلك هو موضوع تعليل الأحكام. والانسياق معه واتباع ذيوله يجرنا إلى 
الحديث عن فرع آخر منه هو مسألة التحسين والتقبيح» وموقف العلماء - 
''' أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة في الصيام. 
| انظر شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد: 51/6. 


. ٩ ٦ص انظر: تخريج الفرو ع على الأصول للرنحاني:‎ my 
-TAA - 
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عن فيهم المتكلمين ‏ من ذلك. وهل هما عقليان el‏ شرعيان؟ 

وفتح الباب لذلك يتطلب بحثا مستقلا لا يسعه هذا المقام. لذلك 
سأكتفي بعرض الفكرة ووصف آراء العلماء فيها وصفا موجزا بالقدر 
الذي تتضح به القاعدة. فأقول: 

اختلف الفقهاء والأصوليون والمتكلمون في الأحكام الشرعية ‏ على 
جهة العموم والإجمال ‏ هل هي معللة أم لا؟ فذهب الجمهور منهم إلى أنها 
معللة. وذهب الظاهرية ونفاة القياس إلى أنها غير معللة. ولكل من 
الفريقين أدلة وحجج لا يسع هذا المقام بسطها. 

ومن خلال تلك الحجج نستطيع أن نقرر - باطمئنان ‏ أن ما ذهب 
Vig ay pps‏ ر ا Nae‏ 
dee.‏ الخلق؛ OV‏ نفي التعليل والقول بالتعبد في كل الأحكام» يوقعنا ق 
حرج شديد ويفضي بنا إلى تضييق الشريعة الإسلامية وعدم استيعابها 
للتطورات الحياتية عند المكلف. قال أبو عبد الله المقري: «الأصل ق 
الأحكام: المعقولية لا التعبد؛ GY‏ أقرب إلى القبول» وأبعد عن الحرج. 
تفيل cpa‏ قبل اشا و le UY)‏ بالنطافة ace tll gl YU‏ غالبا 
بسبب é CON Al‏ طلب عند cpl‏ ذلك 5 للباب)”''. 

iz‏ بخصوص أحكام العبادات» وهو موضوع القاعدة بالذات» فقد 
اختلف الفقهاء في ذلك فذهب الأحناف إلى أن الأصل فيها التعليل وذهب 


"“ قواعد المقري: ص١١‏ (مخطوط). 
TAG -‏ 


الشافعية إلى أن الأصل فيها ned‏ واختلف المالكية في ذلك فقال 
بعضهم ما قال به Od‏ وقال البعض الآخر يما قال به الشافعية"» 
والتحقيق في المذهب: أن ما يعقل معناه من العبادات معلل. وما لا يعقل 
معناه منها غير معلل. قال أبو عبد الله المقري: «قاعدة الشافعي: الأصل في 
العبادات ملازمة أعيانها وترك التعليل» فيجب الترتيب"“. قال غيره: 
والموالاة“. النعمان": الأصل: التعليل. حتى يتعذر. فيجبان". والمشهور 
من مذهب مالك: وجوب الموالاة لا الترتيب. والحق: أن ما لا يعقل معناه 
تلزم صورته وصفته. فیجبان»* 

ومن ثم كان ما لا يعقل معناه من العبادات لا SLE‏ فيه للقياس» Lely‏ 
بحري القياس فيما يعقل معناه منها. 

ومن فروع هذه القاعدة: اختلافهم في هيئة صلاة الكسوف. فذهب 
المالكية والشافعية وغيرهم ‏ ممن قال بالتعبد ‏ إلى أنها ركعتان. في كل 


'' انظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني: ص78 وما بعدها. وانظر قواعد 
الأحكام: ۳/۲ - 4. 
انظر: شرح تنفيح الفصول: صه .5١‏ 


7 انظر: الموافقات: ؟/؟5؟؟. 
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أي: الترتيب في فرائض الوضوء. 
أي: التتابع في فرائض الوضوء. 
يعني أبا حنيفة رحمه الله. 


قواعد المقري: ص" ١‏ (مخطوط). 
ase‏ = 


(o) 


(0) 


(v) 


ركعة منها ركوعان. لورود السنة الفعلية بذلك. وذهب الأحناف إلى أنها 
ركعتان على هيئة سائر ot ball‏ 
Gael -*‏ بالعبادة يوجب إتهامها: 

ونما اختلف فيه من فروع هذه القاعدة: أن من أصبح في رمضان على 
نية الصيام» ثم سافر» ليس له أن يفطرء وذهب الإمام أحمد إلى أن له 
E‏ 

هذا إذا كانت العبادة Li ea‏ إذا كانت نفلا فاختلف الفقهاء ف 
التلبس بها والشروع فيها هل يوجب إتامها كالفرض أم TY‏ فدهب 
الحنفية إلى أن الشروع في نفل العبادة يوجب إتمامها لقوله تعالى: Lgl‏ 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم 4" . 
وذهب الشافعية إلى أن الشرو ع في نفل العبادة لا يوجب إتمامها؛ OY‏ 
الإتمام في pe‏ ولم يوجبوه في صور أخرى. والصور التي أوجبوا فيها 
الإتمام على لين يهنا هي : الصلاة والصوح»› والحج»› والعمرة» 
والطواف› والائتمام» والاعتكاف. فمن تلبس بشي ء من لت لے وجه 
التطوع فعليه الإتمام. وما عدا ذلك كالطهارة - مثلا ‏ فلا يجب عليه إتمامه 
بالشروع والتلبس. 


انظر: الإشراف: .١ 54/١‏ وانظر: القوانين الفقهية: ص۸۸. 
ES‏ الاش افيا Sealy‏ 
0 سورة محمد: الآية TV)‏ 

۔ 553 


وتظهر رة الخلاف في ذلك إذا شرع المكلف في شيء من ذلك ثم 
انصرف عنه dy‏ يتمه» هل عليه قضاؤه أم لا؟ فالذين يوجبون الإتمام» 
يوجبون عليه القضاء. والذين لا يوجبون الإتمام» لا يوجبون عليه القضاء. 
¢— كل ذكر صحت الصلاة بتركه سھوا صحت بتركه عمدا: 

ومن فروع هذه القاعدة: اختلافهم في التشهدين» فذهب المالكية 
والحنفية إلى أنهما مسنونان. وذهب الإمام أحمد إلى أنهما واجبان. 
وأوجب الشافعي الأخير منهما دون الأول'". 

وينبني على ذلك: أن ترك التشهد يبطل الصلاة عند من يوجبه. ولا 
ley‏ عند من لا يعتبره or‏ 
ه- كل ما جاز في الحضر لعذر جاز في قصير السفر وطويله: 

من فروع هذه القاعدة: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر الطويل 
والقصير. قال القاضي عبد الوهاب: «لا يجوز الجمع في طويل السفر 
وقصيره خلافاً للشافعي في قوله: لا يجوز إلا في سفر القصس. ثم احتج 
لذلك قائلاً: «لأن الصحابة ذكروا أن ذلك كان فعله BE‏ في السفرء Ly‏ 
يقيدواء ولأن كل معنى جاز في الحضر لعذر جاز في قصير السفر وطويله 
كسائر الرخص"". وهذا الذي ذكره القاضي عبد الوهاب هو المشهور 


8 انظر: القوانين الفقهية: ص5 5. وانظر الإشراف: .۸٥/١‏ 
© الإشراف: ery‏ 


very الإشراف:‎ "7 


۔ 5947 


في المذهب» ومن المالكية من يشترط الطول ف السفر لجواز الجمع”". 
5- بقعة صحت فيها النافلة على الإطلاق. صحت فيها الفريضة: 
وينبني على ذلك: صحة الصلاة في الكعبة» وعلى ظهرهاء وف 
CO edt‏ 
/ا- كل مالم تفسد به الصلاة لم يفسّد به الوضوء: 
۰ ومن فروع هذه القاعدة: عدم وجوب الوضوء من السلس 
والاستحاضة. Cady‏ أبو حنيفة والشافعي إلى أنه ينتقض Leg:‏ 
۸- طهارة الأحداث, لا تتوقت: 
ومعنى ذلك» أن الشخص إذا تطهر فهو على تلك الطهارة إلى أن 
cous‏ ولا دخل للزمان في انتقاض طهارته. 
ومن فروع هذه القاعدة: اختلافهم ي المسح على الخفين وما في 
ASU LAL‏ لا دد ذلك Oley‏ مغن بز :جوز للشخص أن يستمر 
على المسح إلى أن يخلعهما“. وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن المسح 
عليهما محدد بيوم وليلة للحاضر. وثلاثة أيام ولياليها للمسافر””. 


OO 


9 اف coil all‏ الفقهنة عن AS‏ وانظر + امعان ل ت ي COGAN‏ 
2 انظر: التفريع لابن الجلاب: .551/١‏ 

7" انظر: الإشراف: .51/١‏ والقوائين الفقهية: ص4 ؟ » .4١‏ 

(؟؟ انظر: الإشراف: .٠١/١‏ 


9 انظر: القوانين الفقهية: ص 7"9. 
TY‏ 


المبحث الثاني 
قواعد فقهية ني المعاملات 
تندرج في هذا المبحث قواعد فقهية سأتناول Gal‏ من خلال ثلاثة 
Se‏ 
المطلب الأول 


قواعد في البيوع وما شاكلها 

وفيما يلي أهم القواعد الفقهية التي يشملها هذا المطلب: 
-١‏ كل مبيع لم يصح في دار الإسلام لم يصح في دار الحرب: 

ومن فروع هذه القاعدة: اختلافهم قي بيع الربا إذا تم في دار الحرب 
هل يصح أم لا؟ فعلى مذهب مالك والشافعي لا يصع . وعلى مذهب 
أبي حنيفة Lay nee,‏ ذلك: اختلافهم في الأحكام هل يؤثر فيها 
اختلاف الدارين أم لا؟. فمالك والشافعي ذهبا إلى أن اختلاف الدارين لا 
يوجب GS!‏ الأحكام. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يوجبه. قال أبو زيد 


الدبو سي الحنفي: «الأصل عندنا أن Wall‏ كلها داران: دار الإإسلامء ودار 


ue‏ الحقيقة أن هناك قواعد أخرى في أبواب وموضوعات فقهية ترتبط بجانب المعاملات 
لكنها جزئية» أو هي أشبه ما تكون بالضوابط الفقهية. لذلك آثرت الاقتصار على 
أعمها وما هو كلي منها. 

RAN 52 en 

وف 


_ ه5356 


الحرب. وعند الإمام الشافعي: الدنيا كلها دار واحدة)”" . وقال الزبحاني 
الشافعي: «اختلاف الدارين ‏ أعني دار الإسلام ودار الحرب - لا يوجب 
تباين الأحكام عند الشافعي رضي الله عنه. واحتج في ذلك Ob‏ الدور 
والأماكن والرباع لا حكم لما لدار البغي ودار العدل. وإنما الحكم لله 
تعالى. ودعوة الإسلام عامة على الكفار. سواء أكانوا في أماكنهم أو في 
غيرها)”". dey‏ ذلك فكل ما كان Lee‏ على المكلف في دار الإسلام 
ييقى محظورا عليه في دار الحرب. ومن ثم فإن ما يعقده فيها من العقود 
المحظورة كالربا وغیره» يعتبر غير صحيح. وما يرتكبه فيها نما يوجب عليه 
SL‏ ¢ فإنه يقام عليه الحد به. هذا على مذهب مالك والشافعي. أما أبو 
حنيفة فقد جعل اختلاف الدارين سببا لتباين الأحكام فيهماء فأجاز ما 
ينعقد في دار الحرب من العقود المحظورة في دار الإسلام» وأسقط الحد 
عمن استوجبه في دار الحرب» وجعل اختلاف الدارين شبهة في هذا 
الإسقاط””". 
5- كل ما يجوز بيعه يجوز هبته: 

ومن فروع هذه القاعدة: jl gor‏ هبة المشاع» والتصدق به. سواء كان 
i Capen‏ عا يعي اطي ave Veer ear‏ قدت 
فلم يجز فيه SOLUS‏ واستدل القاضي عبد الوهاب للمالكية بعموم قوله 


ا 

wo (؟)‎ 

تخريج الفروع على الأصول: ص77؟ . 

™ انظر: أمثلة ذلك في تأسيس النظر للدبوسي: ص86 ه. وما بعدها. 
)£( 


انظر: إيثار الإنصاف: ص۲۸۰ . 
ZY Vie‏ 


WD sds‏ أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة ae faced‏ قال: «والعفو 
ها هنا هبة ما CH‏ من النصف» فلم يفرق بين أن يكون الصداق Le‏ 
ينقسم أو ما لا ينقسم)”". 
۴۳- كل ما جاز شربه جاز بيعه: 

ومن فروع هذه القاعدة: جواز بيع لبن الآدمية عند مالك والشافعي؛ 
لأنه لبن جاز شربه» فجاز بیعه» قياساء على لبن الأنعام'". ومنع yl‏ حنيفة 
بيعه؛ OY‏ الألبان عنده تابعة للحوم. أما جواز شربه UL‏ هو لضرورة 
الطفل ad)‏ 
و - كل من جاز نكاحه doling‏ جاز بيعه: 

ومن فروع هذه القاعدة: صحة بيع الأعمى cal oy‏ إذا كان يعرف 
ما يو صف له . وفرق الشافعي بين الذي يولد أعمى ) والذي كان ea‏ 
فصار أعمى» فأجاز للثاني بيعه وشراءه» ولم 54 ذلك للأول“ 
-٥‏ كل ما جاز أن يكون في الذمة نمناء جاز أن يكون Naki‏ 


السلم نوع من البيوع وهو: بيع معلوم في الذمة» محصور بالصفة› 


سورة البقرة: الآية CSV)‏ 

AVIS الإشراف:‎ 

SEA ربوز‎ 

sbi‏ تراك لمانا 

(*' انظر: بداية المجتهد: .١51/5‏ وانظر: إيثار الإنصاف: ص4 .7١‏ 


9 انظر: القوانين الفقهية: ص25 ؟. 
1 


بعين حاضرة أو ما هو في حكمهاء إلى أجل Ve glee‏ وهو بهذا التعريف 
يندرج قي بيع المعدوم. BUSI Atel ON‏ ب كيان دا GSI‏ 
والمصلحة. وهذه القاعدة ينبني عليها صحة السلم في الدنانير والدراهم إذا 
كانت موصوفة وصفا يعرف نوعها ووزنهاء فإذا أسلم فيها الشخص 
رويك أذ وها ss‏ اله dee es‏ لكي 
5- كل ما جاز أن يكون في الذمة إلى jhe cert‏ أن يكون إلى أجلين: 
وينبني على هذه القاعدة: جواز السلم في الشيء الواحد إلى أجلين 
وجواز السلم في شيئين إلى أحل واحد. مثال الأول: أن يسلم في طعام 
على أن يتسلم بعضه في وقت كذاء ويتسلم البعض الآخر بعده بمدة كذا. 
ومثال الثاني: أن يسلم في طعام وعروض على أن يتسلمهما معا في وقت 
كذا. 
—V‏ كل ene‏ صح أن تثبت في الذمة ch ge‏ صح أن تغبت فيها قرضا: 
ومن فروع هذه القاعدة: جواز قرض الحيوان. وهو مذهب الجمهور 
ويؤيده حديث أبي هريرة قال: «استقرض رسول الله ييه سنا فأعطى سنا 
امن موقا تفارك Sone‏ نضا 


وخالف الأحناف في ذلك فلم يجيزوا قرض الحيوان؛ لأنه من بيع 


''' ورد هذا التعريف عند القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: YVALY‏ 
tae hy“‏ ل عير ق راط أن مدهب AG‏ 
وغيرهم من الشافعية والحنابلة يعضده عموم الحديث: «فيٍ كيل معلوم ووزث معلوم). 


أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم (انظر: نيل الأوطار: 550/0 5). 
34 


زفرة 


الحيوان بالحيوان نسيكة» وهو منهي عنه» لکن الجمهور يعتبرون حديث 
أبي هريرة وغيره ثما هو في معناه مخصصا لعموم النهي عن بيع الحيوان 
ye pre‏ 
۸- کل قرض جر نفعا فهو حرام: 

هذه القاعدة تندرج تحتها كل صور ربا النسيئة”" . والمراد بالنفع هنا 
ها كان حي ep hel de dat‏ اون SINS‏ بدل الرديء 
عند القضاء. والمقصود lai se Lal‏ غا Ist Li (2 All le‏ 
كان عائدا على المقترض فهذا ليس ee ay ‘Gls:‏ من المقرض 
للمقترض» وليس في ذلك شبهة الربا. 

وما يدخل في القرض الذي ير منفعة: أن يهدي المقترض للمقرض 
ee‏ فقد روى البخاري في تاريخه عن أنس أن النبي BE‏ قال: «إذا أقرض 


فلا ياخد ا 


غير أن زيادة المقترض على أصل الدين عند الوفاء إذا عريت من شبهة 


الربا Pal By‏ وكانت من باب حسن القضاءء فإنها جائزة ويشهد لذلك 


('6 انظر: نيل الأوطار: 571/8. 

6 ربا النسيئة: هو الزيادة على أصل الدين مقابل التأخير. وهو المعروف بربا الجاهلية. 

1 الأوطارء‎ jo ka 

0 ولكي يتحقق ذلك» يشترط في الزيادة أن تكون مدفوعة يوم القضاء لا قبله. وأن لا 
تكون مشروطة بين المقرض والمقترض. فإن كانت مشروطة بينهما. أو دفعها المقترض 


قبل حلول أجل الدين كانت ممنوعة. 
E‏ 


0 ومنها حديث جابر رضي الله 


أحاديث منها حديث أبي هريرة السابق'' 
عنه أنه قال: (أتيت النبي عو و کان لي عليه دين فقضاني وزادني». 
OEY! —4‏ ينوب بعضها عن بعض: 

أي إن الدراهم والدنانير كل منهما OU‏ وقيم للمتلفات» فالتعامل 
بأحدهما كالتعامل بالآخر من حيث مبداً الثمنية. 

ومن فروع هذه القاعدة أن من عنده ذهب وفضة يكتمل نصاب 
الزكاة بهما معاء فعليه الزكاة. قال ابن أبي زيد القيرواني: «ويجمع الذهب 
والفضة في الزكاة» فمن كان له مائة درهم وعشرة دنانير فليخرج من كل 
مال ربع G0 phe‏ وخالف الشافعي في ذلك» فذهب إلى أن الذهب لا 
يضم إلى الفضة. قال رحمه الله: «ولا يجمع الذهب إلى الورق» ولا الورق 
إلى الذهب» ولا صنف ما فيه الصدقة“ إلى (ane‏ 


ve‏ انظر: القاعدة رقم: ۷ من هذا المطلب. 

: : : ($) 

'' رواه البخاري ومسلم وغيرهما: (انظر نيل الأوطار: ١/٠١؟).‏ 
LL 7‏ ابن أ aj‏ شرح gh pal‏ »ص 4 

“ المراد بالصدقة هنا: الزكاة. 


(9) 


الأم: 6 . 


المطلب الثاني 
قواعد في الحدود 


وهذه أبرز القواعد الفقهية التي يشملها هذا المطلب: 
-١‏ الحدود تدرأ بالشبهات: 

الحدود هي العقوبات التي رتبها الشارع على أنواع مخصوصة من 
الجرائم» تنتهك فيها حرمات الله» ويُعتدى فيها على إحدى الكليات 
الخمس التي قام الشرع كله على الأمر بالحفاظ عليها. وتتفاوت هذه 
العقوبات بتفاوت الحرائم الموجبة ها. وهي تتمثل على الإجمال في الجلد 
والقطع والقتل. ويسمي الفقهاء عقوبة الاعتداء على النفس قصاصاً. 
وتفترق عن غيرها من العقوبات IQA‏ العفو عنها ممن له الحق في ذلك. 

ومعنى. has‏ الندوة SSG‏ آنا ام وجنا رين اهاط 
العقوبة عن المتهم بالجريمة فلنسقطها عنه» وذلك كأن يقر الشخص على 
نفسه بالجرعة ثم يرجع عن إقراره» فإنه fat‏ أن يكون صادقا في رجوعه 
عن الإقرار» فيسقط عنه الحد بهذه الشبهة» وكأن يشهد الشهود على 
شخص AA‏ تستوجب الحد» ثم يرجعوا عن شهادتهم» أو يرجع بعضهم 
بحيث ينقص بهم نصاب البينة» فإن رجوعهم يعتبر شبهة تستوجب إسقاط 
الحد عن للمتهم» لاحتمال أن يكونوا صادقين في رجوعهم. وهكذا فكلما 
خفت الجرعة بشبهات وقرائن Ue‏ نشك في بوتها أو عدم ثبوتها؛ فإننا 
نسقط الحد عن المتهم. 


a ee 


ويشهد edb‏ القاعدة أصول من السنة 0 والفعلية. فمن القولية: 
حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عه يه قال: «ادرؤوا الحدود عن 
المسلمين ما استطعتم. فإن كان له خرج فخلوا سبيله» فإن الإمام إن dat‏ 
في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة»'. وفي هذا الحديث قاعدة أخرى 
في محال الحدود هي: «الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة». وتظهر 
قيمة ذلك ST‏ حين يتعلق الأمر بإزهاق التفس» فإن الخطأ في إبقائها 
والحفاظ عليها خير من الخطاً في إزهاقها؛ OY‏ المتهم إذا سقط ais‏ الحد 
خط قد ترف Sg‏ خاله Ses‏ هما صل مله 

وروي أيضا أنه BE‏ قال: «ادرۇ وا الحدود بالشبهات)“ 

aul po‏ :الفط af‏ عله cam‏ عازه Wane solr‏ بالا Jase‏ ا 
كلمات مثل «لعلك cols‏ لعلك coud‏ لعلك ae‏ عسى أن 
يقول: نعم فيسقط عنه الحد. Uy‏ جاءته الغامدية مقرة بالزنا قال ها: نحوا 


aes من‎ 


جاء في إحدى روايات حديث ماعز والغامدية: وكنا اأضاب Spe)‏ 


a‏ أخرجه الترمذي في الحدود. 

6 ذكر السيوطي أن ابن عدي أخرجه ‏ في جزء له عن ابن عباس. انظر: الأشباه: 
ص٤‏ ۸. وأخرج ابن ماجة في الحدود E‏ بهذا المعنى ترجم لما بقوله: وباب 
الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات). 

my‏ حديت pele‏ والغامدية أخرجه البخاري ومسلم par‏ داود والترمذي 3 الحدود 
بروايات مختلفة. وأخرجه غيرهم. 

(£) 


نفس المحامش السابق. 
E‏ 


الله عه نتحدث عن الغامدية وماعز ب ع مالك: لو رجعا بعد اعترافهما لم 
(Lgl:‏ 


ومن ذلك أيضا ere eal‏ بلص ع acl‏ ف اعترافا وم يو جحل Ans‏ 
Fant‏ فقال له رسول الله EF‏ وما إخالك سرقت». قال: بلى» مرتين أو 
OSE‏ وما ذلك إلا ليعدل هذا المقر على نفسه بالسرقة عن إقراره ليسقط 


عنه الحد. والأمثلة في ذلك كثيرة. 


وعلى مثل ذلك كان عمل الصحابة رضوان الله عليهم. فقد روي عن 
علي رضي الله عنه أنه قال لامرأة جاءته معترفة بالزنا: «لعله وقع عليك 
وأنت نائمة » لعله ila Saul‏ لعل مولاك زوجك منه وأنت USS‏ 
ولم يكن يقصد من ذلك إلا مثل قصد الرسول BE‏ من ماعز والغامدية 
وغيرهما. 

agar,‏ ف duels Lad‏ ای سف اديت lps‏ ی کرات 
القواعد الفقهية» وهي: «الأصل في الذمة البراءة). وبيان ذلك: أن براءة 
امتهم ثابتة باليقين ‏ لأننا نوقن أنه خلق lay‏ - وأن انشغال ذمته ac Lh‏ 
cal‏ بالككمال: pe gd‏ نا بت القن على Slur Ved be‏ والختلق. 
؟5- من أقر على نفسه وعلى غيره قبل إقراره على نفسه ولم يقبل على 

غيرة: 


we‏ آخرجه pl‏ داود في الحدود عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. 


)<( أخرجه أبو داود ق الحدود عن ol‏ أمية المخزومي. 
(rv)‏ نقلاً عن التشريع الجنائي الإسلامي» لعبد القادر 56 03 ALN‏ 
Bee ae‏ 


هذه القاعدة متفرعة عن السابقة. فهي تتعلق بحالة من حالات درء 
الحدود بالشبهات. وذلك كمن أقر بأنه زنى بامرأة» وأنكرت تلك المرأة 
أن يكون زنى بهاء فإن الحد يسقط عنها بشبهة الإنكار» إذ قد تكون 
Bale‏ فيه» أما هو فيقام عليه حدان: حد الزنا الذي أقره على نفسه» 
وحد القذف حيث اتهمها OL SL‏ وحكي عن أبي حنيفة: أنها إذا 
أنكرت EB‏ يحد للقذف» أما حد الزنا فيسقط عنه بشبهة إنكارها. وهو 
توجيه يتمشى مع مبدأ قاعدة درء الحدود بالشبهات. 

ولحذه القاعدة جانب ST‏ يرتبط بنظرية الحق» ذلك أن الإقرار إغا 
يثبت به حق Lal‏ أن يثبت به حق الغير أو يسقط به فلا. لذلك نصت 
ale‏ الأحكام العدلية في المادة: (VA)‏ على أن «البينة حجة متعدية)» 
والإقرار حجة MG pel‏ وقد اقتبست ذلك مما جاء في Spel‏ الكرخي 
الحنفي جيك قال: «الأصل أن المرء يعامل في حق نفسه كما أقر به» 
ويصدق على إبطال حق الغير» ولا بإلزام الغير plan‏ 
۳- العبرة في الحدود بحال وجوبها لا حال استيفائها: 

وبيان ذلك: أن السارق - مثلاً - إذا رفع أمره إلى الحاكمء وكان 
Shick By pull‏ العا اعات ينما كى ال op dat py lead‏ 
الحرزء فإنه لا تقطع يده؛ OV‏ العبرة في قيمة المسروق بيوم السرقة لا بيوم 


set hoy ba 17‏ 
انظر: الإشراف: 55/5 ؟. 
9 المدخل للزرقا: ؟/5ه١١.‏ 


Mee te Sl Spel 7 


(8) 


atat< 


إيجاب الحكم. 

وذهب أبو حنيفة إلى عكس BUS‏ 

والذي يظهر لي - تمشياً مع روح القاعدة السابقة“ _ أن العبرة في 
قيمة المسروق هنا تؤخذ على أساس مصلحة السارق وما فيه درء الحد 
عنه» فإذا بلغ النصاب في أحد الوقتين» دون الآخرء اعيبر بالوقت الذي 
لم يبلغ فيه النصاب» وذرىء عنه الحد بذلك» واكثفي بتغزيره. 
ملاحظة: 

سقوط الحد بشبهة لا يعني إهمال المتهم بالمرة» بل قد يعدل الحاكم 
معه من الحد إلى التعزير» كالسارق في المثال السابق. وكالذي يقر على 
نفسه FLA‏ يرجع عن إقراره» فإنه يُعَزْرُ على الكذب. ومثل ذلك من 
Agcy‏ على UA one‏ ثم يرجع عن شهادته. 

وقد يكون سقوط ا و إلى إقامة حد ST‏ أخف cae‏ وذلك 
كرجوع الشهود عن شهادتهم بالزنا. فإنهم يحدون بذلك حد القذف. 


O CE sen 1 
۶ (0) 


أعني قاعدة: الحدود ys‏ الات 
('' أي: وقت ارتكاب السرقة» ووقت الحكم على السارق. 


©0 


المطلب الثالث 
قواعد في الإرث 
فيما يأتي أبرز القواعد الفقهية التي تندرج في هذا المطلب: 
-١‏ كل من أدلى إلى غيره بعصبة أو بولد لم يرث مع من يدلي به: 
بواسطة فلا يرث مع وحودها». وذلك كالجحد مع COM‏ فإن |الجد يدلي 
إلى امالك بواسطة هي co‏ لذلك لا يرث مع وجوده. aa UAT‏ 
ا مع cop yl‏ فإنه Y‏ يرث معه؛ ay‏ إغا تقر ب إلى امالك بواسطته. 
واختلف في الجدة من جهة الأب إذا كانت مع الأب» فنا للقاغدة 
eae ey‏ ع عند a al‏ انو iy‏ قال 
القاضي عبد الوهاب: ولا ترث جحدة مع ابنهاء خلافاً لابن مسعود وغیره؛ 
لأنها ترت بالأب» فلا ترث مع بقائه؛ OY‏ الأصول موضوعة على أن كل 


من أدلى إلى غيره بعصبة أو بولد لم يرث مع بقاء من يدلي eee‏ 


5 روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود أنه قال في الجدة مع ابنها: «إنها أول جدة 
أطعمها رسول الله له سدسا مع ابنهاء وابنّها حي ). 
قال الترمذي يعقب على هذا الحديث: «وهذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا 
الوجه. وقد ورث بعض أصحاب النبي BE‏ الجدة مع ابنهاء dy‏ يورثها بعضهم). 
(f)‏ 


THES الإشراف:‎ 
2 


ويستشى من القاعدة: الأخوة للأم» فإنهم LE]‏ تقربوا إلى المالك وأدلوا 
إليه بقرابة الأم» ومع ذلك فهم يرثون مع وجودها. 
؟- كل al‏ لا ترث مع أخيهاء فلا ترث إذا انفردت: 

وذلك كالعمة وبنت الأخ وبنت المولى. فإن كل واحدة من هؤلاء لما 
لم ترث مع أخيهاء لم ترث منفردة. ومعنى ذلك: أنهن ساقطات من الأرث 
el‏ 

وأجاز أبو حنيفة إرث ذوي الأرحام كالعمة والخالة LP yoy‏ 
۴- كل من ورث شیا ورثه بحقوقه: 

ومن فروع هذه القاعدة أن خيار الشرط يورث؛ لأنه «خيار ثابت في 
عقد البيع» فجاز أن يقوم الوارث فيه مقام الموروث» أصله: خيار الرد 
بالعيب»". وهو في ذلك كالدين والرهن وغيرهما من الحقوق التي تورث. 

وذهب «أبو حنيفة إلى أنه لا cy‏ 


E 


"“ انظر: كتاب الحجة على أهل المدينة للإمام محمد بن الحسن الشيباني: 91/5؟. وما 


بعدها. 


sed (٩) 
.؟ةمل١ الإإشراف:‎ 


7" انظر: إيثار الإنصاف: ص١51.‏ 


_ لاش 


المبسحث الخالث 
قواعد فقهية مختلفة 


SMa في هذا المبحث القواعد الفقهية الكلية‎ oki 
إذا زال المانع زال الممنع لأجله:‎ -١ 

هذه القاعدة هي عكس قاعدة: Lo‏ جاز لعذر بطل بزواله» المتقدمة 3 
قواعد المشقة والضرر. 

اها Le of‏ كان Let‏ بب ورد الع من لزاني فان يبع 
I tle‏ إذا ارتفع ذلك المانع وزال. وذلك لأن من طبيعة المانع أنه )13 و جد 
انعدم الحكم» وإذا انعدم فقد يوجد الحكم وقد لا يوجدء تبعا لما يتطلبه 
وجوده من الأسباب والشروط الأخرى. 

وأمثلة هذه القاعدة iS”‏ 75 في العبادات والمعاملات. فمن العبادات: 
أن الحائض والنْفِسَاء ممنوعتان من الصلاة بسبب وجوه الحيض والتفاس 
Leis 23 oly‏ فإن طهرتاء زال المانع» ووجبت عليهما الصلاة. 

ومن أمثلة ذلك في المعاملات: صحة الوصية للوارث إذا حصل له 
مانع يمنعه من الإرث» كمن أوصى لأخيه ‏ مثلا - حالة كونه لا ولد لَهُ. ثم 


('؟ هذه القواعد هي في الحقيقة ‏ من القواعد الفقهية الكبرى» لاستيعابها فروعا كثيرة 
من العبادات والمعاملات. وإغا أدرجتها هنا ولم أدرجها مع قواعد الفصل الأول؛ 
لأنها ليست كلها محل اتفاق بين الفقهاء. 

ذكر الشيخ أحمد الزرقا منها: سبعة عشر مثالا في الفقه الحنفي» انظر: شرح القواعد 
الفقهية: 2 AYV‏ 


(8) 


5٠١93 


مات بعد أن خلف ابناء فإن هذا الابن يحجب الأخ عن الإرث» فيصبح له 
الحق في الوصية. 
؟- إذا زالت العلة زال الحكم: 

وفروع هذه القاعدة كثيرة lin‏ في العبادات والمعاملات إلا أن منها 
ما هو متفق cade‏ ومنها ما هو مختلف فيه. وثما Gail‏ عليه من ذلك: أن 
المبيع المعيب إذا زال عنه العيب بيد المشتري فليس له الرد. 
۴۳- إذا وجدت العلة وجد الحكم: 

وهي قي مقابلة القاعدة التي قبلها. فهي مكملة ها. ومكتملة بها. 

وفروعها ST‏ من أن تحصى. 
-٤‏ إذا اجتمع الحظر والإباحة كان الحكم للحظر: 

ويعبر الفقهاء عن Sapte‏ اشا - tab gh‏ (إذا اجتمع الحلال 
والحرام غلب الحرام». 

وقد روي في هذه القاعدة حديث بلفظ: «ما اجتمع عليه الحلال 
والحرام غلب Sel AI‏ لكن ضعفه البيهقي. وقال فيه الحافظ العراقي: لا 
Sy fel‏ الو STs SI Le of‏ چ ى dines‏ مره غا 
ابن مسعود.'"'وذكره الزيلعي شارح الكنز في كتاب الصيد Oe by‏ 


ذكر بعضها الونشريسي في القاعدة السادسة من قواعده. وقد صاغ القاعدة .عا يشعر 
أن فروعها مختلف فيهاء فقال: «العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها أم لا؟». 
انظر: ايضاح المسالك: ص" .١‏ 
°° انظر: الأشباه للسيوطي: ص٤۷.‏ 
'" انظر: الأشباه للسيوطي: ص VE‏ 


67 انظر: الأشباه لابن .١ 5١ص tt‏ 
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ومهما يكن فإن القاعدة صحيحة في نفسها. 
ومن فروعها: حرمة أكل ما ذكاه مسلم وبحوسي معا. وحرمة قطع 
الشجرة التي هي بين الحل والحرم. ومنها حرمة نكاح من التبس أمرها أهى 


محرمة أم ا 

وتعتبر هذه القاعدة من المرححات" التي يفزع إليها عند تعارض 
دليلين أحدهما يفيد الإباحة والآخر يفيد التحريم. فيقدم الدليل الذي يفيد 
التحريم على الذي يفيد الإباحة عملا بالقاعدة. 
ه- من قصد إلى ما فيه إبطال قصد الشارع عوقب بنقيض قصده: 


ومعنى ذلك: أن من سعى إلى فعل يريد به التخلص من شيء لا 
يوافق مقصوده» لكنه يحقق مقصودا" الشرع» فإن سعيه مردود عليه 
ويحكم عليه بعكس ما قصد إليه. وقد ذكر أبو عبد الله المقري هذه القاعدة 
ونص عليها بقوله: ومن أصول المالكية: المعاملة بنقيض المقصود الفاسل)'. 

وفروع هذه القاعدة كثيرة. منها: أن قاتل ور عمدا وعدوانا قصد 
استعجاله الإرثث؛ فإنه يحرم من الإرث. 


ومنها: أن من طلق زوجته في مرضه المخوف طلاق البتة كي لا ترثه» 


8 ومن ثم قال الفقهاء: «الأصل في الأبضاع he pall‏ 

2 ذكره الحافظ العراقي في المرجح السادس والأربعين من المرجحات التي أوردها لرفع 
الاختلاف والتعارض عن الحديثين إذا تعارضا. انظر التقييد والإيضاح: ص۸1 . 

oh al ae stata 01‏ يطل كيد كيده ار و 

”6 قواعد المقري: ص55 (مخطوط). 


)2( انظر: الإشراف: 1۳4/6 وقواعد الممري: Ve‏ 
as ee‏ 


as 3 فإنها‎ 

of Quy‏ من ضارزت WS‏ بالزنا قفصت of‏ له حبر على الزواج 4 فإنها 
تحبر cade‏ معاملة لها بنقيض قصدها. 

إلى غير ذلك من الأمثلة والفروع الأخرى”'". 

وقد نصت ale‏ الأحكام العدلية على ما يشبه هذه القاعدة في المادة: 
tlh ge (44)‏ «من استعجل الشيء قبل ail gh‏ عوقب PULA‏ وقد ساق 
الشيخ أحمد الزرقا في شرحه هذه القاعدة بعض الأمثلة؛ لكنه ختم كلامه 
بقوله: «وخرج عن هذه القاعدة ما لو قتل الدائن مديونه وله عليه دين 
مؤجل» حل الدين» ولا بمنع قتله له حلول الدين»““. والذي يظهر لي أن 
هذا المثال لا يخرج عن القاعدة» وإنه لا مانع من أن يندرج فيها قاتل مدينه 
قصد حلول الدين المؤجلء ألا ترى أننا قسنا قاتل الموصي عمدا على قاتل 
مورّثه عمدا بجامع القصد الفاسد في كل منهما. 

والحقيقة أن المعاملة بنقيض القصد الفاسد فيها تحقيق للمصلحة» وسد 
للذرائع» حتى يرتدع أصحاب الأهواء ويلتزموا بشرع الله في أفعالهم 
وتصرفاتهم» ولا يخالفوا بها قصد الشارع الحكيم. قال الإمام 
الشاطبي: «قصد الشارع من المكلف: أن يكون قصده في العمل موافقا 


س 


SY‏ انظر: الإشراف: VTE‏ وقواعد المقري: ص55. 
5 ذكر الونشريسي Fos‏ منها في القاعدة الثانية والثمانين. انظر: إيضاح المسالك: 
(r)‏ 


شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا: ص٣٠٤‏ . 


'*) شرح القواعد الفقهية: صه ١‏ 4. 
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لقصده GB‏ التشريع»"'. 

ولک جين كل ادن افق نل لكاتو ا aie Sli‏ ل قاد 
ناقض الشريعة» و كل من ناقضها فعمله قي المناقضة باطل» فمن ابتغى في 
التكاليف مالم تشر ع له فعمله باطل)”". 

وقد تقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أفتى في المرأة التي 
يطلقها زوجهاء فتتزوج غيره قبل انقضاء عدتهاء بأنها تحرم على الزوج 
الثاني - إذا دخل بها حرمة مؤبدة» معاملة ها بنقيض مقصودها .عقتضى 
السياسة الشرعية في المصالح Maden MW‏ 


CH 


'" الموافقات: 27/5 ؟. 


('؟ الموافقات: 14/6 14؟. 
oe‏ المدخل للزرقا: Ve. 0/f‏ 


ENT u 


خاتمة الباب 


تلك هي أهم القواعد الكلية الفقهية التي استخرجتها واستنبطتها من 
كتاب «اللإشراف»» وقد سبق لي أن أشرت في بداية هذا الباب إلى أن 
هناك ale‏ من القواعد الأخرى» إلا أنها أضيق نطاقاً وأشبه ما تكون 
بالضوابط والتعريفات الجامعة لبعض الفرو ع والمسائل الفقهية. 
| وفيما يأتي gate‏ لأهم هذه القواعد» أعرضها age‏ دون الخوض 
في تحليلها وإبراز جوانب الخلاف الفقهي في فروعها إلا بقدر الحاجة إلى 
ذلك: 

أ- قواعد في العبادات: 
-١‏ البدل إنما يكون للعجز عن المبدلء لا مع العجز عن Ma pb‏ 

من فروعها: أن المريض إذا قدر على القيام - في الصلاة - وعجر عن 
ال ركوع» فإنه يحب أن يقوم في محل القيام» ويومىء في محل الركوع. ولا 
يجوز له ترك القيام لقدرته ale‏ 
؟- کل ها جاق Sp‏ الع لم يكن i‏ 

من فروعها: أن المبيت بالمردلفة 0 ct!‏ - سنة OAS fe‏ وليس 
بركن”. 


Mal tress NY 
Aft Loy bn 6 
PRN seal ayy. OY 
rey الإشراف:‎ 7 

VV. 


لك" 


۳- كل ترتيب وجب مع سعة الوقت» وجب مع ضيقه'"": 
من فروعها: وجوب ترتيب ما فات من الصلوات عند القضاءء إذا 
کان La‏ فما دونها. 
4 - ما جاز للإمام ole!‏ بالطلب والتضييق جاز أخذه قهرا": 
أي: إن الحقوق التي يجوز للإمام أن يباشر استيفائها من أصحابها عن 
طريق الطلب والتضييق والمتابعة» يجوز له أخذها منهم قهرا وجبرا. ومن 
فروع هذه القاعدة: أن من امتنع عن أداء الزكاة فإن الإمام يجوز له أن 
يأخذها منه OO‏ 
ه- كل من لم تجز إمامته لم يعتد ald‏ 
من فروعها: أن المرأة لا تؤذن للرجال؛ لأن مذهب الإمام مالك: أنه 
لا يؤذن إلا من Ve‏ 
>*- كل مالم يرتفع به الحدث مع وجود الماءء لم يرتفع به مع Mande‏ 
من فروعها: أن التيمم لا يرفع الحدث“. 


('“؟ الإشراف: AMY‏ 

AALY الإشراف:‎ f° 

.159/١ الإشراف:‎ © 

““ وذهب yf‏ حنيفة إلى أنه ليس للإمام أن يقهره. وإنما له أن يلجئه إلى الأداء» ويحبسه. 
انظر: الإشراف: .159/١‏ 

.۷١/١ الإشراف:‎ ** 

ve) tL Syl Bil gest ghar تحتيفة إل‎ pf aay ٠ 

rely الإشراف:‎ "7 

(A) 


وذهب داود بن علي الظاهري رحمه الله إلى أنه يرفعه. انظر: الإشراف: .٠٤/١‏ 
- 414 


۷- كل ما كانت الطهارة من شرطه لم يصح تقدمه على بعضه'": 

من فروعها: أن المسح على الخفين وما في معناهماء لا يصح إلا لمن 
لبسهما بعد الوضوء. 
8- كل ما لا يوجب التطهير يسيره. لا يوجبه كفيره'": 

من فروعها: جواز الصلاة بالنجاسة عند بعض المالكية sly‏ على أن 
إزالتها مسنونة لا مفروضة"". 

ب- قواعد في المعاملات: 
4- كل وثيقة جازت في السفر, جازت في SO path‏ 

من فروعها: جواز الرهن في السفر والحضر. شأنه في ذلك شأن 
الضمان”"'. 


-١٠‏ كل توكيل صح مع الغيبة» صح مع الحضور": 


الإشراف: .٤١/١‏ 
''' وخالف في ذلك مطرف من المالكية» وأبو حنيفة في قولهما: من غسل إحدى رجليه 
فأدخلها في الخف» ثم غسل الأخرى وأدخلها في الخف» جاز له المسح. انظر: 

.١1/١ الإشراف:‎ 

الإشراف: ANALY‏ 
?6 سنية إزالة النجاسة للصلاة» وفريضتهاء قولان عند فقهاء المالكية انظر: ذلك في 

الإشراف: ۱۸/۱ NY‏ 
© انظر: الإشراف: ؟/؟. 
© انظر: الإشراف: ؟/؟. 


CUS الاشرافي:‎ 
E 


أي إذا جاز الت وكيل مع غياب الموكل» فإنه جوز كذلك مع 
حضوره''". 
5- كل ما صحت النيابة فيه مع حضور الموكل صحت مع غيبته''': 

هذه القاعدة تتعلق بحالة هي عكس الحالة التي تتعلق بها القاعدة 
السابقة. ومن فروعها - الموضحة لحا أنه يجوز التوكيل في استيفاء 
القصاص مع غيبة Bl‏ كل" . 
5- كل من لم يصح أن يوكلء لم يصح أن یتو ONS‏ 

من فروعها: عدم جواز توكيل المراهق””'. 
-١‏ كل ما صحت الدعوى مع عدمه» لم يكن وجوبه Ab yb‏ 

من فروعها؛ جواز وقوع اللعان من نفي الحمل» ولو كان بحردا عن 
Oo Lass‏ 


٤‏ - اليمين ‏ في التداعي - على أقوى المتداعيين!*: 


7" ويستدل الالكية على ذلك oly‏ عليا رضي الله عنه وكل عقيلاً بحضوره. انظر: 
الإشراف: A/S‏ 

© الإشراف: ؟/17؟. 

(۳) 


وخالف في ذلك أبو die‏ والشافعي في أحد قوليه. انظر: الإشراف: ؟/۷٠.‏ 
انظر الإشراف: ؟/9؟. 
انظر الإشراف: ؟59/5. 
انظر: الإشراف: ؟55/5١.‏ 
انظر: الإشراف: ؟155/5. 
انظر: الإشراف: ANG 2 ۷٦/۲‏ 99كء ١٥6۸ء SAV‏ 
ماد 


وأمثلة هذه القاعدة كثيرة”". 
-٥‏ كل امرأتين لو قدّرت Piel‏ ذكرا وحرمت عليه الأخرى. فلا 

يجوز الجمع agit‏ 

أمثلتها كثيرة أيضاء منها: حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين 
خالتهاء وبينها وبين بنت أختهاء وبينها وبين بنت أخيهاء وبينها وبين 
pita 009‏ 
5- كل لفظ صح استعماله في الطلاق صح استعماله في العتق": 

ومعنى ذلك: cat E ae) Sb 15) sald of‏ ملق فهذا كناية 
عن عتقها. وهكذا كل لفظة يصح أن تستعمل في الطلاق فإنها تكون 
كناية عن العتق إذا استعملت Pad‏ 

إلى غير ذلك من القواعد الحزئية الأخرى التي يمتلىء بها الكتاب» 
والتي يضيق نطاقها ومدلوها أحيانا إلى أن تكاد of‏ لا تضبط إلا المسألة 
والمسألتين من مسائل الفقه. لذلك اكتفيت ما قدمته من غيرها. 

وإلى جانب ذلك أيضاء فهناك de‏ وافرة - أخرى ‏ من القواعد 
الأضولية 3 OS‏ د كما A) oe bl‏ ذلك أيضا 3 aku‏ ذا colt‏ 
place,‏ بها بالذوامة و رشك BT LE‏ میا Le gay Thy‏ 


NAV CRAG E144 ANE VALS N 


Sie arenes Po 
Ata E 


**' وخالف في ذلك أبو حنيفة» انظر: إيثار الإنصاف: ص85١.‏ 
- 471 


آمل أن يقوم بإنحازه باحث آخر -» لذلك ‏ وحفاظا على صلب الموضوع 
الذي التزمت فيه اكتفي هنا مجرد العرض لأهم هذه القواعد الأصوليةء 
مصنفة حسب موضوعاتها ومحاورها الكبرى: 

أ - قواعد أصولية في طرق الاستنباط: 
١‏ - الأمر المطلق يفيد الوجوب'": 

أي إن صيغة الأمر إذا وردت بحردة عن أي قرينة تصرفها إلى الندب» 
فإن هذه الصيغة محمولة على الوجوب. وأمثلة ذلك أكثر من أن تحصى. 
والقاعدة مختلف فيها بين الأصوليين. 
؟- الأمر المطلق محمول على OO) Bh‏ 

أي إن صيغة الأمر إذا عريت عن أي قرينة تفيد تعلقها بوقت محدد. 
فإنها تحمل dee‏ على الفور. والمسألة خلافية سواء عند المالكية» أو عند 
غیرهم . 
#- الأمر بالشيء نهي عن Coke‏ أو: الوجوب يتضمن تحريم SN‏ 3 

Lal cad po يق‎ ABE Suet وهي‎ 


س 


'''؟ انظر: الإشراف: 45/١‏ 0 ۱۳۲ 8؟؟ 4)) . 


AVA /لا 1ط‎ ۱/١ انظر : ا‎ (٩) 


™ انظر: مفتاح الوصول للشريف التلمساني: ص۳٠‏ - 4 ؟. وانظر: المنخول للغزالي: 


AVA 


AYU 11 945/١ انظر: الإشراف:‎ [2 
cory ey 6 
1) 


انظر: مفتاح الوصول: ص۳۱ - ۳۲ - ۳۳. وانظر: المنخول: ص؛ ١١‏ وما بعدها. 
537537 


-٤‏ الأمر إذا علق بشرط تكرر بتكرارو“ 
ومن فروعها عند المالكية: عدم صحة الجمع بين صلاتي فريضة في 

sot y تيمم‎ 

ه- الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة": 


والقاعدة خلافية» إذ قد ذهب بعض الأصوليين إل ob J salt‏ الامو 
بعد الحظر يفيد الوجوب. وذهب البعض الآخر إلى Na‏ وليه رحو ولا 


إباحة فيجب التوقف إلى أن يرد os‏ 

- الأمر المؤقت بوقت إذا فات الوقت لم يجب إلا pl‏ مستأنف”*: 

وقي القاعدة خلاف معروف بين الأصوليين". 
۷- النهي يقتضي الفساد": 

ومن فروع هذه القاعدة: اختلافهم تي نكاح الشغار هل يفسخ إذا 
وقع أم لا؟ فذهب المالكية والشافعية إلى فسخه عملا بالقاعدة. وذهب أبو 


انظر: الإشراف: .57/١‏ والقاعدة خلافية أيضا انظر مفتاح الوصول: ‘ty‏ . وانظر 
المنخول للغزالي: ص .١٠١‏ وما بعدها. 

انظر: الإشراف: .۳۳/١‏ والقاعدة خلافية اسا انظر مفتاح الوصول: ص٤‏ 5. وانظر 
المنخول للغزالي Ve Age‏ وما بعدها. 

انظر: الإشراف: 6/8 TV‏ 

AO 

.5/١ الإشراف:‎ 6*7 

bs 5"‏ مقتاح الوضول pla‏ ضوع كيم 

At] COPIES CO عق‎ ET ee انظر‎ 17 
SENN - 


للق 


(8) 


شف 


حنيفة إلى أنه لا pends‏ 
۸- الأخذ بأوائل الأسماء Lats‏ 

ومن فروع هذه القاعدة: تحويز بعض الالكية الاقتصار على مسح 
اليدين إلى الكوعين في التيمم. قال القراتي: «اختار القاضي عبد الوهاب أن 
الأمر المعلق على الاسم يقتضي الاقتصار على أوله» والزائد على ذلك إما 


مندوب أو اف 


4— الاستشناء إذا تعقب جملاً يصلح أن يكون عائدا إلى كل واحد منها 
على col wi‏ فإنه يعود إلى gaat‏ 
ومن فروع هذه القاعدة: اختلافهم في القاذف إذا تاب هل تقبل 
شهادته أم لا؟ ومنشأ اختلافهم هذا: اختلافهم في قوله تعالى: ولا تقبلوا 
لهم شهادة أبدا وأؤلئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا)“ هل الاستثناء 
في الآية oye‏ على الحملتين قبله. أم LE‏ يعود على الأخيرة Elegie‏ 


~~ ل‎ ١ 


'' انظر: الفروق: ؟/85. وانظر: المنخول: ص55١.‏ وما بعدها. وانظر: مفتاح 
الوصول: SV - ۳۹ - Yous‏ 


vs 59/١ الإشراف:‎ 6 

ف . 5 : 

" شرح تنقيح الفصول: 2 N04‏ 
('6 الإشراف: ؟/584؟. 

02 


سورة النور: الأية (Co  5(‏ 
0 وقد ذهب إلى القول الأول: المالكية والشافعية. بينما ذهب الحنفية إلى الثاني. انظر 


شرح تنقيح الفصول: ص55 ؟ . وانظر: تخريج الفروع لار ‘TVA ple‏ 
555 


Vas gly إذا علق الحكم باسم وجب استيفاء ما‎ -٠ 

ومن فروعها: وجوب إيعاب الرأس عند المسح ‏ في الوضوء ‏ لقوله 
تعالى: #(وامسحوا 9 95 GS‏ وخالف في ذلك | لق حنيفة 
والشافعي'”". 
-١‏ ما بعد الغاية يخالف ما PLE‏ 


ومن فروعها: جواز بيع الرطب متمالا؛ لأن النهي عن بيع التمر 
قبلها . 
-١‏ الشيء إذا كان علما على حكم لم يكن علما على ضده": 
-١ *‏ اذا ورد الحكم مطلقا تارة ومقيدا تارة في محل واحد» وجب shy‏ 
المطلق على المقيد'" : 
وهي من القواعد الأصولية الكبرى» والخلاف فيها مشهور بين 
eae |‏ 
© الإشراف: .5/١‏ 
سورة المائدة: الآية CV)‏ 
انظر الإشراف: .۹/١‏ 
انظر: الإشراف: .۲٦٠/١‏ 
الاك لخر م Cf)‏ 
الإشراف: .5514/١‏ 
الإشراف: ١/9؟.‏ 
انظر: على سبيل المثال الفروق: .١340/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص57؟. وانظر: 


مفتاح الوصول: (VA je‏ وما بعدها. 
556 


-١4‏ الأصل في اختلاف التعسمية والصيغة أنه لاختلاف معاني 
المسمياتء إلا أن يعلم بدليل أن المعنى واحد": 
ومن فروعها: أن المقر إذا قال: علي دراهمء فإنه يلزمه منها ثلاثة بناء 
على أقل ead!‏ 
53-10 الصفة عقب الحكم يفيد التعليل!" 
ومن فروعها: اختلافهم في الخمر هل هي محرمة لإسكارهاء أم 
لذاتهاء وإلى القول الثاني ذهب أصحاب أبي حنيفة. 
ب- قواعد d Ad wel‏ الأدلة: 
- أفعال الرسول BE‏ تفيد الوجوب. إلا ما دل دليل على خلاف 
es‏ 
ومن فروع هذه القاعدة: وجوب سجود السهو للنقصان في 
eal‏ 
١‏ - - الأصل ‏ مساواة الأمة للرسول Se‏ في الأحكام إلا ما قام 
الدليل على خصوصه به" : 


7" انظر: الإشراف: ؟8/6. 
Peasy‏ 
انظر: الإشراف: ؟/٠٦؟.‏ 
انظر: الإشراف: 550/5. 
O°‏ انظر: الإشراف: .95/1١‏ 
9" انظر: الإشراف: .۹٩/۱‏ 


AYV/\ انظر : الإشراف:‎ 
E 


ومن فروعها: جواز صلاة الخرف للمسلمين في كل أعصارهم. 
وذهب أبو حنيفة إلى أنها خاصة بالنبي BE‏ . 
۸- تأخير البيان عن وقت الحاجة لا 2 95( 

وهي من كبريات القواعد الأصولية» والخلاف فيها مشهور بين 
الأصوليين وأمثلتها وفروعها أكثر من أن تحصى”. 
48 الأمور العامة التي تمس الحاجة إلى علمهاء لا يغبت فيها الواجب 

إلا بخبر متواتر أو مشهور“: 

ومن فروعها عند المالكية: عدم وجوب الزكاة في الفواكه والخضر. 
والأحناف وإن كانوا متفقين على هذه القاعدة» بحيث يشترطون في قبول 
خبر الواحد أن لا يكون Sil‏ فيما تعم به البلوى؛ إلا أنهم خالفوا في هذه 
الجزئية فأوجبوا زكاة الخضر والفواكه» وذلك لأنهم اعتمدوا على عموم 
نص آخر هو قوله BE‏ «فيما سقت السماء والعيون العشرء وفيما سقى 
بالنضح نصف OC sas)‏ 


انظر: الإشراف: .٠١۷/١‏ 

انظر : الإشراف: ۳۹/۱. 

انظر: المنخول: ص1۸ وما بعدها. وتخريج الفروع للزنحاني: ص VCE‏ وما بعدها. 
انظر: الإشراف: 2.١7/١‏ وانظر: خلاف ذلك عند الشافعية في تخريج الفروع 
للرنحاني: ص؟ .٦‏ 

.٠۷۳/١ الإشراف:‎ 

رواه البخاري ومسلم وأبو osha‏ والترمذي والنسائي وابن ماجة ومالك في الموطأء 


كلهم في الزكاة. ورواه الإمام أحمد في مسنده» وغيرهم. 
- ۷ 


۰ - شرع من قبلنا لازم لنا ما لم يقم دليل على نسخه ULE‏ 

وبين الأصوليين في ذلك خلاف عريض مشهور»ء بين المالكية 
والأحناف ومن تابعهم» وبين الشافعية والظاهرية ومن تابعهم Sil‏ 
فالفريق الأول التزموا بالقاعدة واحتجوا ها - على اختلاف بسيط بينهم في 
ذلك -» وم يعمل بها الفريق الثاني لما تبت عندهم من الحجج النقلية 
ee) aay‏ كي كي Pee‏ 

ج ‏ قواعد أصولية في الأحكام: 
-١‏ مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب'": 

أي: إن الوسائل المفضية إلى حصول الواجب من أسباب وشروط 
وسائر ما يتوقف الواجب عليه» فهو واجب بإيجاب ذلك الواجب» من 
col‏ الحكم على الوسيلة بنفس الحكم الذي ثبت لغياتها. والقاعدة مختلف 
فيها عند Pat pe‏ وأمثلتها كثيرة فقد ساق ابن اللحّام الحنبلي فيها 
ae‏ وو ل 


('؟ الإشراف: rit‏ 

''' انظر: تخريج الفروع للزنحاني: ص۳1۹. والمنخول: STV G2‏ وما بعدها. 
والإشراف: .۷۳/١‏ والإحكام لابن حزم: 4٤۳/١‏ وما بعدها. 

© انظر: الإشراف: rely‏ 

(t) 


انظر: شرح تنقيح الفصول: V4 Ge‏ وما بعدها. والمنخول: ص7١١.‏ ومفتاح 
الوصول: VAN oe‏ 
٠‏ انظ tl pill y et gall‏ الأصولة لايع pel coef‏ عا الذين بق الام ص 4 
4 فقد ذكر في هذه الصفحات ۳١‏ فرعا من الفروع الفقهية المتخرجة على 
القاعدة. 

ONE 


5 الباح المفضي إلى الحرام Val em‏ 

وهي أخت القاعدة السابقة» إلا أن الأولى تتعلق بالواجب وهذه 
تتعلق بالحرام. ومعناها: أن الوسيلة المفضية إلى الحرام تعطى حكمه ولو 
كانت في أصلها مباحة» وهذا ما يسمى بسد الذريعة. وها مباحث واسعة 
عند المالكية والحنابلة وغيرهم من الأصوليين. 
۴- الواجب لا يُترك إلا إلى Sui‏ 

ومن فروعها: وجوب القصر ف الصلاة بالنسبة للمسافر» عند بعض 
Pas‏ 
4 ؟ - الوجوب يتضمن تحريم OS BN‏ 


وهي مرادفة للقاعدة السابقة: «الأمر بالشيء نهي عن ضده». 
٥‏ - الواجب المؤقت لا يجوز إخراجه قبل وقته إلا بدليل منفصل''': 


ومن فروعها عند المالكية: عدم جواز إخراج الزكاة قبل الحول'". 


.١١۷ 218/١ نظر: الإشراف:‎ 

''' انظر: الفروق: 55/6 ف الفرق: COA)‏ وإعلام الموقعين: VT O/T‏ وما بعدها. 
انظر: الإشراف: .١١8/١‏ 

'*' انظر: أقوال المالكية في ذلك في الإشراف: .٠٠١/١‏ 

Oey] \ seis انر‎ 

.١58/١ الإشراف:‎ 

gy "7‏ هذه المسألة عدة أقوال في المذهب المالكي انظرها في البيان والتحصيل لابن رشد 


Tuva ۳٦٦1/٩6 (الحد):‎ 
454 _ 


5 - التخيير ينفي OS pM‏ 
ومن فروعها عند المالكية: أن أهل الذمة إذا تحاكموا إليناء فالإمام 
بالخيار: إن شاء حكم بينهم وإن شاء ت رکهم» لقوله تعالى: OY‏ جاءوك 
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم). وبا أن الآية تفيد التخيير» فلم يبق 

معنى للوجوب'". 
/؟- التخيير يسقط St‏ تيب : 
أي: إن النص إذا ورد بصيغة التخيير فإن الترتيب AY‏ وأمثلة 

ذلك كثيرة”” . 

۸- كل فعل إذا لم يكن مكروها بسبب الرفق والإباحة. فإنه لا 
يكون مكروها بسبب إحراز السنة والفضيلة من باب أولى“: 
ومن فروعها: استحباب الإبراد بالصلاة في مساجد الحماعات". 

ay إلا‎ Seat لا يقع‎ Leal 4 


Awe] CaN انظر:‎ 

“ سورة المائدة: الآية (؟4). 

7" انظر: الإشراف: ؟/١٠٠.‏ 

© انظر: الإشراف: ؟505/5. 

ye ©‏ أن حد الحرابة على التخيير. ومنها of‏ خصال الكفارة على التخيير وغيرها. 

*'' انظر: الإشراف: ١/۷ه.‏ 

7 الإبراد بالصلاة: تأخير صلاة الظهر إلى قبيل دخول صلاة العصرء ويكون ذلك في 
شدة الحر» وقد شرع ذلك رسول الله tab, BE‏ بالناس ورفعا للمشقة والحرج عنهم. 
وقد وردت ف المسألة نصوص كثيرة. انظر بعضها في الإشراف: ON)‏ /اه. 

(A) 


انظر: الإشراف: Aah‏ 
59م 


٠‏ - التعيين بمنع التخيير": 
القاعدتان مترادفتان» وتفسر إحداهما الأخرى. ومعناهما: أن الشرع 
إذا أمر بشيء وأوجبه على سبيل التعيين فإن الذمة لا تبرأ إلا بفعله بعينه 
ولا يصح فيه التخيير والانتقال إلى غيره. 
CHO‏ 


(\) 


انظر + الإشتر اف ۳/١‏ 


E - 
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فهذه أبرز القواعد الفقهية الكلية» التي قصدت إلى استنباطها من 
OLS‏ «الإشراف») للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكى. وتصنيفها 
حسب مراتبها ومداليلها؛ ثم دراستها وتحليلهاء والوقوف على مدى سعتها 
لاستيعاب الفروع وجحميع الحزئيات. 
| والملحوظ أن هذه القواعدء بقدر ما يتسع نطاقها ويقوى ويطرد 
منهاجها القياسي » يقل فيها الخلاف بين الفقهاء. وبقدر ما يضيق نطاقها 
ويقل إطرادها وتضعف قابليتها لاستيعاب الحزئيات» يكثر فيها الخلاف 

والحقيقة أن دراسة القواعد الفقهية من خلال كتاب 
ككتاب «الإإشراف)») تربطنا Ge. ibe,‏ بالدراسة الفقهية a LAM‏ التي نقف 
فيها على اجتهادات الفقهاء» ومناهجهم قي الاستدلال والتنظير للفقه 
الإسلامي. 

وكتاب «الإشراف) الذي على أساسه قام هذا البحث» El‏ هو واحد 
من عشرات OSI‏ الفقهية ‏ الخلافية ‏ التي تتطلب مثل هذا الاستنباط 
والدراسة والتحليل لما تستوعبه من قواعد فقهية. 

ومن ثم فإنني أؤكد ما قلته في البداية عن هذا البحث» من أنه إغا 
يقدم لبنة واحدة» وخطوة أولى من خطوات مشرو ع علمي فقهي طويل» 
هو مشروع دراسة التراث الفقهي الإسلامي» دراسة علمية تقويعية» على 
أساس استنباط ما فيه من مثل هذه القواعد الفقهية الكلية» وتعميق منهج 


ee Nana 


البحث فيهاء إلى مستوى تقعيد الفقه الإسلامي وتأصيله وتنظيره وتقنينه. 
ai,‏ تعالى SLA‏ أن fet‏ عملي zit as‏ لوجهه الكريم» oly‏ 
يعلمني ما أجهل» وينفعني Le‏ علمت» إنه نعم المولى» ونعم المجيب. والحمد 

لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


O 
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قائمة المصادر والمراجع 


قاشمة المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 
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الإبهاج في شرح المنهاج: للشيخ تقي الدين «Sua‏ وابنه القاضي 
الإحكام في أصول الأحكام للحافظ cal PLY!‏ محمد علي بن حزم 
الأندلسي (tole)‏ نحقيق وتقديم وتصحيح: عون ET‏ 
عبد العزيز. مطبعة الامتیاز Bee. pas,‏ ۱۳۹۸ھ eVAVA]‏ 

الإحكام في أصول الأحكام: للإمام سيف الدين أبي الحسن علي 
الآمدي. مطبعة محمد علي صبيح. سنة ۱۳۸۷ھ VATA]‏ 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: للإمام تقي الدين بن دقيق 
الحواري. الطبعة الأولى بمطابع دار الشعب بالقاهرة. سنة 9175 ١م.‏ 
أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبد الله الشهير بابن العربي 
المعافري الإشبيلى (moto)‏ تحقيق: على محمد البجاوي. طبع 
أحكام القرآن: لأبي بكر أحمد بن علي الرازي المعروف با لحصاص 
(ahs. Vo)‏ الطبعة oda‏ بالمطبعة الباهية المصرية. سنة 
ANT LY‏ 


ETN x 
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ت١‎ 


أحكام القرآن: للإمام الكبير أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي 
te)‏ 5ه )» جمع الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
(abode)‏ تقديم العلامة: محمد زاهد الكوثري. طبع بدار 
الكتب العلمية ‏ بيروت سنة ٠6.٠14١ه/١٠9/8١م.‏ 

أحكام القرآن: للإمام عماد الدين بن محمد الطبري المعروف بالكيا 
الحراسي )£5 ٠‏ هه). طبع بدار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة 
الأولى سنة ٤۰۳‏ ١ه/9/1١م.‏ 

إدرار الشروق على أنواء الفروق لسراج الدين أبي القاسم قاسم بن 
عبد الله الأنصاري المعروف بابن الشاط COVE)‏ مطبوع مع 
فروق القرافي .عطبعة دار إحياء الكتب العربية. الطبعة الأولى سنة 


555 اها 


علي الشوكاني اليمني (تهه؟١اه).‏ مطبعة محمد علي صبيح 


الاستيعاب في أسماء الأصحاب: للإمام أبي عمر يوسف ابن 
عبد البر النمري القرطبي )© 717 4ه ). طبع بهامش الإصابة لابن 
حجر . .مطبعة السعادة عمصر. الطبعة الأولى» ANETTA‏ 

الإشارات في أصول الفقه المالكي: للقاضي أبي الوليد الباجي 
(رت14/4ه)» طبع بهامش شرح الورقات, بالمطبعة التونسية. 


الطبعة الثانية سنة ANY ٤٤‏ 
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الأشباه والنظائر في الفروع للإمام جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي. COA Ve)‏ طبع دار الفكر (د ‏ ت). 

المصري (ت۹۷۰ه). تحقيق وتقديم: محمد مطيع الحافظ. طبع دار 
الفكر بدمشق. سنة 9/5١م.‏ 

الإاشراف على مسائل الخلاف: للقاضي عبد الوهاب البغدادي 
(ت؟ ٩‏ ٤ه).‏ طبع .مطبعة (a 3). pi gt daly!‏ 

عمر النسفي (ت۳۷٠ه).‏ طبع بآخر كتاب: تأسيس النظر لأبي 
زيد الدبوسي. بالمطبعة الأدبية.مصر.الطبعة الأولى. (د ‏ ت). 
أصول التشريع الإسلامي: للأستاذ على حسب الله . الطبعة الرابعة 
عطبعة دار المعارف محصر. سنة ١91١1ه/9171ام.‏ 

أصول الفقه:للشيخ محمد أبي زهرة. طبع دار الفكر العربي 
(a. 5)‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: للإمام نمس الدين أبي عبد الله 
حمد ی أبن بک المعروف بابن قيم الجوزية» (ت١اهلاه).‏ 
مراجعة وتقديم: طه عبد الرؤوف. مكتبة الكليات الأزهرية. سنة 
8 اه/خ "1 ام. 


بالقاهرة. طبع ما بين سنة 455 ١ع/‏ إلى 555١م.‏ 
55 


1 


١5 


A¥ 


-\é 


© 


- ٦ 


-۷ 


الأم: للأمام الشافعي. طبع دار الفكر ‏ طبعة ثانية: .14١ه/‏ 
١م.‏ 

انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك: لشمس الدين 
محمد بن محمد الراعي الأندلسي (ت (ACY‏ تحقيق: محمد أبي 
الأجفان. طبع دار الغرب الإسلامي ببيروت» الطبعة الأولى» 
1 “. 

إيثار الإنصاف في آثار الخلاف: لسبط بن الجوزي الحنفي 
(a tote)‏ تحقيق: ناصر العلي الناصر الخليفي. طبع دار السلام» 
طبعة أولى سنة ٤۰۸‏ 1ه//9/.7١م.‏ 

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك. لأبي العباس أحمد بن يحيى 
الونشريشي (ت٤‏ ١۹ه).‏ تحقيق: أحمد بو طاهر الخطابي. طبع 
وزارة الأوقاف بالمغرب سنة eee‏ ١ه/١٠/9١م.‏ 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون: لإسماعيل باشا البغدادي. منشورات مكتبة المثنى ببغداد. 
بداية امحتهد ونهاية المقتصد. للشيخ أبي الوليد محمد بن أحمد بن 
رشد القرطبي (ت55 هه ). مطبعة الاستقامة .عصر. 


البداية والنهاية قي التاريخ لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير 


| القرشي الدمشقي (AVY ES)‏ مطبعة السعادة .كصر. 
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البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل قي مسائل المستخرجة 
لأببي الوليد ابن رشد القرطبي (الجد) (ت ۲٠‏ ده ). طبع دار 
الغرب الإسلامي ببيروت. الطبعة الثانية سنة 5٠0.‏ ١ه/5/2١م.‏ 
تاريخ بغداد: للحافظ ایک اجه ج غل الاي البتغدادي 
(ت ٦۳‏ ٤ه)»‏ الطبعة الأولى .عطبعة السعادة صر سنة PVA)‏ 
تاريخ التراث العربي: لفؤاد سركين. طبع السعودية إدارة الثقافة 
والنشر مجامعة محمد بن سعود الإسلامية. سنة 4.05 ١ه/915١م.‏ 
تاريخ التشريع الإسلامي: للشيخ محمد الخضري (ت (eV acy‏ 
deb‏ دار الفكر. الطبعة السابعة سنة ٤١١‏ ١1ه/١96١.‏ 

oye) ga 5‏ لأبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي الحنفي 
(ت ۳۰ ٤ه).‏ طبع بالمطبعة الأدبية عصر. S35)‏ 

تأويل ile‏ الحديث لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري رت (ACV‏ تصحيح وضبط: محمد زهري النجار» دار 
القومية العربية للطباعة والنشر. عصر سنة 1٩/۵۱۳۸٩‏ ۱۹٠ء.‏ 
تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري: 
(eV)‏ شر ان ype ct pel LS‏ دة 


۹ھ /۱۹۷۹ء. 


ا 


Yo 


۳٦ 


۳۷ 


-۳۸ 


5 


موسسة الرسالة الطبعة الثالثة سنة ۱۳۹۹ھ /۹۷۹٠م.‏ 

للقاضي عياض بن موسى السبتي اليحصبي (ت 44 هه ) تحقيق 
عبد القادر الصحراوي وآخرين. طبع وزارة الأوقاف والشؤون 
الإإسلامية ‏ المغرب. 

وكذلك بتحقيق الدكتور: أحمد بكير محمود. منشورات دار مكتبة 
الحياة - بيروت. 

التشريع الجنائي الإسلامي: للشهيد عبد القادر عودة. دار الكاتب 
العربي - بيروت. 

التعريفات: للشريف علي بن محمد tle Al‏ (ت5١8ه‏ ). الطبعة 
الأولى بدار الكتب العلمية ‏ بيروت سنة ٤۰۳‏ ۱ھ/۱۹۸۳ء. 


التفريع: لأبي القاسم عبد الله بن الحسين بن الحسن ابن IN‏ 
البصري المالكي )© ۳۹۸ه). تحقيق الدكتور: حسن بن سالم 
الدهماني. دار الغرب الإسلامي. الطبعة الأولى سنة 408 ١ه/‏ 
7 ١م.‏ 
التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح: للحافظ زين الدين 
عبد الرحمن بن الحسين العراقي (ت ٦٠٠۸ه).‏ تحقيق: عبد الر من 
عثمان. الطبعة الأولى سنة VATA AV TAS‏ بممطبعة العاصمة ‏ 
القاهرة. 
EET 4‏ 
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التمهيد ثي تخريج الفروع على الأصول: للإمام جمال الدين أبي 
محمد عبد ال رحمن بن الحسن الأسنوي (ت ١۷۷ه)‏ تحقيق: 
الد كتور محمد حسن هيتو طبع مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية سنة 
١هم/١981١ام.‏ 

التنظير الفقهي: للدكتور جمال الدين عطية. الطبعة الأولى» 
debs .ء١۹۸۷/ه‎ ١ ۷‏ المدينة. 

تهذيب الفروق والقواعد السنية فى الأسرار الفقهية: للشيخ محمد 
علي بن حسين المالكي. طبع بهامش فروق القرافي dads,‏ دار أحياء 
الكتب العربية. الطبعة الأولى» VEE‏ 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم: 
لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين» المعروف بابن 
رجحب الحنبلي (ت ١۷۹ه).‏ طبعة دار المعرفة ببيروت (د ‏ ت). 
الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي. طبعة مصورة عن دار الكتب المصرية. 

حاشية الحموي على الأشباه والنظائر لابن نحيم. وهي: غمز عيون 
البصائر: لأحمد بن محمد الحنفي الحموي. الطبعة الأولى بدار الكتب 
العلمية ببيروت سنة ٤۰٥‏ ١اهاره98‏ أم. 

حاشية ابن علي الحسن بن رحال المعداني على شرح ميارة الفاسي 
المطبعة البهية المصرية سنة AVY ١28‏ 
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حاشية الشيخ محمد عرفة الدسوقي على الشرح الكبير: لأحمد 
الدردير المطبعة الأزهرية pat‏ سنة AVY EO‏ 

حسن الحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: PLU‏ جلال الدين 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لابن فرحون 
المالكي (ت ۷۹۹ه). تحقيق الدكتور: محمد الأحمدي أبو النور. 
طبع دار التراث بالقاهرة 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: لأبي الحسن علي بن بسام 
الشنتريني (ت 45 هه ) تحقيق: الدكتور إحسان عباس. الدار 
العربية للكتاب. الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹١ء.‏ 


الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر 
فرض: للإمام السيوطي. تحقيق الشيخ: خليل الميس. طبعة دار 
الكتب العلمية ببيروت. الطبعة الأولى سنة ٤۰٩‏ ١ه/9/87١م.‏ 
رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ت7/8ه) بشرح الثمر الداني في 
تقريب المعاني للشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري ‏ مطبعة دار 
إحياء الكتب pat dy all‏ سنة AVY ET‏ 


روضة الناظر وجنة المناظر: للإمام موفق الدين عبد الله بن dal‏ ابن 
قدامة المقدسي (ت Ch‏ طبع دار الكتب العلمية ببيروت. 
الطبعة الأولى» VAAN [BV EON‏ 
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إسماعيل الكحلاني الصنعاتي (ت (AVVAS‏ 

سنن أبي داود السجستاني w)‏ هلاكم) مراجعة وضبط وتعليق: 
Cee 5)‏ 

التق الکرى: للحافظ البيهقي (تمه:ه). دار الفكر. 

سنن المصطفى وه لابن ماجة القزويني الحافظ (ت ۷٣‏ )ه) _ 
اة ee‏ الطبعة الأول aE tal‏ مض اة 
6 ۲ ه. 

سير أعلام النبلاء: للحافظ الذهبي (ت ۸٤۷ه)‏ الطبعة الرابعة» 
AAT/ AN ET‏ ١م‏ بموسسة الرسالة. بتحقيق: شعيب الأرناؤوط. 
شجرة النور الزكية قي طبقات الماليكة: للشيخ محمد بن محمد 
مخلوف. دار الكتب العربية ببيروت. 

شرح aid‏ ابن عاصم: للعلامة محمد بن tal‏ ميارة الفاسي. 
المطبعة البهية المصرية سنة AVY VO‏ 

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول: للإمام 
شهاب الدين أحمد بن إدريس القراقي المالكي (ت ٤۸٦ه)‏ تحقيق: 
eVavy/ayray‏ 
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النووي الشافعي (ت ٦۷٦ه).‏ دار الكتب العلمية ببيروت. 

شرح القواعد الفقهية: للشيخ أحمد الزرقا. تقديم: مصطفى أحمد 
الزرقا. وعبد الفتاح أبي غدة. مراجعة الدكتور: عبد الستار أبي 
غدة. طبع دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى» ٤۰۳‏ ۱ه/۱۹۸۳م. 
الشرح الكبير (شرح مختصر خليل): لأبي البركات أحمد الدردير. 
المطبعة الأزهرية .كصر. سنة £0 PVASV/ BVT‏ 

(ت ١85ه‏ ) تحقيق: محمد زهري النجار. دار الكتب العلمية 
ببيروت» الطبعة الثانية: ٤۰۷‏ ١1ه//4/67‏ ١اع.‏ 

الحجاج القشيري النيسابوري (ت "1١‏ 5ه). نشر المكتب التجاري 
للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت. 

طبقات الشافعية: لأبي بكر بن هداية الله الحسيني (ت 14١١١اه)ء‏ 
تحقيق: dole‏ نويهض » دار GUY‏ الجديدة ببيروت» الطبعة الأولى» 
eV ay‏ 

طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق الشيرازي (ت 4ه ). دار القلم 


سيروت. 


a soe 


Ve 


۷۹ 


N 


NY 
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عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: للإمام أبي بكر العربي. 
دار الفكر للطباعة والس والتوزيع. 

الفائق في غريب الحديث: لحار الله حمود بن عمر الزخشري 
(ت معأعهده) تحقيق: علي محمد البجاوي. و محمد أبو الفضل 
إبراهيم» الطبعة الثانية» مطبعة عيسى البابى الحلبي بالقاهرة. 

الشيخ علاء الدين بن العطار. تحقيق الشيخ محمد الحجار الطبعة 
الثانية» eV TAA‏ بالمطبعة العربية بحلب. 

حجر العسقلاني (ت Cadel‏ شارك في إخراجه: عبد العزيز بن 
عبد الله ابن باز. و محمد فؤاد عبد الباقي» وحب st‏ الخطيب. 
مكتبة الرياض الحديثة. 


الفروق: للامام شهاب الدين القرافي. الطبعة الأولى» ANNES‏ 


مطبعة دار إحياء الكتب العر بية عصر. 


الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد: للدكتور يوسف القرضاوي 
دار الصحوة للنشر بالقاهرة» الطبعة الأولى: 14٠05‏ 1ه/5/5١م.‏ 
الفقه الإإسلامي: لكك gas‏ حمد يوسف موسى . الطبعة الغالئة 


۷ه/ 55 ١م. ales‏ دار الكتاب العربي pas.‏ 


a ao - 
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فهرست ما رواه عن شيوخه ابن خير الأموي الإشبيلي (ت 
ee (AoVo‏ على طبعها: فرنشکه قداره زيدين») وتلميذه: 
خليان ربارة طرغوة الطبقة الثانية ۱۹٩۳‏ م. 

ابنه محمد الفاسي الفهري» طبع دار الكتب بالدار البيضاءء الطبعة 
الأولى» ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹ء. 

فوات الوفيات والذيل عليها: محمد بن شاكر الكتبي (بك 514/اه) 
تحقيق الدكتور إحسان عباس. طبع دار الثقافة ببيروت» ٤۹۷١ه.‏ 
القاعدة الكلية: إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها قي الأصول: 
(رسالة ماجستير) للشيخ محمود مصطفى عبود هرموش. المؤسسة 
الحامعية للدراسات والنشر والتوزيع ببيروت.» الطبعة الأولى» 
AAV £۰1‏ ام. 

۷ه ) الطبعة الثانية ٠١۷١‏ ه/؟ yao‏ بمطبعة البابي الحلبي 
وأولاده ‏ مصر. 

قرة العين شرح ورقات إمام الحرمين: لأبي عبد الله الشيخ محمد 
الحطاب Nu‏ (ت 240%( الطبعة الثانية. المطبعة التونسيةع 
ANY ٤‏ 

قواعد الأحكام في thar‏ الأنام للشيخ عز الدين بن عبد السلام 
رت ٠‏ ه)» دار الكتب العلمية - بيروت. 
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الفقه الإسلامي. ممراجعة: طه عبد الرؤوف سعد. الطبعة الأولى» 
١0١ه/971‏ ام. نشر مكتبة الكليات الأزهرية ‏ مصر. 

القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية: 
حامد الفقي. دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة الأولى» 
eVAAT/ al ۳‏ 

قواعد المقري لأبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري (ت 


القوانين الفقهية: لأبي القاسم محمد بن أحمد. المعروف بابن جزي» 


الكلبي الغرناطي (ت١5لاه‏ ). مطبعة النهضة بفاس سنة 


4ه *اهره 9 ١م.‏ 

الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: للحافظ الفقيه: أبي عمر يوسف 
ابن عبد البر النمري القرطبي ‏ دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة 
الأولى» 4١17‏ ۱ھ/۱۹۸۷ءم. 

الكامل في التاريخ» لأبي الحسن علي بن أبي الكرم ابن الأثير. طبع 
dee cory pe yale jlo‏ 1 اها قاعم 

كتاب الحجة على أهل المدينة: للإمام أبي عبد الله محمد أبن الحسن 


الشيباني. عالم الكتب ببيروت» الطبعة الثالثة ٤۰۳‏ ١ه/9/87‏ اع. 
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منشورات مكتبة المثنى ببغداد. 

كليات أبي البقاء الكفوي. مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى» 
5 ١هم/؟15995م.‏ 

الإفريقي المصري (ت ١الاه).‏ طبع دار صادر ‏ بیروت. 

اللمع في أصول الفقه: للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي» 
الشيرازي» الشافعي. دار الكتب العلمية - بيروت _ الطبعة الأولى» 
ه. e\Ado/a\‏ 

بجمع الأمثال: لأبي الفضل أحمد بن محمد التيسابوري» المعروف 
اھ. 

مطبعة مصطفى البابي الحلبي .عصر. سنة ۱۳۹۹ ه | ٠1565١م.‏ 
المدخل الفقهي العام: للشيخ مصطفى أحمد الزرقا. مطبعة طربين ‏ 
دمشق: ۱۳۸۷ھ /974١م.‏ 

المدونة الكبرى: للإمام مالك بن أنس» برواية الإمام سحنون عن 
الإمام ابن القاسم. طبع دار الفكر. 


0» 


84 مرآن OLAS‏ وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان: 
للشيخ أبي محمد عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني لكي (ت 
۸ه ) الطبعة الأولى» حيدر آباد الدكن (GA!)‏ سنة SV YTV‏ 

١‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: للعلامة أحمد بن محمد بن 
علي المقري الفيومي (ت (VV)‏ مطبعة بولاق ممصر. الطبعة 
الثالثة» ١١اه.‏ 

3١‏ معام السنن (وهو شرح سنن أبي داود) للإمام أبي سليمان حمد 
ابن محمد الخطابي البستي (ت (aT AA‏ الطبعة الثانيةء 
١١ه/١98١م.‏ بيروت منشورات المكتبة العلمية. 

5- معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة -مطبعة الترقي بدمشق» 
مام اه eV4oA/‏ 

٠۴‏ - المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي: لجماعة من المستشرقين 
الألمان. deb‏ دار الدعوة بإستنبول» VAAN‏ 

٤‏ ه ١‏ المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس 
والمغرب: لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي (AVES)‏ 
طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإاسلامية بالمغرب» 
۱ ھ/۱۹41*. 

٠١‏ المغني: للإمام موفق الدين col‏ محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة 
(ت .55ه). دار الفكر الطبعة الأولى» 5٠5‏ ١ه‏ /٤۱۹۸م.‏ 


26١ 


١1‏ مفتاح الوصول إلى بناء الفرو ع على الأصول: للإمام الشريف أبي 
عبد الله محمد بن أحمد المالكي التلمساني )© ١لالاه)»‏ تحقيق 
عبد الوهاب عبد اللطيف. مكتبة eva TS «es, FIL!‏ 

١ eV‏ مقدمة ابن خلدون: للعلامة المورخ عبد الرحمن بن خلدون (ت 
١ه‏ ).ء تحقيق الأستاذ: خليل شحادة. ومراجعة الدكتور: سهيل 
زكار. طبع دار الفكر ببيروت» الطبعة الأولى» ۰۱٤۱ھ‏ /۱۹۸۱٠م‏ 

۸ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: لعبد الرحمن بن الجوزي (ت 
۷ھ( › طبع حيدر آباد الدكن (cdl)‏ سنة AVY OU‏ 

١4‏ المنتقى شرح موطأ مالك بن أنس: للقاضي أبي الوليد الباجي 
الأندلسي » مطبعة السعادة عمصر. الطبعة الأولى» 75 اه. 
محمد الغزالي (ت ه١٠‏ هه). تحقيق: محمد حسن هيتو. 

-0١‏ منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي (ت 
(ayo‏ بشرح الإسنوي (ت ؟ل/الاه) المسمى: نهاية السول في 
شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول. مطبعة التوفيق الأدبية. 
موسى اللخمي الغرناطي الشاطبي (ت (ay4.‏ تحقيق: محمد محبي 
الدين عبد الحميد. مطبعة محمد علي صبيح .ممصر» 48م. 


O 


۴- المواهب السنية على شرح الفرائد البهية: للعلامة عبد الله بن 
سليمان الجوهري الشافعي. مطبوع بهامش الأشباه والنظائر 
للسيوطي. طبع دار الفكر. 

-١١‏ موطأ الإمام مالك. بشرح: تنوير الحوالك للسيوطي. مطبعة محمد 
علي صبيح “مصر. سنة 7651 اه. 

V0‏ النجوم الزاهرة قي ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردى 
(ت٤‏ ۸۷ه)» طبعة دار Si‏ المصرية بالقاهرة سنة 
ATT‏ 

١‏ نظرية العقد: للدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري. طبع دار 
الكتب المصرية سنة BV YoY‏ /4 917 ١م.‏ 

7- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: للشيخ أحمد بن محمد 
المقري. تحقيق الدكتور: إحسان عباس. طبع دار صادر ببيروت. 

8« النهاية في غريب الحديث والأثر: بحد الدين أبي السعادات المبارك 
ابن محمد بن محمد الجزري By pall‏ بابن الأثير CATT)‏ 
المطبعة العتمانية p26‏ سنة ١1١17١اه.‏ 

8- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار. للإمام 
محمد بن علي الشوكاني. الطبعة الأولى بالمطبعة العثمانية pat,‏ سنة 
۷ ھ. 

١ ١‏ هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: لإسماعيل باشا 


البغدادي. منشورات مكتبة المتنتى ببغداد. 
_ 4677 


5 الورقات (قي أصول الفقه) لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله 
الجويني (ت ه). الطبعة الثانية بالمطبعة التونسية سنة 
S‏ آاه. 

5؟ ١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس أحمد بن أبي بكر 
بن خلكان (ت (OTA)‏ تحقيق: إحسان عباس. طبعة دار صادر 
Dyes‏ >“ 

ONS!‏ العلمية: 

۴ -«مقدمات علم أصول الفقه) مقال للدكتور: عجيل حاسم 
النشمي» alee‏ الشريعة والدراسات الإسلامية. جامعة الكويت. 
العدد الثاني ¢ السنة الأولى» حرم ٥‏ هھ /نوفمير 15 اأمم. 

aly 10%‏ والباعث تي aad‏ العبادات والعقود والفسوخ والتروك» مقال 
للدكتور: وهبة الزحيلي. بنفس اجحلة ‏ العدد الثالث» السنة CAS‏ 
رمضان ه٠١٠1‏ ١ه‏ /يونيو PVAAS‏ 
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الباب الأول: القاضي عبد الوهاب المالكي وكتابه «الإثشراف 


VE A TOT على مسائل الخلااف)‎ 
AS E DD تمهيد‎ 
a الفصل الأول: القاضي عبد الوهاب المالكي‎ 
00000 a aeactdcnatandaaiateads 0 wate iS الأو‎ Coed 

Ve digas 11 111 السياسية‎ ALLY 

We ee Aaah ote eae ets الحالة العلمية‎ 

E 1 cdatatenancnt ates حالة الفقه والفقهاء‎ 

المبحث الثاني: المذهب Nui‏ في العراق We Retained‏ 

Goel‏ الثالث: حياته وآثاره sede:‏ لمعا انس نواه قوري ا له 

OA لوم ور‎ ean ganna وخا‎ svete Gainer ase امه ونسبه‎ 

e E OO OE مولده ووفاته‎ 
E O أسرتّه‎ 

is‏ ته cal‏ ا به اال ا 

صلته بالدولة hat‏ وناج أ امسو الم سم E O‏ 

E م ا‎ EE ne oad saat of شيوخه‎ 


تلامدته E 0 EE REESE‏ 
مؤلفاته E: SAE ESS e RES‏ 
الملبحث الرابع: فقهه واجتهاده اا او ا 
إمامته في الفقه واجتهاده فيه OEE‏ 
تمسكه الشديد برأي الإمام مالك ا لي ا 
تحقيقه لأقوال المذهب المالكي ل 
تنظيره للمذهب المالكي ل باه اد اروم و و 
الفصل الثاني: كتاب «الإشراف على مسائل الخلاف) VS uta‏ 
المبحث الأول: التعريف بالكتاب ل 
اسم الكتاب وتوثيق نسبته لصاحبه ماو اسع Se cee‏ 
موضوعه راسف iain‏ ماقا VS asta dome baal‏ 
المبحث الثاني : منهج صاحبه فيه 1 1 [ |[ NOs bo‏ 
منهج القاضي عبد الوهاب 3 عرض المادة الفقهية 
للكتاب veces‏ ا EO os es‏ 
الأئمة الذين ناقشهم القاضي عبد الوهاب في 
(الإإشراف) الجا مج اع لم اا ES DS‏ ا 
منهجه ف الاستدلال Nia: espa ee errata tne:‏ 
ما خذ على القاضي عبد الوهاب في «الإشراف» الك E‏ 
الباب الثاني: القواعد الفقهية ومكانتها في الفقه الإسلامي os as‏ 


الفصل الأول: معنى القواعد الفقهية nite‏ الو O‏ 


tO Ve 


Crest!‏ الصفحة 
المبحث الأول: تعريف القاعدة 


SSG‏ لهذا 
التعريف اللغوي اا لواح او ا MOV.‏ 
التعريف الاصطلاحي ا ار 


الميحث الثاني : الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهى ه١١‏ 
المبحث الثالث: الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية العامة ١594‏ 
Coed‏ الرايغ: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية ... ١۷۳‏ 


المبحث الخامس: أهمية القواعد الفقهية 0 
الفصل الثاني: تاريخ القواعد الفقهية ORE‏ ما ا 
الملبحث الأول: نشأة القواعد الفقهية وتطورها ل نا 
المبحث الثاني: > IS‏ التأليف في القواعد الفقهية مي SA‏ 

المبحث الثالث: عرض القواعد الفقهية التي في CLS‏ 
(اللإشراف) te Sng‏ امار ماعو سس لو م ا ل ا 
الباب الغالث: القواعد الفقهية الكلية في كتاب «الإشراف) E clap.‏ 
تمهيد: مع نو وو coisas Peet‏ اناس و ااه الي NOUS‏ 
الفصل الأول: قواعد AIS‏ كبرى tse he‏ 6 
المبحث الأول: قواعد النية tit eh Sovacaae:‏ ولس ES‏ 
الملبحث الثاني: قاعدة اليقين لا يزول بالشك tes‏ ال NT‏ 
المبحث الثالث: قواعد في المشقة والضرر a‏ ل CA‏ 
المبحث الرابع: قواعد العرف MN IR acdsee daca‏ 
الفصل الثاني: قواعد كلية في النظريات الفقهية العامة ie eee‏ 
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الموضوع الصفحة 


المبحث الأول: قواعد فقهية كلية في نظرية الضمان E‏ 
المبحث الثاني: قواعد فقهية كلية قي نظرية العقد estates‏ 
الملبحث الثالث: قواعد فقهية كلية في نظرية الملك ee‏ 
المبحث الرابع: قواعد فقهية كلية في نظرية الحق et‏ 
الفصل الثالث: قواعد كلية في مختلف الأبواب الفقهية Ean‏ 
المبحث الأول: قواعد فقهية في العبادات 8 ش12 
المبحث الثاني : قواعد فقهية في المعاملات Sa‏ 
المطلب الأول: قواعد في البيو ع وما شاكلها E‏ 
المطلب الثاني: قواعد قي الحدود ESSE‏ 

المطلب الثالث: قواعد في الإارث aia‏ ل 

المبحث الثالث: قواعد فقهية مختلفة 5 er‏ 
خائمة الياب E‏ واه خا E‏ انوكم ار ا 
و بعد SSR SS anes Ae se‏ و ا 
قائمة المصادر والمراجع RSE RES AES‏ 


مه 


